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تقدیم 


إل الحمد ش نحمله ولشتعيئه وتستخفره» وتعود بالله من شرور أَنفُسنا 
ومن سيّئات أعمايناء من ده ال فلا مُضِل لہ ومن بُضْل قلا اي له 
وأَشْهّد أن لا له لا الله» وحدّه لا شريك له وآأشهّد أن محمَدًا عبده 
ورسولّه آرسله الله بای ودين ام فبلّمَ الرّسالة» وأدّى الأمانة» وتصح 
الأمّةه وجامّد في الله حى جهاده حتّی أتاهُ اليَقينُ فصلوات الله وسلامُہ 
عليهء وعل آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى یوم لین 

ا ۱ 

فد ان مِنَ النَّوْجِيهاتٍ الربوية والتصائح امليلة الي كان يُسْدِيها 
صاحب الفَضيلة العلّامةٌ شيخنا حمّد بن صالح الین -رحة الله تعال- 
إل طلبة العلم» أن يَعْتنوا عِناية تامّة بمعرقّة القواعد والأصول الَنِي قرّرها 
مل اليلم» من أَجْل أن يشلكوا آفذرب الطرّق وأسلمَها موز بالتخصيل 
العلمي وإذراك الغایاتِ النشودة لِدِرّاسة العلوم الشرعيّة. 

ومو عا ةرا ا فال ك وضقه لفعقيق هذا الات الف كا 
(أُصُولٌ في التَفْسِير) عام (۱۳۹۷ه) نم تناوله عِدَّة مراب بالشَّرْح والتعْليق 
والتقرير في حَلّقاته التَعليميّة المتعدّدة؛ غير أله ۸ يُسَجّل صوتيًا من تلك 
الشّروحات یی قح كان اُولاھما عام (۱6۱7ه» وان عام (۱4۱۹ه» 
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وذلك من الدّرُوس العِلْميّة اي كان يَعْقِدها -ر حه اله تعال- في جامعه 
ای دج وی 
سال الله تعاق Bt‏ 1 0 لوجهه ۳ مُوَافِقًا 
لرضاته. نافِعًا لعباده» وأن يجزيّ فضيلة شیخنا المؤلف عَن الاسلام 
والسلیین حير ارام ويُضَاعِفَ له المثوبَة والاجره ويعل ََرَجَتە في 
اللهِدِیْنَ نه موی قريب خیب 


ESE 


A 


2 ی 


وصل الله 7 وبارك عل عبده ورسوله. خائم النبيين» وإمام 
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نبذة مختصرة عن العلآمة محمد بن صالح العثيمين ۷ 
_ لیج مرا كل الد نہ مف یں ف و ا تحت 


نبذة مختصرة عن 
العلامة محمد بن صالح العثيمين 
۷ - ۱6۲۱ 
نسبه ومولده: 
هو صاحب الفضيلة الشیخ العالم للحقق؛ الفقيه المفسّرء الورع الزاهد؛ 
محمد بن صالح بن محمد بن سلیمان بن عبد ال رمن آل عثيمين من الوهبة من 
ولد في ليلة السابع والعشرین من شهر رمضان البارك عام ١٣۱۳ھ‏ 
في عنيزة -إحدى مدن القصیم- في المملكة العربية السعودية. 
نشاته العلمية : 
ألحقه والده رحمه الله تعالى -ليتعلم القرآن الكريم عند جدّه من جهة 
أمه اللعلُم عبد الرحمن بن سلیمان الدامغ -رحمه الله ے شم تعلّم الكتابة» وشيئًا 
من ا حساب: والنصوص الأدبية 5 مدرسة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح 
الدامغ -حفظه الله-» وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلّم علي بن عبد الله 
الشحيتان -رحمه الله- حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ولا 
یتجاوز الرابعة عشرة من عمره بعد. 
وبتوجيه من والده -رحمه الله- أقبل على طلب العلم الشرعي؛ وكان 
فضيلة الشيخ العلآمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحه الله- یدرس 


_ _ 8 ۱ شرح أصول في التفسیر 


العلوم الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة» وقد رتّب انين" من طلبته 
الکبار؛ لتدريس المبتدئين من الطلبة» فانضم الشيخ إلى حلقة الشيخ محمد بن 
عبد العزیز الطوع -رحه الله- حتی أدرك من العلم في التوحيد» والفقه. 
والنحو ما أدرك. 

ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد ال رمن بن ناصر السعدي رجه 
الله فدرس عليه في التفسیر والحدیث: والسيرة النبوية» والتوحید. والفقه 
والأصول: والفرائض» والنحوء وحفظ ختصرات التون في هذه العلوم. 

ویعد فضيلة الشیخ العلامة عبد ال رمن بن ناصر السعدي -رحه الله- 
هو شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفة وطریقةً أكثر ما أخذ عن غبره» 
وتأثر بمنهجه وتأصيله» وطريقة تدریسه واتّباعه للدليل. 

وعندما کان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان -رحمه الله- قاضيا 
في عنيزة قرأ عليه في علم الفرائض؛ كما قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
-رمهہ الله- في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرّسًا في تلك المدينة. 

ولا فتح العهد العلمي في الرياض آشار عليه بعض اخوانه"" أن 
یلتحق به» فاستأذن شیخه العلامة عبد الر هن بن ناصر السعدي -رحه الله- 
فأذن له» والتحق بالعهد عامی ۱۳۷۳-۱۳۷۲ ه. 

ولقد انتفع -خلال السنتین اللتين انتظم فیهیا في معهد الریاض 
العلمي- بالعلماء الذین کانوا یدرسون فيه حينذاك ومنهم: العلامة المفسّر 
(۱) هما الشیخان محمد بن عبد العزیز الطوع وعلي بن حمد الصالحي رحمهم الله تعالى. 
(۲) هو الشيخ علي بن حمد الصا حي رحمه الله تعالى. 


نبذة معتصرة عن العلآمة محمد بن صالح العثيمين ۹ 
سسسسجے جم و سے سس سس »سح 


الشیخ محمد الأمين الشنقيطي والشیخ الفقیه عبدالعزیز بن ناصر بن رشید» 
والشیخ الحذث عبد الرحمن الافريقي -رجهم الله تعالى-. 

وني أثناء ذلك اتصل بسماحة الشیخ العلامة عبد العزیز بن عبد الله ابن 
باز -رحه الله فقرأ عليه في السجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ 
الاسلام ابن تيمية» وانتفع به في علم ا حدیث والنظر في آراء فقهاء الذاهب ‏ 
والقارنة بينهاء ويُعدٌ سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز -رحمه الله- هو شيخه 
الثاني في التحصيل والتأثر به. 

ثم عاد إلى عنيزة عام ٣۱۳۷ھ‏ وصار یدرس على شيخه العلامة عبد 
الرهن بن ناصر السعدي. ویتابع دراسته انتسانا ف كلية الشریعف التي 
آصبحت جزءًا من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة» حتی نال 
الشهادة العالية. 

ندریسه : 

توسّم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصیل العلمي فشجعه على 
التدريس وهو ما زال طالبّا في حلقته» فبدأ التدريس عام ۱۳۷۰ھ في ا حامع 
الکبیر بعنيزة. 

ولا تخرَج من العهد العلمي في الریاض عيّن مدرّسًا في العهد العلمي 
بعنيزة عام ۱۲۷ ه. 

وني سنة ۱۳۷۲ھ توفي شیخه العلامة عبد ال رمن بن ناصر السعدي 
-رحمه الله تعالی- فتولى بعده إمامة الجامع الکبیر في عنيزة» ومامة العیدین 
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فيهاء والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع؛ وهي التي أسسها 
شيخه - رحمه الله- عام ۱۳۵۹ ه. 

ولا كثر الطلبة» وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ فضيلة الشيخ -رحه 
پدرسون دراسة تحصيل جاد لا لجرد الاستماع وبقى على ذلك» إمامًا 
وخطيبًا ومدرسّاء حتی وفاته -رحه الله تعالى-. 

بقي الشيخ مدرّسًا في المعهد العلمي من عام ٣۱۳۷ھ‏ إلى عام 
۸ھ عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم 
التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وظل أستادًا فيها حتى 
وفاته- رحمه الله تعالى -. 
والإجازات الصيفية منذ عام ١٤٢۱ھ‏ ء حتى وفاته -رحمہ الله تعالی-. 

وللشيخ -رحمه الله- اسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه فهو 
يناقش طلابه ويتقبل أ علتهم» ويلقي الدروس والمحاضرات ہمّة عالية 
ونفس مطمئنة واثقة» مبتهجا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس. 

آثاره العلمية : 

ظهرت جهو ده العظيمة - رحمه الله تعالى - خلال أكثر من مسین عامًا 
من العطاء والبذل في نشر العلم والتدریس والوعظ والإرشاد والتوجيه 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين ۱1 
والقاء الحاضرات والدعوة ال اللہ -سبحانه وتعال-. 


ولقد اهتم بالتأليف وتحریر الفتاوی والأجوبة التي تميّرت بالتأصيل 
العلمي الرصین وصدرت له العشرات من الکتب والرسائل والمحاضرات 
والفتاوى والخطب واللقاءات والمقالات» ىا صدر له آلاف الساعات 
الصوتية التي سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبراجه الإذاعية ودروسه 
العلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف 
والسيرة النبوية والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية والنحوية. 

وإنفادًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته -رحه الله 
تعالی- لنشر مؤلفاته» ورسائله» ودروسه» وحاضراته» وخطبه. وفتاواه 
ولقاءاته» تقوم مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية -بعون الله 
وتوفيقه- بواجب وشرف المسؤولية لإخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها. 

وبناء على توجيهاته -رحمه الله تعالی- آنشی له موقع خاص على شبكة 
العلومات الدولیةء من أجل تعميم الفائدة المرجوة -بعون الله تعالى- 
وتقديم جميع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية. 

أعماله وجهوده الأخرى: 

إلى جانب تلك الجهود المثمرة في مجالات التدريس والتأليف والإمامة 
والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى- كان لفضيلة الشیخ 
أعمال كثيرة موفقة منها ما يلي: 


www. binothaimeen.com (1) 
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عضوا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام 
۷ھ إلى وفاته. 

العامين الدراسيين ۱۰۰-۱۳۹۸ ه. 

عضوًا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية في القصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيها. 

وفي آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمي شارك في عضوية لجنة الخطط 
والناهج للمعاهد العلمية» وألّف عددًا من الكتب القررة بها. 

عضوا في لجنة التوعية في موسم الحج من عام ۱۳۹۲ھ إلى وفاته - 
رحمه الله تعالى - حيث كان يلقى دروسًا وحاضرات في مكة والمشاعر» 
ويفتي في المسائل والأحكام الشرعية. 

ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 
٥ھ‏ الى وفاته. 

ألقى حاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة 
من الناس» کا ألقى حاضرات عبر ا ماتف على تجمعات ومراكز إسلامية 
من علماء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة المستفسرين حول 
أحكام الدّين وأصوله عقيدة وشريعة» وذلك عبر البرامج الإذاعية من 
المملكة العربية السعودية وأشهرها برنامج (نور على الدرب). 


نبذة معتصرة عن العلآمة محمد بن صالح العثيمين ۱۳ 
سس سس سس تست 


نذر نفسه للاجابة على أسئلة السائلین مهاتفة ومکاتبة ومشافهة. 
* _ رب لقاءات علمية مجدولة» آسبوعية وشهرية وسنوية. 
٭ شارك في العدید من المؤتمرات التي عقدت في الملكة العربية السعودية. 
٭ ولأنه یہتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنی بتوجیه الطلاب 
وارشادهم إلى سلوك النهج ال جحاد في طلب العلم وحصیله» وعمل على 
استقطایهم والصبر على تعلیمهم وتحمل آسئلتهم التعددة» والاهتمام 
بآمورهم. 
٭ وللشیخ -رحمه الله- آعمال عديدة في ميادين ا حیر وأبواب البرٌ 
ومجالات الإحسان إلى الناس» والسعي في حوائجهم وكتابة الوثائق 
والعقود بينهم» وإسداء النصيحة لهم بصدق وإخلاص. 
مكانته العلمية : 
يعد فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالی- من الراسخین في العلم الذين 
وهبهم الله -بمته وكرمه- تأصیلا ومَلكة عظيمة في معرفة الدلیل واتباعه 
واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسنة» وسبر أغوار اللغة العربية 
معاني وإعرابًا وبلاغة. 
ولا تحل به من صفات العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين 
العلم والعمل أحبّه الناس محبة عظيمة» وقدره الجميع كل التقدير» ورزقه 
الله القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهية» وأقبلوا على دروسه وفتاواه 
وآثاره العلمية» ينهلون من معين علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه. 


شرح أصول في التفسير 


وقد مُنح جائزة الملك فيصل -رحه الله تعالى- العالمية لخدمة الإسلام 


عام 15١5١ه‏ وجاء في الحيثيات التى أبدتها نة الاختيار لمنحه الجائزة 
مايل: 


آولا: له باخلاق العلماء الفاضلة التي من آبرزها الورع» ورحابة 
الصدر» وقول الحق» والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم 
وعامتهم. 

ثانيًا: انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريسًا وإفتاءً وتألیفا. 

ثالثا: إلقاؤه الحاضرات العامة النافعة في ختلف مناطق المملكة. 

رابعًا: مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية کثبرة. 

خامسًا: اتباعه أسلوبًا متميرًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والوعظة 
الحسنة وتقديمه مثلا حيًا منهج السلف الصالح؛ فکرا وسلوكًا. 


له خسة من البنین» وثلاث من البنات» وبنوہ هم: عبد اللّه» وعبد 


الرحمن» وإبراهيم» وعد العزیز» وعبد الرحیم. 


وفاته : 


توفي -رحه الله- في مدينة جدّة قبیل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر 


من شهر شوال عام ١٤٣٢ھ‏ وصّل عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر 
يوم الخميس» ثم شيّعته تلك الآلاف من المصلين والحشود العظيمة في 
مشاهد مؤثرة» ودفن في مكة المكرمة. 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين 10 
فدہ E‏ عن وریہ فحت أن سای مات ا ٌژسٛسٗسے ۳ 
وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صلي عليه صلاة الغائب في جمیع 
مدن المملكة العربية السعودية. 
رحم الله شيخنا رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته؛ ومَن عليه بمغفرته 
ورضوانه» وجزاه عما قدّم للإسلام والمسلمين خيرًا. 


الم ا للوي 
في مُؤمّسَة لب مدب صَالح این خر 


اد اد بد 


الصفحة الاولی والاخبرة من المتن بقلم فضيلة الشيخ ۷ 


١ 
کرو رأننےزاوموسیثات أعالنا‎ 
۳ اہر ومں لا لرل لہ واشبران‎ 


بار سل ۱ 

اور ره و تی نه ومتخترع وتوب إليه و اعرذ موه 

مس ہیں ابفلا معثل لم رہ رتل ذلا اد کلم وأشمد أل إله إلا 

ہن و سوم صارا ليم ودف الم واصی به رس عم پاعسان وس ليا ٠‏ ی 
أها دمد فان س الإ يكل ن أن یلم اطره من أصولم ايكون عون لم اه یه 

على تل |للأصول درن لہ بمنيا وان أسس تریۃود عام رسخ وقدتيل : مزحم الأسول 


حم الوسول : تبرين 9 
ومن آمل نون الع بزه و أجليا رز دل التذسيرالذى هو قمعا کلام ازمل وق 
أهز نمام لہ سک ومنموا لعل اقويث سرلا ولل نتم مولا ٠‏ ۱ 
وقركن تکتت من هذاالعل ماتيسرلطلاإلعاهرالمل؟ فى ماس الم 
لإ سلاميخ فطلي می بض اهنا س أن أفرد هرأ رسسا لم ليكون ذا آي رماع 
فأعبت, إلىذلك . وأسأل استال أن ينف عي . وتاخ( فها باك ۰ 


التان اریم ٠‏ ۱ 
٠‏ م نزل ان ورن وس نز ل بم شم مواللائلة ٠‏ 
ا نم اواج 
٠‏ نزول القرآن شار نوعس : وہب سب عاتان_ 
ارم ماج ومد وبيان ار منرقا رب ان . 

تمان ومدق و بیان الکن نز ولم فرق .تر نر اەرٴد) 


۰ E كتابة القرآن پور‎ ٠ 


. جمع الترآن به يقي بكر و ناا رضي اسیننما . 
. معفی التضیر لع رام لاما و بر إن جام والبضاملم ۰ 
5 الواہب خا للق تفيرالاران 0 
امرجم فى التضير اماب + 
اب کلام مشا بحيث يضرا رب قران . ۱ 
؟- سنة الرسول لقع( لنم اخ ص امرتایوهوأمل الناس راد اما ات 
ب سو وی اعنیرلن انلس 
> - كلام كبزرالعابدي الذي اعارا را رز التضوراں المحابج ر یوم , ٠‏ 
۳ مم االات سن المعاال النشرشية اوا للغوية سب السا زا ری امت 
لشرعى وا للنوي أذ باسني نش لہ دنل رت اللغوي ٠‏ ش ۱ 
پرعہ القران . تعريئها :ناما . كنوع , 


e. 7 


الصفحة الأولی من المتن بقلم فضيلة الشیخ المؤلف رحمه الله تعالى 


۸ شرح أصول في التفسير 


سس هه 


CR 
0 ٠ ) حول الللام من الایں ال اس فىقرلم( وجرسن ب‎ 
DTS EAE +٭ لالتفات س الخ ة إل الم کترلہ‎ 
يرك اسر ا) چول اللوم داضت ال التكل فقول (رسنتا) ہے ہر رار‎ 
2 الالتفات من التكلم إلى الم کترلم تعالى ( ایا زرل‎ ۔٤‎ 
. دایم مه ااتكل اك الضيبة ضفو (لربلة)‎ 
وللا لثنات فوائر مها ؛‎ 
. ٠ مل الا طب حاىالانتياه لتخيرويه الأسلرب لاح‎ ١ 
۰ حیلم علرب لتفكيرف | لمعن لأن تخیرومم الإ لوب ۆد ىۋ رار‎ > 
. د فم اة وا ڈللہنہ لن بتا: الأ لرب دى وہ را مرنڑدی إلى الملل قارا‎ ۴ 
٠ اموا عام للالتفات ميع دون‎ ١ وهن‎ 
. أرا ا لنرا را اصة فتتدين ٹی که ور حسما تيه القام‎ 


وا غل وم ارا ہلان ینا روش یآ وعم همین 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالی ۱۹ 


جار اراچ کر 

قال المؤلّفٌ -رحه الله تعالی-: 

«الحمد لله نحمدُہ ونستعينه» ونستغفرہ [ونتوب إليه]ء ونعوذ بالله 
من شُرور أنفسناء ومن سيئات أعماليناء من ده الل فلا مضل له ومَنْ يُضْلِل 
فلا مادي لہ وأشهدٌ أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا 
عبده ورسولہ صل الله عليه وعلى آله وأصحايه ومَنْ تبعهم باحسان 
وق تسليً)». 

الشرح 

الحمڈ لله رب العالمين» وصل ال وسلّم على نبيّنا حمیٍء وعل آله 
وأصحابه» ومن تبعّهم بإحسانٍ إلى يوم 

بدا الولف كتايّه بہذہ اطبة ة التي ُسمّى ١خطْبَة‏ الحاجَة)» ومضمون 
هذه المقدّمة أنَّ علم التفسير و اج الغلوم؛ لان العلم برف بشرف 
موضوعه وموضوعنا من التفسيرٍ هو 0 الله -عز وجل- وکلام لله 
أشرف لکلا وهو | ات الکلام أن یم أبعت الكلام أن يُْمَل ب 
وعَلى هذا یکون عِلمُ أصول التفسيرٍ من أجل العُلوم. 

ریو -رحمهم الله- وَضعوا للعلوم كلها باصنافها أصولًا ترجع 
۳ فاه الل ا اصولٍ القن ول الحديثِ وضعوا مُصطلح 
الحديث؛ حتّی برجم الانسان إلى امین وأصول؛ لانّ ا 


۲٢‏ شرح أصول فى التفسير 


في نظري ونظر غيري هو العلم حقبقة دون اليم بالحزئيّات والسَائل 
الفرَداتِ؛ ولذلك إذا مَنَّ الله على الانسان بمعرفة الأصُول انفتَحَ له من 
0 الملم شی کثبژ؛ لِللك وضعتا هذه اا رل عل یت :وی 
لثانويّة بالعهد العلمی ولکٹھا وان كانت لهذا الستّوی من الطلاب 
فهي مفيدة ان شاء انه ے ولذَّلِك قرَّرْنا أن تکون القراءَةٌ فیها نی هذه 


الحلسات. 

قوله: «الحمد» هو وصف الحمود بالکمال مع الحبة والتعظيم. 

ویکون الحمدٌ ما لکمال المحمودء أو لإنعامه» كذلك هو قضل 

وافضال فالآكل إذا أكل محمد الله ی وجل- على احسانه وانعامه؛ لقول 
النبي جا ِا ليَرْضَى عَنِ الْعبْدِاَ یال ال ےت له اوت 
لحم نہ علها. 

و «اللأم) نی قو له: «لله» للاستحقاق والاختصاص آما كونها للاشتحقاق؛ 
فان أحنّ من حمد هو الله -عز وجل وأا کوثاللاختصاص؛ فلا 
امد مُستَغْرِقٌ لجميع آنواع الحامد؛ لأنَّ «أل» في «الحمدٌ» للاشتغراتی» 
والذي مت باشمد كله هو ال -عز وجل-. وهدًا نقول: «اللام» في 
«الحمد لله) للاستخقاق والاختصاص. 

وقوله: «نحمده» جلة تود أي : توکید 5 المعتى؛ لقوله: «الحمد 
لله . 


)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء باب استحباب مد الله تعالى بعد الأكل والشرب» رقم 
(V€)‏ 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالی ۲٢‏ 


وقوله: انستعيئه) أي: 5 منه العَوْنَ وقوله: انستغفره» آي: نطلت 
منه الغفرت فأمًا العَوْنُ فهو الساعدة وأمًا المغفرةٌ فهي سَثُر الذنوب مع 
التجاؤز عنها. 

وقوله: «ونتوب إليه» ضعَت ین قَوْسَین؛ لأنہا لم تأتِ في الحديث» 
لکن ذکرَث تقليدًا للْعُلماءِ ء السّابقين» وأمّا لفظ الحديث: «الحمدٌ لله تَستَعِينك 


وَتَسْتَغْفِرَة مود باه من رور لن" 


وقوله: «نعوذ باللہ) أي: تَعْتصم به. 
و ع فيه 03 
وقوله: (من شُرور أنفينا»» وهنا مسألة: هل للتفس شُروژ؟ 
الجواب: نعم للنفس شُرورٌ قال اللہ -تعالی-: وا ی تي لا 
لنَفْسَ لَأمَارَة أشي الا ما حم رن [یوسف:٥٥]ء‏ والنفوس التي جاءت في 
القرآن وصقت بثلاثة آوصاف: ۱ 


ر ا 


3 


الأول: لس المطمئنة؛ لقول الله -تبارك وتعالی-: لاسا لش 
مس )زجج اک ريك اي 4 [الفجر:۲۸-۲۷]. 

الثَاني: الأمّارة بالشُوء في قوله -تعالی-: رما ی يى إِنَّ فش 
ماه السو € [یوسف:۵۳]. 

الثالث: التّمس اللَوّامَة في قوله -تعالی- :¥ اکور سم [القيامة:؟]. 
(۱) أخرجه أحمد برقم (٢٤۲۷))؛‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على قوس؛ رقم 

(۱۰۹۷)؛ والترمذي: كتاب النکاح» باب ما جاء في خطبة النکاح» رقم (١۱۱۰)؛‏ والنسائي: 


كتاب الجمعة» باب كيفية الخطبة» رقم (٤١٤٠)؛‏ وابن ماجه: كتاب النکاح» باب خطبة 
النکاحء رقم (۱۸۹۲))ء وهو لفظ ابن ماجه. 


۲ شرح أصول في التفسير 


فأمًا ا لطْمَیِنَةٌ والأمّارةٌ بالشوء فھم مُماینتان؛ لأنَّ الطمَة تا شر با 
وتَْهَى عن الشَّرٌ والأمّارةٌ بالسشُوءِ تأمُرُ الم وتنهی عَن ا خبرہ وأما ال 
فالصَحیخ ها وصفٌ للتَفْسَيْنِ جیغاه فالأمّارةٌ بالشُوءِ تَلومُكَء والمطمئة 
تَلومكَ؛ فاگا الأمارة بالشُوء فتلوگ إذا فلت اف وا ترکت السو 
وا مطمَینة لوم إذا قعلت السوع وإذا تَرَكْتَ الب 

فالضَّوَاب أن اللوَامةً: وف لللَْمَین جِيعًاء أي: للاگارۃ بالشوه 
وَلِلمُطمَینَة. 


إذن: أنفسّنا فيها شُرورٌ والمعصومٌ من عَصَمَه الله -عز وجل- وغذا 
نَعْتَصِم بالله من شرور أنفسنا. 

وقوله: «ومن سيّنَاتِ أعمالنا»؛ فالاغال کا هو مَعلُومٌ تنْقَسِمُ م إلى ثلاثة 
أقسام: إما سّء؛ وإما صالح وإما بينهماء أي: لاسيءٌ ولا صالخ. 

فلو قال قاؤِل: هل للسیء آثارٌ سیة؟ 

فالجواب: نعم واقرَأ قو الله ۔تعالی-: لاصِْمَائَقْضِهِم یمهم لمَكَهُمْ 
مكنا و 1.9 2 اوري الا قن تام کا لات 
روا يد » [الاندة:۲۱۳ 0 الله بہذہ العُقوبّاتِ؛ لأئہم تقضوا الميثاق» 
فسیتّات الأعمالِ ها آثارٌ سَيْكَةَ وما حصل الثم إلا بسیتات الاعمال» قال الله 
-تعالى-: ٭ ظَھ ر‌الْنَسَادُ ف الب ریما کب وی الاس يمهم بش ای 
عیلوا 4 [الروم:4۱]) وقال ۔تعا ی-: ۷ وما کم من میسو بما کسبت 
کر وَيَعَقوأ عن كتير 4 [الشوری:۳۰]. 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالی ۳۳ 


وقوله: امَنْ ده له قلامضلٌ له" يشمل هذا من یه الله تقديرًاء ومَنْ 
مهده أله یر قین یقت اه ہو بْتِدِيَ» ولو وجد له 
عوامل تق : سم وت بت 
افا لأن الله تعالى قد مداه والام* بيد الله ج تیدا 

رف ا ملڈُتُوچب للإنسان آلا طلّب افداية إلا من الله 0 
مع فعل الأسباب» فالأسباٹ لا بد منهاء فاسأل الله الهداية واعْمَل 
لأسبايهاء يِن تلم الشريعة واسْطلاهاء وما أشبة وَلِك. 

وقوله: «وَمَنْ يُضْلِلُ فلا اوي [4» ويشمل هذا مَن يُضْلِل بالفعلء 
يعني: حقيقةء ومن يضلل تقديرًا؛ فَمَنْ اراد الله اضلالّه فنّه لا يُمكن أن 
یه أحد ولیس أل على ذلك ین فعل الرّسُولِ -عليه الصلاة والسلام- 
مع عقّه أي طالب» فعمّه أبو طالب أَحْسَنَ إلى اسلا إحسائًا عظباء 
وصَّبرَ عل مقاطعة قريش من أجل أن یکون مع النبي -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- وآمّنَ به بلسانه فصدّق وقال في لاميِّه الشهورة: 


لَقَدْعَلِمُواأَنَ بََالَامْكَذَّبٌ ‏ لياه ولا تى بقول الأباطِل" 


وقال: 
وََقَد عیفث بأ وير نمر من کنر آذبان ردنا 
۰ ر ۶72 و پک کس ےو مر هس کی و 2 (۲) 
ولا اللامَة أو حذاري سبة لوجَدتني سَمَخا بذاك مبینا 


١(‏ دیوان أبي طالب (ص:۷۳). 
(۲) ديوان أبي طالب (ص:۹۱). 


۲٢‏ شرح أصول في التفسير 


ومع ذلك م يكل مع چرص الي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 
على مدای فیات على اف وقد حصَرّه اي بل وهو في سياق الموت» 
فقال: « يا (أيْ) عم م فل: ا إل إلا لله) كَلِمَة ام لت با عِنْدَ الله»» ولكنه 


۶ 


ا اه عل اھ ات فیات عل الکفر 
-والعياذ بالله-. 


اک 


ثم قال: «وأشهدٌ أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله». 

قوله: «أشهد». أي : قر إقرار ماه والشاهد للشيء ء يراه حسّاء 
شعاد هنا متفه للإقرار اي عبر بمنزلَة السهّادة لاکد د القر. 

وقوله: «أنَّ لا له إلا الله» ليس معناه: (لا يوجد اله إلا الله)؛ لأن هذا 
العنی غيرٌ صحیح؛ لأن هناك آل تُعْبَدُ من دون الله وتُسمّى آلحةً کما قال الله 
-تبارك وتعالی-: # ومن ينع مع ال إلا ءاخر لا برهن ل بد فاا چسابهء عند 
ري € [الومنون:۱۱۷]» وقال -تعالى-: مافما اعبت عن عن اليم الى ب يڌعونَ من 
دنله من سی َء € [هود:۰۱ ٠‏ ولاننا لو قلنا: (لا إلهَ موجود إلا اش) لكان هذا 


هو القول بوحدة الوجود؛ لأنَّ الله خالق السموات والأرض» وهذه الأصنام 
71 فصار العبوذ واحدا. 
09 ۶ ۱ 
وبهذا تعيّن أن يكون العنی: (لا إله حق إلا الله)» وعل هذا فيكون 
خبر (لا) النافية محذوقاء وا الحلالة الذي بعد «إلا» بدلا منه» وھذا أحسن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (7885)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم .)۲٢(‏ 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالی ۳۵ 


الأعاریب. وأسلَم الأقوال من الایرادات والاعتراض. 

وقوله: «وحده لا شريك له» ف ف: «وحده» تأكيدٌ للاثبات» ولا شريك 
له» تأكيدٌ للنفي» وهذه الجملة هي كلمة الإخلاصء التي لو وَزِنَتَ بها 
السمواتٌ والأرض لَرَجَحَتْ مهن" وهي التي مَنْ كانت آخرٌ كلامه من 
الدنيا دخل الجحنةء فهي كلمةٌ عظيمةٌ ها وزثا وقيمتهاء تعصم الانسان 
ومالّه من ال كا تعصِمّه من الكفر» ولهذا لما لي أسامةٌ بْنُ زيد -رضي 
اللہ عنه- را وأذرکه قال رك الا إله إلا لله مهم أسامة أنه قال 
توا فا من القتل نقتله ثم َم ذلك اي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» » فقال له: ۷ أَقَتَلَتَهُ بَعْدَ ما قال: لا 4 إلا الله؟!» قال: نعم لكنه قاها 
تمه ومعنى تعدا أي: لیفتوم بها من القتلء فجعل اي يرددهاء 
حتى قال أسامة: تمنيت أني م أَكُنْ آسلمث بعد تمنّى أنه لم يكن اسلم؛ 
لجل أنه إذا أسلَمَ عفر له ما قد سلف» ولكن الأمر قد حصل؛ ء إلا أن النبيّ 
لا م بقَمْنه ديه ولا كفارة؛ لأنه متأولُ» والكفارةٌ لا تأي مَعَ الک 


وقوله: «وآشهذ أنَّ محمدًا عبڈہ ورسوله» سبق شرح قوله: «آشهد». 


(۱) قال :  «‏ الات وَالّأرضَ وکا هما وضع في كم ایا وَوْضِعَتْ لا إل إلا اني 
لته الأغْری, لَرَجَحَتْ ر آخرجه أحمد (۲/ ۰۱1۹ رقم 10۸۳ والطبراني كما في جمع 
الزوائد (۲۲۰/4) قال الهيثمي: رواه كله أحمد ورواه الطبراني» ورجال أحمد ثقات. والحاكم 
(۱ ۱۱۲ رقم ۱۵) وقال: مسد ارس 3 

(۲) قال : «مَنْ كَانَ آخژ کلامه لا ان ِا الله دحل الجَنَهَ. آخرجه أحمد /٥(‏ ۰۲2۷ رقم 
© وأبو داود: کتاب ا جنائز؛ باب في التلقين» رقم (۳۱۱). 

(۳) آخرجه البخاري: کتاب الغازي» باب بعث النبي ب آسامت رقم (٤٤٢٦)؛‏ ومسلم: كتاب 
الایمان باب تحريم قتل الکافر بعد أن قال: لا له إلا الله رقم .)۹٦(‏ 


۲٦٢‏ شرح أصول في التفسير 


وقوله: «محمدًا» هو ابنٌ عبد الله بن عبد الطلب اماشمی القرشی 
صلوات الله وسلامُه عليه لا يُوجّد من , بني سماعیل نبي سواه. ۱ 

وقوله: «عبده»» أي: العابد ص9 ۶ "09" 

وفوله: اورسولَّها أي: المرشل من قبل الله -عز وجل-. فليس بكاؤب» 
و لوس واو 

. وني قوله: «عبده» الرَّدٌ على من غلا فيه» وأما «رسوله» فيه الردٌ على 

من فدح فیه أو قال: إن رسالته ليست عامةٌ فالنصارى والیھودُ عليهم 
لعائن الله إلى يوم القيامة» يقولون: (محمد رسول» وعيسى رسول» وموسى 
رسول)ء لکن موسى إلى قومه؛ وعیسی إلى قومه ومحمدًا إلى قومه» فلا فرق 
بیننا وبینکم» أنتم آمنتم برسول ال إليكم» ونحن آمنًا برسولٍ رل إليناء 
واليهود کذلك. 

ولکن نقول: إن غيمدًا كله رسول ال كل مَن ود من بعد رسالته» فا 
يلزمه اتباعه حتى قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «لَوْ كَانَ مُوسّی 
حا ما یمه لا اي 0 


۳ 


کح 


وقوله: «حمدًا عبده ورسوله» م يقل: إلى الناس كافةء مع أن هذه الجملة 
ما علّمه الب ولا أمته نی التشهّدء فیقال کیا قال ابن مالك سرحہ الله -": 


(۱) آخرجه الأمام أحمد في مسنده (۳/ ۳۸۷)ء من حديث جابر عن عمر -رضي الله عنهیا- وفیه 
مجالد بن سعیدہ وقد تخیر بآخرة قال ا حافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ )۳۳٣‏ رجاله موثقون إلا 
أن في مجالدٍ ضعفا. 

(۲) في ألفيته» باب الابتداء البيت رقم (175). 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالی ۲۷ 


وَحذف ما يُعلَمُ جایز.... 1 

ونحن نعلم أن رسالته ملق لکل آحیه فحُذِف الرسَل إليه للعلم به. 

وقوله: (صل الله عليه»» وأحسن ما يقال في صلاة الله -عز وجل- على 
النبى يكه: أنها الثناء عليه في الملا الأعلى» أي: مدخه ووصفه بصفات الکمال 
في الملا الأعلی!'. 

وقوله: «وعل آله» الآل: تارةً تذکر وحدھاء مثل قولنا في التشهد: 
للم صل عَل محمد وَعَل کي حمر فإذا ذکرت وحدھا كان المرادُ بها 
جع أتباعه على دينه» كقول الله -تعالى - في فرعون: ۶اد لوا ءال فرعو أَشَد 
ماب € [غافر:٤٤]ء‏ أي: آتباع فرعون. 

واذا ذُكِرت الال والصحبٌء والأتباعٌ» كا في هذه العبارة» صارٌ المرادُ 
بل قرابته المؤمنين پہہ أما غیژ المؤمنينَ به فليسوا من آلِهِ؛ ان الله قال عنْ 
توح 5 وده نش من اهل 4 [هود:47]» وهو ابنه من صَلْبه ومع ذلك 
نفى الله أن يكونّ من آهله» فكذلك الذين ۸ يؤمنوا بمحمدٍ -عليه الصلاة 
والسلام- من قرابته لیسوا من آله» وان كانوا من آله نسبّاء لکنهم لا یدخلون 
نی الدعاء له. 

وقوله: «وآصحابه». آي: الذین اجتمعوا به مومنین به» ولو لحظة 


(۱) عن أبي العاليةء آخرجه البخاري معلقّا بصيغة ال جزم کتاب التفسير» باب «إن الله وملائکته 
یصلون على النبی» ٩۷(‏ ۰۷ ولفظه: «صلاة الله ثناژه عليه عند الملائكة». 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء قول الله تعالی: واد ان ریت یلا 4» رقم 
(۳۳۷۰)ء ومسلم: کتاب الصلاق باب الصلاة على النبي ی رقم (4۰0). 


واحدة» وماتوا على ذلك. 


وقوله: (ومن تبعهم باحسان) هذه اللفظة مأخوذة من قول الله 
-تعالی-: وَالسيقُوت اَلَأوَلونَ من الْمُهرنَ والانصار داز أتبعوهم 

بسن 4 [التوبة:١٠٠5»‏ وإنما یت التبعيةُهنابالاحسان؛ لا التبعیةً قد تکون 
ات وقد تکون مده بالاحسان» بحيث يترسسم خطاهم قو لا وفعلا 
وترگاه أمّا من کان معا مُطْلّق الَابَعَةٍ فهذا لا يكفى» أي: لا یدخل في هذا 
الدعاء بل لا بد من الاحسان. 

وقوله: «وسلم تسلا تی بالسلام؛ لأن الله -سبحانه وتعالی- یقول: 
لاا ایک اموأ ص لوأو ولو ما4 [الاحراب:٠٠]»‏ وأما نی امه 
5 4 7 4 ساس 07 
فإننا نبدأ بالسّلام قبل الصّلاقِ ووجة ذلك: أن الرسول كَل عَلّمّ الامة 
السلا قبل الصلاق ثم بعد ذلك طلبوا منه أن يُعلّمهم الصلاة ةَ عليه» ىما 
علمهم السلاع فعلمهم » فصار الترتیتك أن یبدا بالسلام اٹ + نم الصلاة 
ET‏ 

با 6 26 

«أمّا بعد: 

فاد من المهمٌ نی کل فن أن يتعلَم امرء من آصوله ما يكون عونا ل له على 
فهوه وتخريجه على تلك الأصول لیکو له مب على سس قوب ودعائم 
رایسحة وقد قیل: من حرم الأصول حرم الوصو. 


جھے سسے رر تمر ر صم 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب تفسبر القرآن» باب قوله: © زنل ومک ڪه کون عَلَ ای 4» رقم 
() ومسلم : کتاب الصلاة باب الصلاة ةعلى النبي َي رقم .)٥٤٤(‏ 


مقدمة الالف رحمه الله تعالی ۳۹ ۱ 


ومن أجل ون الم -بل هو اجلها اف کان ولم التفسیر » الذي 
هو کین معان كلام اله -عز وجل وقد وضع آهل الهم له ولا كا 
وَضَعُوالِعِلْم الحدیث أصولّاء وِیلم الفقه أُصُولًا. 

وقد كُنْتُ كتيْثُ ین هذا الم کا تشر الاب العهد الجلمیة في 
جَامِعَةٍ اللإقام محمد بن سُمُود الإسلامية ي َه فطل می بَعْضُ لاس آن ره 
في رِسَالَةء لیکو دك اسر وأجمع قَأجَبنّه إلى ذلك». 

الشرح 

هذه القطعة تتضكنٌ أن ين لمهم أن یر الإنسان 5207 
الأصولء أي: سول المتائل؛ لان الأصُولٌ ِي التي تجمع له الفروع؛ ومن 
كان میا بالُروع دُونَ الأصُولِء فإلّه يفوته ارو والأَصُولُ؛ لأن مرو 
کأوزای ال كات وتزول» واا الأشوك فهو كتوق الشجرة سم 
الشجرة وثُّقيهاء وهذا احث كَل طالب علم عَل أن بختني بالأضول 
والقَواعِدِ والصَّوابطِء وكذَّلِك السّائل والكلمات الجامعة التي تشمل مسائل 
کثیرة؛ لأننا نرى أن بعض الناس -من طلبة العلم وغيرهم- يَعْتني بجمع 
السائل فقط؛ بجمع مب مسألةٍ» أو آکش لکن لیس عنده أصلٌ يبي عليه فإذا 
وردث عليه آي مسألةٍ تخالف ما كان حافظًا لا يستطيع أن یرجه ولذلك 
N CE‏ 
الوصول)ء يعني: أنه لا يصل إلى غايته» وهذه حقيقة 


ثم قال: ود کن ذل حل يعر اه زر ون سم 


3 شرح أصول في التفسير 


الذي هو تبيين معاني كلام الله -عز وجل-)؛ لأن العلَمَ يرف بموضوعه 
وموضوعٌ علم التفسير کلام الله -عرٌ وجل-. فالاعتناء به هم من الاعتناء 
جو سی ہر وو سے لأنه تفسم* 
لکلام الله -عز وجل- والعلوم 7 تشر ف بحسب موضوعها. 

ثم قال المؤلف: «وقد كنت کتبت من هذا للم ما تیسر لطلاب العاهد 
العلمية فی جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» فطلب مني بعض الناس 
أن آفردها نی رسالة لیکون ذلك أيسرٌ وأجمع. فأجَبته إلى ذلك»؛ وزدت ما 
شاء الله» وحذفت بعص الأشیاء التي لا فائدة منهاء فصارّ هذا الکتاب 
ختصرًاء وأكثرٌ اعتمادي فيه على مقدّمة التفسير لابن تيمية -رجه الله-؛ لأن 
القدمةً نافعة» لکن كا هو معلومٌ أن الشیخَ ح رحمه الله - کلامہ دا مُرسل؛ 
لأنه بحرٌ متلاطم لا تحجزه الجداول» فهو -رحمه الله- يتكلّم بکلام مرس 
يحتاج إلى أن ّمع ويبْسَط ويُسَهّل للطالب. 


با 9 46 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالی ۳۱ 


«وأسأل الله تعالی أن بنفع بها. 

ويتلخَصٌ ذلك فيما يأتي: 

القرآن الكريم: 

متی نزلّ القرآنُ على النبي يك ومَنْ نَل به عليه من الملائكة. 

ول ما نل من القرآن. 

زول القرآن على نوعبن: سببي وابتدائي. 

القرآن مکی ومدني» وبيانٌ الحكمة من نزوله مُفرّقَ وترتيبٌ القرآن. 
كتابةٌ القرآن وحفظه في عهد النبي گلا 

جمعٌ القرآن نی عهد أبي بكر وعثمانَ -رضي الله عنهی-. 

التفسير: ۱ 


معنى التفسير لغة واصطلاحًاء وبیان خکوه والغرض منه. 


. الواجبٌ على المسلم في تفسير القرآن. 


المرجع في التفسير إلى ما يأتي: 

أ- کلام الله تعالى بحيّث یف القرآنٌ بالقرآن. 

ب- شُنَة الرّسُول + لأنه مبلعْ عن الله تعالى» وهو أعلّمُ الناس بمُراد 
اله -تعالی- في كتاب الله. 

ج- کلام الصحابة -رضي الله عنهمت لا سيا دوو العلم منهم والعناية 
بالتفسير؛ لان القرآن نزل بلغتهم وني عصرهم. 


د- کلام كبار التابعین الذين اعتتوا بأخذ التفسیر عن الصحابة -رضي 
الله عنهم-. 

ه- ما تقتضیه الکلیات من العاني الشرعيّة أو اللغوية حسب السياق» 
فان اختلف الشرعيٌ ليذ بالمعنى الشرعي إلا بدليلٍ 
ُرجُح اللغوي. 

أنواع الاختلاف الوارد نی التفسير ا أثور. 

ترجمة القرآن: تعریفها -أنواعُها- حُکُمُ کل نوع. 

مس تراجع مختصرةٌ للمشهورينَ بالتفسیر: ثلاث للصحابق واثنتانِ 

للتابعین. 

آقسام القرآن من حيث الاحکام والتشابه. 


- موقف الراسخین في العلم والزائغین من التشابه. 


- ہم 0 7 
- الحكمة في تنوع القرآن إلى مُکم ومتشابه. 
موم التعازض من القرآن, والجوابٌ عنہء وأمثلةً من ذلك. 
القسم: تعريفه -أدائه- فائدثه. 
القصص: 
2 ات 7 3 ,9 1 1 
تعریفها -الغرض منها- ا کمَة من تکرارها واختلافها في الطول 


والقِصّر والاسلوب. 


مقدمة المؤلف رحمه الله تعالی ۳۳ 


و 
الإسرائيلياتٌ التي أَقِحِمَتْ في التفسير» وموقف العلماء منها. 


الضمير: 

تعريفه -مرجئ“- الإظهار في موضع الإضارٍ وفائدثه -الالتفات 
وفائدثه- ضمي الفصل وفائدته». 

الشرح 

وو ۶ 5 2 5 03 44 

یلم أن هذه الرسالة أصولٌ في التفسيرء وليست أصولٌ التفسیر 
كلّهاء لكنها أصولٌ في التفسير يحتاحٌ إليها من آراد أن یر كلام الله 
-عز وجل-. 


با 2 36 


القرآن الكريم 


نزول القرآن. 
آول ما نزل من القرآن. 


نزول القرآن ابتدائي وسببي. 
کنابه القرآن وجمعه. 


القرآن الكريم ۲۷ 


8 القفرآنالكريم :۰ 


«القرآن ل : اللغة: اي سد و بمعنی وی تقول: 


مَصِدرًا بمعنی اسم ول آي: بمعنی تلو وعلى العنی الثاني: 
اك یکون مصدرا د بمعنی اسم الفاعل؛ آي: بمعنی (جایع)؛ لمعه 
الأخبار و الأحکاغ»(. 
الشرح 

e إذن:‎ 

أما اللغة فقالوا: إنه مصدر ره بمعنى «تلا» مثل قول الله -تعالى-: 
# دا قرات ان سید بل # [النحل:۹۸]؛ يعني إذا تَلَوْتَ القرآن أو «كَرَاً) 
بمعنى احمّع)) ومنه (القریة)؛ لأنها تجمع السکانء وكلاهما صحیح؛ لأن 
القرآن إن قلت: (إنه مقروء أي: 908 فصحیح: وان قلت: (إنه قارئ» أي: 
جامع للأخبار النافعة» والأحكام العادلة) فهو كذلك. 

فالقرآن مجموع, فصار (قرأ) بمعنى اسم المفعول» سواءٌ أكانت من 
القراءة بمعنى التلاوة» أو القراءة بمعنی امحمع» أما (قرأ) بمعنی التلاوة فهي 


(۱) ويمكن أن يكون بمعنى اسم الفعول أيضًا؛ أي بمعنى مجموع؛ لأنّه مع في الصاحف والصدور 
-المؤلف-. 


۳۸ شرح أصول في التفسير 


اسم مفعول؛ لأن القرآن لیس قارتاء بل مقروت فالقرآن بمعنی التلاوة 
5 5 .سير ل عر ۶ 
هذا باعتبار القرآن لغةّ. 


عله مله ماد 
یو کل کل 


«والقرآن في الشرع: کلام الله تعال مرل على رسوله. وخاتم أنبيا 
محمد بي البدوء بسورة الفاتحة» المختوم بسورة الناس. 

قال الله -تعالى -: نا تن رلا عك مان تَنزِيلا4 [الانسان:۲۳]) 
تاره فا رلک تفلک 4 [یوسف:۷]». 

الشرح 

هذا هو القرآن» والقرآنُ کلام اللہ -تعالى- لفحب وتان ونحن نؤمن 
بأن الله تكلم بهذا القرآن الذي نقرژه أ أيه أنه SSE‏ تکلّم بقوله: 
تمد ( رب میت 4» وتُكلّم بقوله: ٭ الہ کا له الا هو الح الوم 4 وما 
آشبه ذلك» تكلّم به -عز وجل- كلامًا مسموعًا منقولا إلينا عن طریق 

o 0‏ رس ٹج a‏ 1 سے ٴ8 1 
رسولین كريمئن» رسول مَلکي» ورسول بشري» فالرسول الملكِي جبریل 

۶ 3 دہ ره ہے اھ م7 1 

عليه السلام» والرسول البشري محمد كلك وقد ثيب القرآن إليها في 
الکتاب؛ فقال -عز وجل-: ائه فول ره سول وکر لی دی فور ند ی امش مكب 

ےہ هده ۱ 7 9 
لا شع تم مين 4 [التکویر:۱۹-٢٢]ء‏ فالرسول هنا جبريل عليه السلام» وقال 
۔تعالی-: 'لائَدہ قول رسو ل كم :4 وما ہُو بقول شَاعر ليلا ما ومنو [الحاقة: »]41-4٠‏ 


سے 
0 


وقال: 


القرآن الکریم ۳۹ 


فالرسول هنا حمد ككَِ؛ لأنہما بلغا 

وهل الكلام یتسب إلى ال أو المبلّْ عنه؟ 

والجواب: يُنسب إلى المبلّْ عنه ابتداءً» وإلى المبلّغْ تبلیغًاء وطذا نسبه الله 
إلى جبریل ول محمد عليهما الصلاة والسلام» لكر الحقيقة أن الکلاع یسب 
إلى من قاله مبتدئّاء لا إلى من قاله معا موی 

وقوله: «وخاتم أنبيائه) وم یقل: وخاتم رشله؛ لانك إذا نفيت النبي 
نفيك الرسول من باب آول» لكن لو نفیت الرسول فإنه لا ينتفي النبيٌ» 
وما آبلغ الکتاب العزيرٌ حيث قال: فوللکن رو أله ام این € 
[الاحزاب:4۰]» ولم یقل: «رسول الله وخاتم الرسلین»» بل قال: #وحاتم 
لین 4؛ لأنه لا يَمْكِن لأحدٍ أن ينبا بعد الرسول با لا برسالة ولا بغيرهاء 
وهذا العنی قد أجمع عليه السلمون. 

وهذا القرآن -ولله ا حمدُ- محفوظ في الصدور» مکتوب في السطور 
منقولٌ بالتواتر القطعیّ اليقينيٌ» وم يشِذٌَ إلا الرافضةء حيث ادّعوا أن القرآن 
فيه نقصٌء وأنه خذف منه أشياء» وزادوا على ما في القرآن الموجود لدى 
المسلمين» والذي أجمع عليه المسلمون. 

أول القرآن الفاتح کتابۃً وتلاوةً -أما نزولا فأوله: #أثرأ بأني رک الى 
وا وغوه وو ن فاب هان السورتين كله 
كلام الله -عز وجل- حتى قال العلیاء: وهذا القرآن -ولله الحمد والممّة- 
حفوظ في الصدورء مكتوب في السطورء منقول بالتواتر القطعي البقيني 


٠‏ شرح أصول في التفسير 


ون اکس لاو اه شيعا سیت ام فاه کون 989406 کاٹ 
لله ولرسوله ولإجماع المسلمينء اللهم الا ما اختلفت فيه القراءات؛ لأن 
بعض القراءاتِ قد يكون فيها حذف حرف معنويٌ» لا حرف تركيبيٌ) 
فا حرف التركيبي كثير مثل: (مَلِك ومَالِك)ء حذفت من القراءة الأولى 
الألف. لکن هناك حرف معنوی قد يُحذف كالواو» وقد يكون دل «الواو) 
فا٤‏ حسب القراءات» لکن هذا قليلٌ. 

الهم أن القرآنَ شرعًا هو الذي بين أيديناء واحمد لله فقد حفظه الله 
-عز وجل - من التغیبر والتبديل والنقص والزيادة والتحریف» حتى الذين 
حرّفُوه معني أقام الله من عباده الصالحين من رد هذا التحریف. 

أما:التغيين؟ بالتسبة لكات والقط وال ياد -زيادة كلمة آو 
حرف والنقص -نقص كلمة أو حرف والتبديل -أن تبدل كلمة 
بكلمة» وهو غير التغيير الذي سبق في أول الکلام- محفوظ من هذا كله 
حيث تكفّل اللہ تعالی بحفظه فقال -عز وجل-: تام ر رو لہ 
فظو [الحجر:4]» وعليه فَمَنِ ادّعی أن شيئًا من القرآن مكتومٌ فهو کافی 
مكذّبٌ لله -عز وجل-؛ لأنه من لازم ذَلِك أن يكون الله !ما عاجرّا عن 


بالكذب فهو كافرٌ حلال الدم وا مال. 

وقولنا: (إنه مكذبٌ لله ولرسوله) آولا تكذيبه لله -عز وجل-؛ لآن 
ادعاءه أنه قد زيد فيه» أو نُقص تكذيبٌ لضمون قوله -تعالى-: ۷ ان 
رن لد کر ولا لظو 4 [الحجر:9]. 


القرآن الکریم ١‏ 


ونا کت فک للرسول -علیه الصلاة والسلام-؛ فلآن المسلمين 
أجمعوا على أن عمدا ول بغ القرآن كام وم يشِدَّ عنه حرقاء ولا کلم 
ولا ا 1۳ هذا القرآن الذي بلّغه محمد -عليه الصلاة والسلام- هو هذا 
القرآن الذي بين أيديناء وأما الإجماع فظاهر. 

«وقد هی الله -تعالى - هذا القرآن العظیم من التغيير والزيادة والنقص 
والتبديل» حيث تكفّل -عز وجل- بحفظه» فقال: ل نک الکو له 
لظو 4 [الحجر:ة]» ولذلك مضت القرونُ الكثيرةٌ ولم يحاول أحدٌ من أعدائه 
أن يُعَبْر فيه» أو يزيد أو ینقص, أو یل إلا هتك اللہ تعالى ستره. وفضح 
أمره). 

الشرح 

الحمد لہ وهذا بخلاف الكتب السابقة التي صار فيها التحريف 
والتغيير والتبديل والکتمان» فجعلوا التوراةً قراطیس یُبْدُوکہا ومون كثيراء 
لکن هذا القرآن -والحمدٌ لله- حفوظ بحفظ الله -عز وجل-. 

فالتغیبر العنوی بسر الله من عباده مَنْ يُبيّن بطلانه» وأما التغییژ اللفظي 
فليس لأحد أن يعر رہ تخ تغيرًا لفظيًا با لکن قد ود حاولة فی التخير نوی 
وفعلا وقعت» لکن الله قيض له من بین تحریفه» وين عوازه وعییّه» وهذا 
معروف من کتب التاریخ؛ وکلام العلماء سرحمهم الله تعالی-. 


av 
1 

7 
7 
۴ 


3 شرح أصول فی التفسير 


«وقد وصفه الله -تعای- بأوصافٍ کثرة تذل على عظمته ویرک 
وتأثيره» وشموله وأنه حاكِمٌ على ما قبله ین الکتب. 
قال الله -تعالى-: وقد یتک سا من آلمتان والشرهءات الل 4 


ہم ا 


[الحجر:417]. #ق والترءان المجید 4 [ق:۸]۱. 


الشرح 
فقوله: یک سَبَعَايَن الما 4 وهذه السبع هي سورةٌ الفاتحة» ىما ثبت 
بذلك الحديث عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-7". فهي السبع 
المثاني؛ لأن آياتها سبع» ففيها ابر وفيها الدعاء» وفيها التاریخء وفيها 
تقسیم الناس بالهداية» ونّصّ علیها؛ لگا أمّ القرآن» وأعظمٌ سورة في القرآن» 
وهي الفاتحة وهي رقيةٌ من كل داء» لکن بُشترط أن يكون الراقي موم 
موقتاء والرقي عليه کذلك مؤمنًا موقتًاء ولا أحسنَ ری ری 
ایاها ابن القيم -رحه الله- في آول (مدارج السالکن» ۲ » فاته قد آتی من 
معانیها بالعجب العجاب الذي لا تجده في أي کتاب. 
والقرآن العظیم وَصَمّه اللہ -عز وجل- بأنه عظیمٌء ووَصَفّه بأنه مجید 
وفي سورة البروج قال: ٭ بل هو فان ید 4 [البروج:۲۱]» وفي کلتا السّورَتَين 
بیان قهر الله -تعالى- لاعدائه وعقویتهم» ووصَفَه بانه مجيدٌ مناسب تماما 
غذا؛ لآن الجدّ: هو العظمة والسَُّلطَانْء فقال اللہ -تعای-: إت تال ان 
اص مھ وهنا بدل عل خطمة هذا ال آن: 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآن باب وسمیت أم الکتاب» رقم ٤(‏ 44۷). 
(۲) انظر مدارج السالکین (ص:۱ ۲) وما بعدها. 


القرآن الکریم 3 


زه منه أن القرآن ری أو أنه جيذ أو زه منه شا وراء ذلك» 
TS‏ 
وهو أن مَنْ سك به نال العظمة والمجد» وصار له السلطة على غيره؟ 
الجواب: الواقع يشهد هٰذا؛ فالأمة الاسلامية لا كانت متمسكة بهذا 
القرآن الكريم» كان لها السيطرة والميمنة على كل الأمم» وصارت تفتح 
البلدّان بلدًا بلدًا. 


ما 


1 کے رل ۳ 5 تھ م عو 
لا لبلب 1 ص:۰]۲۹ رھدا کب آر اه لته ما 4 ا وا لت تشون 4 
ہجو ير مس وو 


[الأنعام:66١]»‏ ان ران کم € [الواقعة:لالا]» ٠‏ 7 هلدا الا ہدی لِلّی هت 
وم € [الاسراء:۹]). 


«وقال -تعالی-: #ككب لته ِلك مرك لرا ماو > گر ار 


الشرح 
مد | ۶ 9 5× 
فقوله: كنب آَرَلَنهُ لك مرك € فالقرآن مُبَاركء أي: مُبارَك في اثر 
وتأثيره» وأجره» وئوابه. 
أن ]جره و تایه فان کا كرا القرآن قله رك حرف عدر جنات" 
آما تأثيئه: فان الله بين أنه لو أنزكه على جَبَل لرأیئہ خاشعًا متصدّعًا من 


خشية اللّه. 


۳1 


(۱) آخرجه الترمذي: کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فیمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجر؛ 
رقم (۲۹۱۰). 


٤‏ شرح أصول فى التفسير 


وأما آناره: فا حصل للامة مة الإسلامية من النصر البین» والفتح العزیز» 
الذي يشهد به کل آح لا بحصل به من صلاح القلوب» وال لعي 
على ربه» وتليين القلب بذکر الله» قال ابن عبد القوی -رحمہ الله- ''' 

وحافظ عل دس اقران فان لت ےنت 

وصدق -رحه الله-؛ فالي يكرا القرآن بخضور قلب رم لاٹ 

وقوله: بَا يِب هو بیان ا حکمة من ذلك. أن نتدیّر آياته» لا أن 
نقرأہ بدون تدر ولا هم عناء؛ ہہ تس رت 
الفاظ املع لام ف اھا کی 

وا حکمة الثانية: قال: بر در أُوارا لالب 4ء فندبُر الآيات مطلَقٌ؛ 
لقوله: لا ءابو 24 والتذكر بخاص بأولي الألباب» آي: العقلاء؛ لأنه 
کم من إنسان يعرف معنى القرآن» ويتدبر القرآن» ویستنتج منه الفوائد 
العظيمة» لکنه لا یت کر! «وما ید کر له لوا لب © [لبترت:۷5۹]. 

والالباب: هي العقول فدّکر الله هذا القرآن العظیم ووَصفه بأنه 
مبارك وبين الحكمة من إنزاله» وهي آولا: تدبر الآيات» وثانيًا: التذکر. 

وفي قوله: برا ٤اد‏ » دليل على أن معاني آیات الصفات -بدون 
استثناء- معلومةّ؛ لأا من آیاه» بل هي اجر آیات القرآن إذ إِنَّ فيها ار 
)١(‏ البیت موجود في الاداب الشرعية لابن مفلح (۵0۰/۳) ۰ وهو غير موجود في (منظومة 


الآداب) للناظم بشرح السفاريني (طبعة دار الکتب العلمية » وطبعة...) فلعلها سقطت من 
الطابع أو من نسخة الشارح » والله اعلم . 


القرآن الکریم 10۵ 


عن الّه -عز وجل-» وأحکامه» وآفعاله» فهی معلومة لنا؛ وبپذا نر د عل من 
قال: ام مذهب السلف هو التفویش, آي: تفویض العنی» :فان هذا قول 
لا يصدّر الا عن كاذب على السلف أو جاهل بمذهبهم والا فمّن علم 
بمذهب السلف تبین له اہم یقولون با معنى» ويْعرّفونه» وقال شيخ الاسلام 
-رجه الله- عن قول أهل التفویض آنه: «من شر آقوال آهل البدع 
والإلحاد» 

وقوله: «ولَدک رولب ۹ بیان أنه نزل للتذكّر والاتعاظء وک 
إنسانٍ يقرأ القرآن ولکنه من أعداءِ القرآن! 0 

قوله: «وَهدا کت ارت موق اه روا لک ود 
[الأنعام:۱۵۵]. 

قوله: لوَمَدَا کت 4 کتاب بمعنی مکتوب. أي: هو مکتوبٍ في 
اللوح الحفوظ. ومكتوبٌ في الصاحف التي في أيديناء ومكتوبٌ في 
الصٌّحُف التى بأَئْدِي السفرة الكرام البررة. 

وقوله: مارك 4 سبق الكلامٌ عليها. 

وقوله: #ادَاتَعوهُ وتو لک مود 4 هذا بمعنى قوله -تعالى-: 
مرو يي در ووأ لالب 4 لص:۲۹]؛ وذلك لأن الاتباع فرع عن 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (۱/ .)۲۰٢‏ 


5 شرح أصول في التفسير 


اتباعه» وهذا یشمل الأخدّ بجميع شرائع القرآن الكريم. 

وقوله: لک ن 4% «لعل» هنا للتعليل» وكلما جاءت «لعل» في 
القرآن فهي للتعلیل ولا يصح أن تكون للتَرّجُّي؛ لأن الثَّرَجّيَ إِنیا يكون في 
أمر عير على الترخي؛ والله -سبحانه وتعالی- لا يعسر عليه شيء» وهي 
كثيرةٌ في القرآن الكريم. 

وقوله: رحد 4 ۸ بین من الراحم؟ وإنما لم یہہ إما للعلم به فلا 
يحتاج إلى ذکرہہ کا فی قوله -تعای-: طحق الاضَن صَعِيِفًا € [الساء:۲۸]) 
ومعلومٌ أن الخالق هو الله -عز وجل- فهنا عون 4 معلومٌ» فنقول: 
الراحمٌ هو الله -عز وجل-» وهو الذي تنفع رحتّه أما رحمة من سواه فقد 
تنفع وقد لا تنفع. 

وقد يقال: إنه حذف الفعول من أجل العموم؛ لأنه أحيانًا يحخذف 
الفعول لإفادة التعميم» واقرؤوا قول الله -تعالى-: أل يدك يتما او 
© دح فھدیٰ () ووجدك عاي اغى 4 [الضحی:٦-۸]‏ يقول بعض 
المفسّرين في هذه الآياتٍ الثلاث: إنه حذف الفعول من أجل تناشب الآيات» 
أي: رُؤوسهاء وأن الأصل: «ألم يجدك يتما فآواك ووجدك ضالا فهداك 
ووجدك عائلا فأغناك)ء ولكن الصوات أنه حذف المفعول لافادة العموم؛ 
فالرسول -عليه الصلاة والسلام- آواه الله وآوى به فكان و ملجّا لام 
یلجوون الب هاجروا من بلاوهم إلى المدينة؛ ليكونوا حول رسول الله 
-صل الله عليه وعلی آله وسلم-» « ورب ال فهداكَ وهدی بك آیضّاه 
کیا قرر ذلك النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- للانصار حين قال هم: 


القرآن الكريم ۷ 


كنم صللا ناکم اد 
ووجدك عابلا ۳ آي: آغناك وآغنی بك» كا قال الرسول يل 


رمو ب ۵ م 


للأنصار حين قال هم: «کنتم عَالَةُ فاغتاکم الله پا" 

فالحاصل: أن قولّه هنا فلَعَلكُم نود ٭ يحتمل أنه حذف الفاعل» إما 
للعلم به» أو لإفادة التعميم» ووجة التعميم أن يقال: مَنْ رَحمَه الله ير له من 
یره فيكون المرحومٌ مرحومًا ین الله ون الخلق» وكم من إنسان أنقَدَه الله 
مِنْ براثن أعدائه؛ لاه مرحومٌ ند الله فر حه العباد! 

وقال اللہ -تعالی-: نه لق انم € [الواقعة:۷۷]. 

فقوله: إن الضمیر يعود على القرآن. 

وقوله: طلا ك 4 الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكٌّدات؛ لأنَّ قبلها 
قسمّاء وذلك في قوله: «قلآ ای مقع جوم () ره سوه 
2 )لن لقان کم € [الواقعة:۷۷-۷۵]ء فالجملة مک بثلاثة مؤكّدّات» 
الأول: القَسَمء والثّاني: ا رھ 7 


لکن قد يقول قائل: إنها لم تؤكذ بِقَسَم؛ لان الله يقول: قلا یر 
00 مقع جوم » (فلا) للنفي» فکیف ڌ 7 وه ی 
والجواب: إن «لا» هنا للتنبيه» وليست نافية» فمعنى «لا» أي: انتبه أني 


۳ 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ان رقم (1۳۳۰)» 
ومسلم: کتاب الزكاة» باب عطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام» رقم (۱۱ ۰6۱۰ 
(۲) جزء من ال حدیث السابق. 


۸ شرح أصول في التفسير 


سم بمواقع النجوم... إلخ» مثلها نی قوله -تعال-: لا یلته 
[القیامة:۱]» وفي قوله: «لآ اقيم بدا ابر 4 [البلد:۱ ]» وفي قوله: #ذلا یم رب 
لق 4 [العارج:4۰]» وما آشبه ذلك. 

وقوله: هلان کم الراقعة:۷۷] فمعنی الکریم» أي: کثبژ اضر 
وهذا یال للرجل البَذُول الذي يبذل مالّه: إنه کریخٌ ویقال للبهيمة الحسناء 
التي َير وتلد: کریمڈ ولهذا قال النبئٌ لا لعاذ بن جبل -رضی الله عنه- 
وقد بعتّه إلى اليمن: ياك کرام :۱ ۱ 

فقوله: «کرائم*. يعني: أحاسنها وأطایبھاء وم کل شیء بحسبه؛ فهو 
كريمٌ یفتح الدارك ويُوسّعٌ العلوم» كا أن الکريم يُعْطي المال» والبحر كريم 
لأن فيه من السمك والحيتان ما لا يحصىء فكذلك القرآن کریم؛ فيه من 
المعاني ومن العلوم العظيمة ما لا يوجد في غيره. 

انظر إلى قول الله -تبارك وتعالی-: ‏ وليل وَالِعَالَ وَالْحمبر لِرَكبْوها 
ةولق ما امسر 4 [النسل:۸» فكم تضمّنَ قوله -تعالى -: وق الا 
وه 4 من کل آنواع الرکوبات» من حین تُزُوله إلى يوم القيامة» فالسياراتٌ» 
والطائرات» والبواخر وغیڑھا! كلها داخلة في قوله: ون ما اون . 

وکذلك قوله: #وأعِدُوأ لهم ما آسکَطعتٌم من فو 4 [الأنفال:٠٠]؛‏ فالقوة 
هنا الرمي» فکم تضمّنَ قوله -تعالی-: ینت 4 من کل ما یمکن أن يُرْمَى 
به إلى يوم القيامة» من آنواع الاسلحة العظیمة الفتاکة! 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء» رقم (۱447)» 

ومسلم: کتاب الإیمان باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الإسلام؛ رقم (۱۹). 


القرآن الکریم ۹ 


فالقرآن كريمٌ في ألفاظء وني معانيه» وفي آثاره» وي کل شيءٍِء هو قرآن 
كريم کا وصفه الله -عز وجل-» ومن كَرَمِهِ أنه يُلَيّن القلبّء إذا تابع 
الانسان تلاوته لذن قلبه» ومن کہ آیضّا ما حصل للامة الاسلامية سب 
التمسك به من الفتوحات العظيمة» والانتصارات اائلة. 

وقال -تعالى-: ۷ إن هذا ان ری ی هب آقوم © 1الإسراء:۹]؛ أُقوم: 
اسم تفضیل يعني: للحَصْلَةِ التي هي أقومٌ» ول يقل الم بل قال: وت 
وم . 

0929 0 تا فالقرآن بهدي إلى علا وکل ماه 
فالقرآن هدي إلى آخسنهاه وكل عباة مستقيمة فانقرآن يمدي إلى أقوّمهاء 
وهلمٌ جرًا. 

وقوله: ی موم 4 فيه إشارة إلى أن الدّينَ الاسلامي يبدأ بالأهم 
فالمهم» والأصلح فالصالح» ويدفع الأسواً بالسّۓ؛ لأن ال بالنسبة 
للأسوأ أقومٌ؛ لکونه أخنف؛ وغذا فإن العبارة شير إلى أن القرآن متم بالأهم 
فالمهم» والأحسن فالُسّن: والاصلح فالصالح» وهلمٌ جرّاء وعلیه فذا 
تعارض عليك. أو تعارض عندك عملان فلا تتوقّف. فاذا کان أحدهما آنفع 
من الآخرء فخذ بالأنفع ولا تنظر إلى الحاضرء بل انظر إلى نتيجة هذا الشيء 
في ا حاضر والستقبل؛ لأن الله يقول: هرن لب ملک [مود:٤٤])ء‏ 
فالنظر إلى العاقبة آمر مهم. 


إذن: من آوصاف القرآن أنه هی لِلّق هب آقوم € [الاسراء:۹]. 


0۰ شرح أصول في التفسیر 


«وقال -تعالی-: * وأا هداالشرءان عل جل رابت ها منص عا من 
> يوساو مرو 


شین ویرک اَل تا للنّایں لَعَلّهْرْ ينتروك 4 [اخشر:٠٢]ء‏ رام 


2 


۳4 
و 50 سای لہ سے ورو 


و ہم وء ¢ لاير و 3 عا ماي مک سرس وه 
ارت سوا مس من َقُول اکم رادت هود يما ماما ليت امن دتم 
۳ - 0ت0 ۳ 9 م 5 وھ 001 ہے دورو 5 1 
یمتا وهر یرون 2 وآما ازيرت فى قلوبهم E‏ زاد م رسا إل 
5 7 ۴ کے 7ھ کے ٠‏ ۲ 2 11 3-21 
رِجَيِهم وَمَانوا وهم کدفرورت € [التوبة:٤‏ 0۱۲6-۱۲ #وأوی إل هذا الف ان 
۾ رم م ررر موا وہ می 2027 سر ص > 2 
لانذرک پو ومن بل 4 [الانعام:۰]۱۹ فلا تلم الحككفريت وحنهدهم بو چھادا 
کیا € [الفرقان:۵۲]. 
۳۴ ر ر معتر ص سر ار سا دراس ےہ لعج ساسا مرگ 
وقال -تعالی-: ودرا ملک ألكکتب ا لک شی وھدی ورِحمَة 
ہلمح حور ۳ 
ودشرئ لِلْمُسَلِمِينَ € [النحل:۸۹]. 


وقال -تعالی-: ٭ وال ی الکتب بالق مصیّقا آما بے یدید من 
م سے مر سر 2 رس بط ره ہے گر سر سور مب بے مقو 
الحكتب ومهیيتَاعَْدِ فا يتنهم يمآ اَل الله © [المائدة:48 ]). 


الشرح 

قال الله -تعالی-: «لرأرلاهدالشران ل جل ره شما منص ما ین 
حَشَیوالہ 14ا شر:٢۲]ء‏ والجبل کما هو معلوم أصمٌ صلب شدي بات 4 
ا حين نزول القرآن عليهء #حشعًا 4 أي : ذليلاء معا * أي : 
تفتنًا؟ من خشية اللہ فلإیّنَ 4 هنا للسببيةء أي: بسبب خشية الله -عز 
وجل- هذا وهو جبلٌ أصجٌ صلب شديد» فكيف بالقلوب؟! 

وهذا إذا قرأت القرآن ولم تشعر بأن قلبك لان فاعلم أنه أشد قسوة 
من الحجارة؛ لان الحجارة تلين وتخشع» والقلب الذي لا يلين ولا بخشع 


القرآن الکریم ۵۱ 


بالقرآن أشدٌ قسوۃً من الحجارة» فنسأل الله أن ین قُلوبَتا وقلوبکم بذکره. 
وقوله: من حَشيَةَ اللہ # أي : من خوفه» لكن الخنشية رت مقرون 
بعلم؛ لقول الله -تعالى-: 600 شی الله من عبادو الْعلمكوأ 4 [فاطر:۲۸]. 
وقوله: رتاک الامتل تشر يا لاس 4 آفادنا الله -عز وجل- بأن هذا 
ضرب مثل» وأن الأمثال یضر ہہا الله -تعالی- للناس: مه یوت 
أي: لأجل أن يتفكرواء وما أكثر الأمثال في القرآن الكريم! 
وهنا فائدة أصولية: : وهي: : "إن کلمت في القرآن فهو إثبات للقياس»؛ 
لأن للحم الذهن من هذا إلى هذاء وغذا فأدلة القياس في القرآن 
3 ےا 5 الأمثال ف القرآن كثيرة. 


إذن: ففائدة وصف القرآن هناء هو قوةٌ تأثير القرآنء وأنّه لا بذ أن 
یوت لکن لا كان أكثر الناس اليوم يقرؤون القرآن بألسنتهم» صار تئیه 
لا جاور حناجزهم ولا لو قرَؤُوه بقلوبهم وألسنتهم؛ لكان له 0 اوت 

فان قال قائل: الو ارلا ها لمران عَلَ جل لَرَْسَهه عاضوا من 
باه 4 [الحثر:١؟]‏ هل تدل أن الجبال لها فهم کت 

الجواب: نعم» وهذا قال الرسول با عن جبل أحد: بل يبنا 


رل و (۱) 7 7 


ونحبه) » وا یستدل به على ذلك آیضا قوله -تعایی-: نسح له السو ت السَبع 


وهی وان 1 َء إلا سح مرو وی مهوت شَْيِحَهُمَ 4 [الإسراء:؛ »]٤‏ 


)۱( آخرجه البخاري: کتاب الزکات باب خرص الثم رقم (۰۱:۸۲ ومسلم: کتاب احج» باب 
فضل المدينة ودعاء النبي كل رقم (۱۳۵). 


0۲ شرح أصول فى التفسير 


على أن التسبیح هنا عام في كل الأوقات» وليس مخصوصًا بوقتِ معين. 

يقول الله -عز وجل -: ودا ما أت سور فهر من فول آبکم رادت 
هزوء ای 4 التوبة:؛۱۲]» فقوله: #ینهم4» آي: من النافقین من يقول: 
لا تستمعوا هذا القرآن. 


ری سر محارم 


وقوله: ايڪ ده هويم © الاستفهام هنا للتحدي وفائدة هذا 
الاستفهام إما لکونهم ‏ ینتفعوا بهذه الآيات» فظنوا أن الناس كلهم مثلهم 
وإما أنهم یکابرون وینرون أن تکونٌ الأیاث أَنّرتْ علیهم استکباژه 
وعنادًاء وجحودا. 

قال اللہ -تعالی- في الجواب: فا زیت منوا رادنهم ایکا وهر 
سٹبشرون4 [لتوبة:4 ۰۲۱۲ هذا قشم من الناس -وهم الذين آمنوا- زادتہم 
یاه وزيادة إیماءم بأنه إذا أنزلت السورة بخبر صدقوہہ وإذا نزلت السورة 
بطلب قاموا به ترا للمنهي عنه» وفعلا للمأمور به» وهذا يزيد الایمان» كلما 
ازداد الانسان تصدیقا بآیات الله -عز وجل- ازداد یمائه» وکلا ازداد 
الانسان عملّا ازداد زوا وفذا كان من مذهب أل السنة واباعق آن 
الإیمانٌ يزيد بالطاعة» وینقص بالعصية. ۱ 

وقوله: وهر مسْتَبدْرُوت4 يعني: يشر بعضهم بعضًا با نزل» وبحكم 
ما نزلء يُبشَّر بعضُهم بعضًا بيا وعد به القرآن من اضر في الدنيا والفلاح 
في الآخرة؛ لأنه كلا نزلت آيةٌ من القرآن فهو دليلٌ على أنَّ الله راد بالأمة 


خيرًا. 


القرآن الكريم 0۴ 


وقوله: م اليرت ف لويهم تزش ردنم رسالل رجسهز ) 
[التوبة:۱۲۵]) فقوله: « میک ف تلوبهم مرش 4 الرض: له تقتضي 
خروج ج البدن عن الاعتدال الطبيعي» هذا هو الأصلء وهذا ا -آعني: 
مرض القلب- في کل موضع بحسو ففي قوله -تعالی- یج 
اقول بطم لِك في كَل مرس € 7الاحزاب:۳۲]» فالراد بالرض هنا: مرش 
الشهوة. 

وی قوله هنا: وآ ايت ف قلوبهم مر الراد بالرض هنا 
رشن الشك والجحود؛ لأنه في مقابل قوله -تعالی-: ای اما 
رَد یا 4 [التوبة:74١]»‏ والشيء یعرّف بمقابله» وهذه قاعدة التفسير التي 
ستأتينا إن شاء الله -تعالی-: «أنه يُعرّف معنی الآية بذکُر المقابل»» ومن آبرز 
مثال لذلك قوله -تعالی-: انوا ات أو أنفروأ جَمِيعًا 4 [النساء:۷۱]ء فمعنی 
یا 4 متفرّقين أو فرادی» عرفنا هذا العنی بمقابله في قوله: أو أنفروأ 
جَمِيعًا 4. 


وقوله: #رِجْساإِلَ رجسهم # والرجس هنا معنوي؛ لجیئه للتوکید» 
کقول الله -تعالی-: کنو کے لے من الأوكن ولجتنوا موت 
آلزور # [الحج:٠*7]»‏ وهنا الرجس معنوی. 

إذن: ماذا قال: دم رسال رجسهم #؟ 

الجواب: لأن النازل إِنْ كان خبرا کذّبُوہ وان کان طلبًا خالثُوہ فهم 
يزيدون بالتکذیب رجسّاء ويزيدون بالخالفة رجسا. 


04 شرح أصول فی التفسير 


وقوله: #وَمَانوأ وَهُم كدنروت »4 -نسأل الله العافية- -» يعني: استمرٌ 
هذا الرجس في قلوبہم إلى أن ماتوا على الکفر» وني هذه الآية تحذيرٌ عظيمٌ لمن 
رد الشرع لأول مرة» أنه خطرٌ عليه أن يستمر معه هذا الردٌ حتى يموت على 
الكفرء فبمجرد ما يتيك ار الصادقٌ في حكم أو غيره فاقبلہ وتبيا هه ولا 
رد فيه؛ لأنك إن ترددت فيه فهو خطر عليك» قال الله -تعالی-: بل 
كدو احق لما هم نهر تر مرج 4 [5:3]» أي: لما كذبوا به صاروا في آمر ا 
مريج اه لا یدرون عن شيء» وكذلك أيضًا قال الله ےت 
ان موا لمك بيد مه ا ن بصم عض دنوب © [المائدة:9 4]. 

فإذا قال وات کت لورت سور اعورم زيادة في الایمان ولقوم زيادة 
في الرجس» وهي سورةٌ واحدة؟ ۱ 

قلنا: لا غرابة» أرأيت الغذاء الجسدي یکون للسلیم غذاءً وزيادة نم 
ويكون للمریض علَةٌ وزيادةً مرض» وأضرب لکم مثلا بالتمرہ فإنه إذا أكله 
السلیم یزداد به نموّاء وطاقة حرارية» ونشاطاه وإذا أكله لریض بالسکری 
يزداد مرضًا مع أنه واحك وهكذا أيضًا القرآن؛ تكون الآية أو سور لقوم 
زيادة في الایمان ولقوم زيادة في الكفر» ووجه 6 هنا مدحًا للقرآن؛ أن 
القرآنَ يزيد المؤمن لٍیماثاه ویزید الکافر کفرّاه وهذا دلیل على قوة تأثير القرآن. 

فمن العلوم أن نزول سی یٹ الرسول بء لکن قد 
ینسی الانسان الآية ثم یقرژها أو تُقرَأ عليه فیتدگر وکاہا نزلت الان» 
فأحيانًا نغفل عن معنی الآية» ثم إذا فتح الله علینا وعرفناهاء کأها نزلت 


س 


الان. 


القرآن الكريم 00 


وانظر إلى ما حدث بعد موت الرسول بيا حين اجتمع الناس في 
السجد وقام من نراه أشجع هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر -رضي الله 
عنه- عمر بن ا خطاب -رضي الله عنه-» قام يقول للناس: إن رسول الله وك 
يمت» وإنه صَعق وسیْعث فیقطع آيدي أقوام وأرجُلّهم» ء يقول هكذاء 
ولا شك أنه قرأ قول الله -تعالی- : رک يتوم ُا الزمر::؟1 لکنه 
من الذهول غفل عنهاء فلا جاء اللطمَیِنٌ أبو بكر -رضی الله عنه- وقرأهاء 
قال عمر: «حتى عفرت فا تقلنى رجلای»( وكأن الآية نزلت الآن؛ لأن 
الاس من شدة ما أصابهم من امول غفلواء حیل يجد الإنسانُ لذةٌ في هذه 
الآية التي قتح الله عليه بہاء وکأنما نزلت الآن. 

وفي هذه الآية فائدة» وهى: أنه كلا أتتك «ما» بعد «ذا» فهي زائدةٌ 
وذا یقول الناظم: ۱ 

ياطالًا خذ فائدة بعد (إذا) (ما) زائدة 


وها آمثلة منها: قوله: یسلت :۷ء آي: إذ 
غضبواء وکذلك قوله: * حى دا ما جاوما تم کہ4 [فصلت:٠۲]ء‏ آي: حتی إذا 
جاءوهاء وهلمٌ جرًا. 

قال :الله ھت و فان ار َ ال هنا الْقرءان ندرک بد وسن بل 4 
[الأنعام:۱۹]ء هذا أيضًا من تأثیر القرآن أنه إنذارٌ لمن بلغه فكل انسان قرأ 
القرآن یعرف معناه فلا بد أن يتأثر به حتی لو كان كافرّاء وکانت قریش 
حینما کان الرسول يقرأ القرآن» مجتمع عليه النساء والصبیان بل وكبراؤهم» 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الغازي» باب مرض النبي ئي ووفاته» رقم .)٥٥٤٤(‏ 
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یستمعون إليه؛ لأنه أثّر فيهم» فجعلوا یأتون با حفیة یستمعون القرآن من ف 
الرسول يي فالقرآن مت وقد قال اللہ تعالى-: فی دک کرت لسن 
کان له لب اتی الس وهو سید 4 زق:۳۷]. 

وهذا قال: رم يد ومن ب يعني: ومن بلغه من الناس» فقوله: 
رم 4 آیها الخاطبون» وقوله: نی 4 أي: من غيركم» وهذا يدل على 
۳ القرآن» وفي هذه الاية بحسن أن نتکلم على قوله: لو بک" فقد 
استدل به بعض العلیاء على أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة» وان 
یعرف معنی القرآنء ولکن هذا القول ضعیف؛ لأن من لا یعرف معناه لا يأتي 
بمضمونه والله -تعالی- قال: 9 وما سنا من رَسُولٍ لا بلسان رمو 
لیک هم € [إبراهيم:4]» وقال الله -تعالی-: رَتا کات الیل و 
بعد لذ دهم حت له مايقو 4 [التویة:۰]۱۱۵ لکن إذا قيل له: (هذا 
كلام الله الواجب اتباعه) فقد بلغته الحجةء وان لم يفهم المعنى على سبيل 
التفصیل؛ لأنه إذا عرف أن هذا كلام الله وهو وحي» وأنه يجب اتباعه فقد 
بلغه» ولا يقال: إنه لا بد من التفصیل؛ لأن التفصیل قد يكون صعبًا. 

وهنا مسألة: هل الڈین الاسلامي -الآن- بلغ الکفار على وجه غير 
مشوش أو لا؟ 

الجواب: لاء ولا ظهرت الجماعات الذين يتصعً فون بغير حكمة» ازداد 
تشويه الإسلام في نظر الغربیین وغير الغربيين» وأعني بہذہ الجماعات آولئك 
الذين يمون المتفجّرات في صفوف الناس؛ زعمًا منهم أن هذا من الجهاد في 
سبيل اللہ والحقيقة أنهم أساؤوا إلى الإسلام أكثرٌ بكثير ما أحسنوه. 
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وماذا أنتج هؤلاء؟ هل أقبل الا على الإسلامء أو ازدادوا نفرةً منه؟ 

الجواب: ازدادوا نفرة» حتى يكاد الانسان المسلم يغطي وجهه لئلا 
يُنسب إلى هذه الطائفة المجفة المرّوّعَة والإسلامٌ بريءٌ منهم» حتى بعد أن 
فرض الجهاد في صدر الاسلام ما كان الصحابة -رضي الله عنهم- یذھبون 
إلى جتمع الكقار ويقتلونهم إلا بجهادٍ له رای من ولي قادر على الجهاد» أما 
هذا الارهات فهو -والله- نقص على المسلمين؛ لأننا نجد أنه لا يوجد نتائجء 
بل هو بالعکس فيه تشويةٌ للسمعة» ولو آننا سلکنا الحكمة» فاتقينا الله في 
أنفسناء وأصلحنا أنفسنا أولاء ثم حاولّنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية 


۶ 
لكانت هناك نتيجة طيبة. 
0 7 ۲ ی و مم 0307 0200 . ره کم 
قال -تعالى-: # فلا تع الکفریںے وحنهذهم به. چھادا کیو # 
[الفرقان:٥٥].‏ 


فقوله: ۶ فلا تلع الحككفريس ) أي: فیما يريدون منكء وما يريد 
الکافر من الرسول بل یتضح من قوله -تعای-: ھدوا امن منوت 4 
ق اسکت عنا نسکت عنك. هذا الذي بریدون کقوله: وَدُوأ لو تکفرون 
گماکفروا کون سوه * [النساء:۸۹]ء لکن يقول الله له: «لا تطعهم». 

وقوله: «#وَحَهذهم بو آي: بالقرآن جهادا كبيرّاء وهل نجاهدهم 
بآیات القران أو بأحكام القرآن أو ما جميعًا؟ اخواب: ما جميعاء 
فجاهدهم بآياته» أي: اتل عليهم القرآن» ضیق علیهم؛ لأنهم ضاقوا ذرعا 
بالرسول -علیه الصلاة والسلام- لا كان يقرأ ويجتمع إليه الناس» ضاقوا به 


ہو روم ہے م2 ھھے 


ذرعا حتی قالوا: الا شمعوا ذا لزان ولو فيه جر نون 4 [فصلت:٢۲]ء‏ 
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فهذا جھاد یضیق علیهم» ولوحنهذهم بو آي: بأحکامه وبجگمه» واتبع 
ما جاء في القرآن من قتا هم وجهادهم حتی تکون كلمة الله هي العلیا. 

وقوله: #جهاءا کی 4 أي: لا تنأنّى ود إليهم يد الضعف بل يد 
القوة؛ لانبم هم يريدون أن یمدوا إليكم ید القوة» فیجب أن تمدوا أنتم هم 
يد القوة ولكن ا حکمة تقتضی أن نتعامل مع الزمن» فإذا كان بنا قوة 
جاهدناهم وإلا عاهدناهم إلى أن یفتح الله علينا بالقوة والعزة. 

وقال -تعال-: ورتا میک الکتب بيا لکل و وَهْدَى وة 
ری لِلْمْسَلِمِينَ 4 [النحل:۸۹]ء آي: تبیانا لکل شیء» وهدی لکل الناس» 
قال الله -تعالى-: #هدّی لاس فهو هدىّ لجميع الخلق» لكنه هداية 
دلالة. 


و سے و 


5 مرح مرگ موی م ۰ 0 
وقوله: #ورحمة ودشرئ سم # هذا خاص بالمسلمين» فالر حمة 
خاصّةٌ بهم» وكذلك بشری لهم إذا تمسكوا به. 

والشاهد قوله: یا َكل َىْءِ ۹ء والقرآن الكريم مصدر الشريعة 
الإسلامية. 

وقال ۔تعالی-: # وارلا یک التب بالق مُصَیقا لما بیت )دیو من 
آلکتی رماع ناگم هم ما ال اش © [الائدة:1۸]. 

فقوله: # وارلا ی الح یلح > أي : القرآن با حق؛ آي: متلبسًا 
بالحق. نات بالحق. فنزوله حق» وما جاء به حق» ف(الباء) للملابسة» 
وكذلك أيضًا للتعدیق فهو نازل نزول حق» ونازل با حق؛ یعنی: اتی بالحق. 
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فأخباره صدق» وأحكامه عدلء وقوله: ضرق » حال من قوله: للم 


وكيفية تصديق القرآن لما بين يديه من الكتاب من وجهين: 

الوجه الأول: أن الكتب السابقة ذكرت منه شيئًا فنزل مِصداقًا ها. 

الوجه الثاني: أنه يُصِدَّقهاء ويقول: إنها حق وصدقٌء وطذا يجب علينا 
أن نومن بالكتب السابقة فقوله: «مُصَدْقَا ما بت بے 4 أي: مُصَدَّقٌ لا 
آرت باه ومصدق فا راگن 

وقوله: #وَمَهَيِمنًا عَكِيَهِ 4 اميمنة هي السيطرة والسلطة. يعني: أن 
القرآنَ ناسخ لما سبقه من الکتب. 
گم ف«الفاء» هنا للسببية» أي: فبیا أنه مهیمن احکم بینهم با آنزل 
اللہ. 

فإن قال قائل: بعض الناس إذا نصحته في الذُخان قال: لیس حرامًا؛ 
لأن القرآن لم يحرم هذاء وإذا آوردت عليه آية الأعرافی قال: القرآن لم يحرم 
هذا؟ 

فالجواب: إن القرآن قد يشير إلى أصولٍ وقواعد تتفرّعٌ منه الجزئيات» 
فقول الله -تعالى-: ولا توا نک [الساء:۲۹] يفيد أن كل شيء يؤدي 
إلى ضرر في البدن» فإنه حرا والدخان لا يشكل على أحدٍ الآن أنه ضار 
وغذا نجد الأمم الراقية في طلب الدنيا والمتعة فيها تحرمه» خصوصًا في 
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الأماكن العامة» وقد ذکر لی أن قواد الطائرات إذا حاذوا بعض الولايات في 
أمريكا امتنعوا من التدخين وهم في الجو قبل أن ينزلوا إلى مطارات الولايات 
المتحدة» وكذلك في الاماکن العامق فإذا كان کذلك. فقد قال الله في القرآن: 
#ولا لوا آنشتکم وقد استدل عمرو بن العاص ذه الآية على جواز 
التيمم خوفا من التأذي بالبرد (. 

فان قال قائل: إن بعض البلاد یشغلون أشرطة قرآن في مكبر الصوت. 
ویکون في أيام خصصة فهل هذا مشروع؟ 

الجواب: هذا من البدع؛ لأنه لو كان القاری يقرأ فعلا والناس 
يستمعون إليه» قلنا: هذه بدعة» وخطأ أيضًا على الناس؛ لأن من الناس من 
يَوَدُ أن يقوم یصلیء فکیف يصلي مع هذا الصوت العالي» ومنهم من يريد أن 
يقرأ لنفسه» فكيف يقرأ مع هذا الصوت العالي؟! فهذا غلط» وينبغي لطلبة 
العلم إذا ذهبوا إلى بلاد تعمل هذا العمل أن يناصحوهم» لکن لا يقومون 
عليهم في السجد. ويقولون: هذا خطأء هذه البدعة» بل يتكلمون مع 
المسئولين عن الساجد. ولا يقولون: هذه بدعة بهذا اللفظ؛ لأن في هذا تنفيرًا 
شم بل يقولون: هذا يؤثر على الناس» يؤثر على المصلي. وعلى من يريد أن 
يقرأ لنفسه» وربا يؤدي أيضًا إلى امتهان القرآن وهكذا. 


علد مام مام 
دو بت 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على نفسه الرض أو الوت. معلقا. 
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«والقرآن الكريم مصدرٌ الشريعة الإسلامية التي بت بها محمد يك إلى 
الناس کال قال الله -تعالى-: اتارک الى تل لقن ی عدو ليكو 
لیمک ترا [الفرقان:11» ككك أله َك شرج لاس ین الب 
لور یادن رهق بط لصو امد () اذو الف له ما ف 
لسوت وَمَا ف لاض وونل انکر من عَدّاب شید € [ایراهیم:۲-۱]. 
وسنة النبي اة مصدر تشريع أيضًا كما قررہ القرآنء قال الله -تعالی-: 
لان بطع سول مت الَاع اللہ ومن تول ما رست علنهم حفیظا © النساء:۸۰]ء 
ومن بيعص 21 ۳9 ۳۹ صل صللا ميا : [الأحزاب:٣۳]ء‏ #وما و اسول 


مر ور ص جو ا رو مه ام هت 2 ر هراد و سح 
فحدوه ومَاتہَکم عنه فانٹھوا 4 [الحشر:/ا]» 9 فل إن کنتم تون الله فاتیعونی خب کم 
و ور 


لَه ونر کر ب وله مو ت4 [آل عمران:١‏ ]2 . 
الشرح 

لا سبق بيان عظمة القرآن الكريم» وما وصفه الله به من الأوصاف. 
ذکر أمرًا مُهنَاه وهو أن القرآنَ الکریم هو مصدر الشريعة الاسلامیت 
وکذلك السنة النبویٔف فلا یمکن أن یژخذ بتشریع أي مصدر کان» وأي 
إنسان کان إلا من الکتاب والسنة» وعلى هذا فلا يجوز أن یِشْرّع لعباد اللہ 
شىء من القوانین الوضعيّة؛ لأن القوانينَ الوضعية لا تخلو من حالین: 

ما أن تکون موافقة للشرع؛ فنقول: إن الذي شرعها هو الشرع» 
ولا کرامة» ولا م للقوانین الوضعية. 

واما أن تکون خالفةۃً للشرع؛ فیجب علینا نبذها وطرخهاه وآن نعلم 
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أنها باطلةٌ؛ لأن الشریعةً حقٌ وما عداها باطلء وأنها لا يمكن أن تُصلِح 
الخلق» ولا يمكن أن یضلح الخلق قانونٌ وَضَعَه بشرٌ حالف لشريعة اللہ؛ لأن 
هذا البشر الذي يظن أنه وضع ما يصلح للخلق: 

أولا: هو قاصر في نفسه وني عقله» وفي معرفة ما يُصْلِح الخلقٌ. 

ثانيًا: إذا قدَّرْنا أن الرجل الذي وضع القانونَ عنده عبقريةٌ وذکاء فان 
یعرف ذلك فیم| حوله أما ما كان منه بعيدًا عنه من الأماکن؛ فان الناش 

ثالا: إذا قدَّرْنا أن هذا الرجل الواضع للقانون عبقري» وذكي» ويعرف 
الصالح؛ فإنما يعرفها في زمن محدود. وهو زمنه الذي يعيش فيه» وأما فیم| 
بعد فلاء وطذا نعتبر ۹0+ و" 
على واضع القوانين التي وضعها إما بهود» أو نصاری من آزمنة بعیدق 
ووضعوها بين أيدي الناس یتحاکمون إليهاء نری أن هذا خطأ عظيم» بل هو 
کفر إذا لم يكن هناك تأویل من الفاعل. 

وعلى هذا فنقول: إنه لا مصدر للتشریع وا حکم بين الناس إلا الکتاب 
والسنة وقد ضل من ضل حيث قال: إن الکتاب والسنة نما يبين النهج 
الذي یکون بين الانسان وبين ربه فقط أو فیا بين ال خلق في الأحوال 
الشخصية. کالواریث, والأنكحة مثلاء نقول: لقد ضللت ضلالا مبيئاء 
وکذبت قوّل اللہ -تعالى-: لوم کلت کک يسك وأممث علخ نمی 


صرق و ی رم 


وَرَضِيِتٌ الإسلم دين € [المائدة: "3]. 
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ونقول أيضًا: دعواك هذه یذ القرآن الذي تومن به» فان أطول آية 
في كتاب الله هي آية انه ولا في معاملات الخلقء ثم إن الله -عز وجل- 
ين في آياتٍ كثيرةٍ آشیاء غير التي في آیة لین كلها تتعلّق بالمعاملات» 
والاأنکحة والفرائض وغيرها. 

فااصل: أن من ابتغی ای مرا غبر کات الله اصل أله د 
وجل-» وكذلك أيضًا السنة النبوية مصدرٌ تشريع أيضًاء ولكن إذا صحّتْ 
عن الب -صل اللہ عليه وعل آله وسلم-؛ لان ما لایخ لیس عند 
ولهذا نقول: إن الذي ينظر في القرآن ينظر من وجه واحد فقط» وهو دلالة 
القرآن على الخكم» أما الذي ينظر في السنة فیجب عليه نظران: 

النظر الأول: ثبوت هذا عن النبي -صل الله عليه وسلم-. 

النظر الثاني: دلالته عليه. 


أي أن المستدلٌ بالسنة يحتاج إلى أمرين ن: النظر في ثبوتهاء ثم النظر في 
دلالتها. 

فإذا قال قائل: ما الدلیل على أن الست تشریع؟ 

قلنا: القرآن» واقرأ قوله -تعالى-: تارك الى برل این عل عيدو 
لیکن للعلییت ترا 4 [الفرقان:١]»‏ قوله: #الفرقان ): هو القرآن» وسمي 
فرقانًا؛ لأنه يَُرَقُ بين ال والباطل» وبين أولياء الله وأعداء اللہ وبين كل 
الأمور المختلفة» ولهذا لا يوجد في الشريعة شيء تلف إلا والعقل يقتضى 
اختلافه. أو متفق إلا والعقل يقتضي اتفاقه. ۱ 
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وني قوله: #لِلْعلميت یت يبرا 4 دليل على عموم رسالة النبي -عليه الصلاة 


ی سے ص 


جو ا سم هذا أيضًا يدل على "0 
الذي يجب أن نسير عليه هو القرآن. 

وقوله: لن ای هرما فون الوت رما الأرض 4 [براهیم:۲] فقوله: 
0 ند هنا مفخمت وذلك إذا وقفت 2 الآية التي قبلهاء وان 
[إبراهيم:١]»‏ أما إذا قلت: لل ۰- سم 7 5 7 لَه # 

وقوله: ال الى ما ف لسوت وَمَا فی الْأَرْضٍِ € أي: ما دام هو 
مالك السموات والأرض» وجب أن يكون ا حکم إليه» وإلى ما نزل من 
كتابه. 

وقوله: #وَوبيلٌ إلُككفرب من عَدّاب سَدِيدٍ € [إبرامیم:٢]ء‏ والکافرون 
هم الذين لا یہتدون بهذا الق رن فویل لهم من عذاب شدي سواء قالوا: إن 
حمدًا -صل الله عليه وعلى آله وسلم- لم ينزل عليه القرآنء أو قالوا: إنه نزل 
عليه القرآن» لکن ليس على العالمين» بل لبعضهم. 

وسنة النبي -صلى لله عليه وعلى آله وسلم- تشریع أيضًا کا قرره 
القرآن» قال الله -تعالی-: #مّن بطع آلرسَول فد أطَاعَ أله [النساء:۸۰]ء وجه 
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الدّلالة: أن الذي يطيعٌ الرسولٌ قد أطاع اللہ ومعلومٌ أن المراد بطاعة 
الرسول هنا ما یرد به القرآنء وأما مَا ورد في القرآنِ فالطاعة فيه طاعة لله 
لکن إذا لم يكن في القرآن» وأمرٌ الرسول -عليه الصلاة والسلام- بشيءء أو 
نبى عن شيي فطاعتّه طاعة لله وهذه دلالة واضحة؛ أن ما جاء في السنة 
تجب طاعته» کما جاء في القرآنء ومن لیقع فلم بطع الله 

وقوله: #ومن کول فما الک هم حَفِيظا € النساء:۸۰]ء كقوله: وم 
سک عم وكيا 4 الاسره:۰4]» ومن تول ول بطع الرسول فان النبي 
-صل الله عليه وعلى آله وسلم- قد بلغه وبرئ منه. 

وقال -تعالى -: وس يحص الله ورسولد فمَد صل صللا مما € [الأحزاب:٣٣]ء‏ 
نقول في هذه الآية کا قلنا في الآية التي قبلهاء ومن يعص أله وله ٩‏ هذا 
فیما ہی عنه الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن من عصاه فقد ضلٌ» آما ما 
نہی الله عنه فان خالفته معصية لله فدل ذلك على أن ما جاءَ عن الرسول 
4 كالذي جاء عن الله. ۱ 

قال -تعالی-: وم اک اٹول دو وما تنک عنه انرا * 
[الحشر:۷]ء وهذه الاية وان كانت في الفيء وقسمة الفيء فانه إذا کان الله 
-تعالى - قال: وم کول فش دوه انہک ناھوا فهو شامل ما 
آتانا من شريعة الله وما نهانا عنه من شريعة الله. 

وقال - تعالى -: ل هل یئ یشون بخ بک م ال وین کر دوبک 
[آل عمران:۳۱]» وهذه الاية تسمی آية المحنة» يعني: آية الامتحان والاختبار في 
قول من ادٌعی آنهم يحبون اللہ فقال الله -عز وجل-: #قُلَ # يعني: يا محمد 
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رد هه کر گر م2 سے و و کھ 


تم تون الله تيعون بتک الہ 4 فهذا هو الیزان فمن ادعی محبة ال 
قيل له: إن كنت صادقا ۳ الرسول -علیه الصلاة والسلام-» وان قلت: 
إني أحب الله وم تتبع الرسول؛ فأنت كاذب. 

Io ۰ 7 عم ی 0 ھ2‎ : +٦ 

وقوله: يبب له لم يقل: فاتبعونی تَصْدُقوا فيا قلتم» بل قال: 
جک له 4 ففیه إشارة إلى أن الشأن كل الشأن أن يحبك الله سر رولت 
وأما دعوی أن الانسان يحب الله فهذا قد يدّعيه کل واخدء فالشآنُ كله أن الله 
-تعالى - محبه. 

وقوله: ونر لک دوبک وله عو رنه بین الله -عز وجل- أن من 
تب الرسول -علیه الصلاة والسلام- حصلت له فائدتان: 

1 ۳ 
الاوی: محبة الله. 
والثانية: مغفرةٌ الذنوب. 


بد 3 د 


القرآن الکریم ۷۷ 


رل القرآنُ أو ما نزک على الرسول كي ي ليلة القدر في رمضا قال 


2 -<, و مرو و پک ور و 


الله -تعالى -: ادا أنرلته ف لل اندر که [نقدر:۱]) إا آنرلته في یمرک 


کامنذربت لا ايك أمَرحَكيرٍ © [الدخان:٣-٤]ء‏ هر رمان ألَذِى آنرل 
فو المُرءان دی کاس بت من دی وَالَفَانِ © [البقرة:۱۸۰]. 

وُکان غُمْر النبی أولّ ما نزل عليه أربعين سنةً على الشهور عند آهل 
العلم. وقد روي عن ابن عباس -رضي الله عنهیا- وعطاء وسعید بن 
السیّب وغبرهم. وهذه السنْ هي التي یکون بها بلوغ الرشد وکمال العقل» 
وتمام الادراك. 

والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي ية جبريل» أحدٌ الملائكة 
المقرّبين الكرام؛ قال الله تعالى عن القرآن: « ول یل رپ لین ) نزل ید رخ 


ص 
م کر 


مین © عل قلبك لت ہو من مرن (9)) بلسان رشن 46 [الشعراء:4]۱۹۰-۱۹۲. 
الشرح 
1 7 0 
قوله: «نزل القرآن آول ما نزل» یعنی: وم ينزل كله. بل اول ابتداء 
نزوله کان في ليلة القدر في رمضان آما کونه في لبلة القدر» فلقوله -تعالل-: 
3إ رلته ف بل لقذر 4 [القدر:٠]»‏ إ1 رکه فى مرگ ِا گا رب 
0 2 ہے ع 
اك فيا يُفْرَقُ کل أمّر کیم 6 [الدخان:٣-٤]ء‏ وآما کونه في رمضان فلقوله 
2 ےھ ےے ادح 4 . مدھرم۔ بب رص ہے سے 
-تعالى -: پر رَمَصَانَ آلزی آنزل فبه اَلمَرََان هدّى للکایں وییکت من 


آلهدی والمرتان ‏ [البقرة:165]» وہذا نعرف أن ليلة القدر كانت في رمضان» 


۸ شرح أصول في التفسير 


فأول ما نزل في رمضان» لکن قبل رمضان کان يأتيه الوحي على صورة 
الرؤية» فکان آول ما دی به أن يرى رؤية إذا رآها في اللیل جاءت مثل فلّق 
الصبح"'ء وابتداء هذه الرؤية من ربيع الأول» فبقي ستة آشهر: (ربیع 
الأول» والثاني» وحمادى الأولى» وجمادى الثانية» ورجب» وشعبان)» ثم نزل 
عليه القرآن في رمضان. 

قال بعض العلماء: وهذا هو الس في قول النبى يي الرؤية الصادقة 
جزء من سته وان جز٤ا‏ من النبرة"؛ لن رسالة النن -عليه الصلاة 
والسلام- كانت ثلاثة وعشرین سنةٌ ونصف السنة» فصار جزءًا من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة» والله أعلم. 

إِذنْ: كان عمرٌه -عليه الصلاة والسلام- حين نزو القرآن أربعين سنة. 

ولهذا قال بعض العلماء في قوله -تعالى-: #ولما بلع سد وسو 4 
[القصص:4١]‏ قالوا: بلغ أربعينَ سنة. 

هذا َو ما نرّل عليه القرآنء وله أربعون سنةء وَصِفَةٌ ذلك معروفة في 
كتب آهل العلم ولا سيا في صحيح البخاري في أُوَلِه. 

03 مر یو کہ سے ےھر ی محر 4 3 م2 2 

وقوله: ونه زيل رب امین هذه الجملة مؤكدّة بموکدین فقط: 
بدن و«اللام». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم (4)» ومسلم: كتاب الإیمانء باب 

بدء الوحي إلى رسول الله كو رقم .)١60(‏ 


۲( آخرجه البخاري: کتاب التعبیرات» باب رؤیا الصالحين» رقم )١٦۹۸۳(‏ ومسلم: کتاب الرؤیاء 
رقم .)۲۲٦٢(‏ 


القرآن الكريم 15 


وقوله: ود 4 الضمير يعود على القرآن» وأضاف التنزيل إلى رب 
العا مین إشارةً إلى أن هذا القرآنَ لجميع العالین ما دام ال له هو رب 
العالین؛ فّه یکون لکل العالین. 

وقوله: تربار این €« وھو جبریل -عليه الصلاة والسلام-. 

وقوله: شب 4: هو وصفٌ لازم لہ وحَسّنَ وصفه هنا؛ لأنه نزل 
باعظم أمانةء ألا وهي القرآن فلهذا وَصِفَ بأنه أمين» وکا قال الله -تبارك 
وتعالی- في سورة التکویر: .لول رسول یکرم )زی فور ند زی مش مکین زع 


وی >> 


عم آمین € [التکویر:۲۱-۱۹]. 

وقوله: عل َل 4 إن ذکر محل تزوله» وهو القلب» إشارةً إلى عقل 
النبي يك لم» وأنه نزل على محل العقل» الذي هو القلب. 

و«اللام» هنا في قوله: لتك لام التعليل» أي: لأجل أن تكون من 
المنذرين. 

وقوله: بان متعلق ب: #اتَرَلّ 4 يعني: نزل بلسان عربي مبین» أي: 
بلغة عربيّة نسبة للعرب» وهم الذين کان منهم الرسول ی 

وقوله: تین 4 هل هو بن أو مین أو هما جميعًا؟ الجواب: هما جميعاء 

فالشاهد: أن هذه الآية تدل على أن القرآن نزل من عند اللہ وأن 
الواسطة بين الله والرسول هو جبريلٌ -عليه الصلاة والسلام- وأن القرآن 
نزل بلسان عربي. 


۷۰ شرح أصول في التفسير 


وسیاتینا في هذه الرسالة -إن شاء الله تعالى- حكم ترجمة القرآن 
الكريم للغات الأآخری!'' 

«وقد كان خبریل -عليه السلام- من الصفات الحميدة العظيمة» من 
الکرم والقوة» والقرب من اللہ تعالی والکانف والاحترام بين الملائكة. 
والأمانة» والحسن» والطهارة؛ ما جعله هلا لأن یکون رسول الله -تعالی- 

حیه إلى رسله. 

قال الله تعالی-: انه لقول ول ہللا زی فد زی مرش کین )ماع 
َم آمین € [التکویر:۲۱-۱۹]. 

وقال -تعالی-: OE‏ وسوی ا وهو بالف ال » 
[النجم:٥-۷].‏ 

وقال -تعالی-: « فلت وخ اد من زینک بل یت ال 
ءامٹواً وهدى وسری للْمَسَلمِينَ € [النحل:۱۰۲]. 

وقد بن الله -تعالى- لنا آوصافَ جبریل الذي نرّل بالقرآن من عند 
وتدل على عظم القرآن. وعنایته -تعالی- به. فانه لا بُرسّل مَنْ كان عظیّ 
إلا بالأمور العظيمة». 

الشرح 
هذه صفات عظیمف وقد جاءت الأدلة على هذه الأوصاف. 


(۱) انظر تحت عنوان ترجمة القرآن من هذا الکتاب (ص:۲۲۱). 


القرآن الکریم ۷۸ 


ومنها قوله -تعالی-: نه لول رسول كرو ...نم آمین € [التکویر:۲۱-۱۹]) 
فقوله: اانه ول روک » هذا دليل على الکرم» وقوله: ویو هذا دليل 
على القوة» وقوله: عند دی لمش أي: أنه قريب من الله -عز وجل 
وقوله: #مكين 4 أي: ذو مكانة» وقوله: #تُطاع* وهذا دليل على أنه ذو 
احترام» قوله: م آمین 4 هذه آمانف وقوله: حلم سیف € [النجم:ه] أي: 
شدة قوته» وقوله: #دُومرَّة» هو الحسن» وقولہ: لاڈ یروگ قال العلماء: على 


8 سے نے E‏ ٤۶ھ‏ ہرک کے ھا 
هيئة حسنة» وقال -تعالى-: 9 قل نزله روح المّدیں من ولک بالق لت 


سل وک 


رک ءَامَنُوأْ وَهُدَى وشرف لِلْمُسَلِمِينَ € [النحل:؟١٠]‏ وهذه الآية دليل 
على اتصافه بالطهارة. 

ولهذه الأوصاف العظيمة التي اتصف بها جبریل -علیه السلام- کان 
آهلا لأن یکون ا حامل لکلام اللہ -عز وجل- إلى رسله -صلوات الله 
وسلامه علیهم- وقد بن الله -تعالی- لنا آوصاف جبریل الذي تَرّل بالقرآن 
من عنده وهذا البيان ید على عظمة القرآن وعناية الله تعالى بهء فانه 
لا یرل من كان عظيًا إلا بالأمور العظيمة» فکون الله يصف جبریل بهذه 
الأوصاف العظيمة دليلٌ على عظّم ما اسل به؛ لانه لا یرل بالأمور 
العظیمة إلا مَنْ هو عظیخٌ وغذا یفرق الرجل بین أن یرل ا حادم ليأتي إليه 
بخبز من البقالة» وبين أن یرسل خادمّا آخر إلى رئیس أو وزیر» فیکون الثاني 
ا واج من الأول. ۱ 


با جات جاے 


ر رو ےہ ہے 


٢‏ آول ما نزل من القرآن 


«آول ما نزل من القرآن على وجه الاطلاق قطعا قطعا الآياتُ الخمش الاو 
من سورة العلق» وهي قوله -تعالى - : اقرا اسر ری الى حَلَقَ ل حَلَقَ آلانتن من 
علق )را ریک الع لع لی عار بالقا را )عار تن مر 4 [العلق:١‏ -ه]). 

الشرح 

ينبغي لنا أن نعرف آول ما نزل من القرآن» وآخرٌ ما نزل؛ لأنه من 
مهات معرفة المتأخر والتقدم وذلك أنه لو جرى تعازض لا يمكن الجمع 
بينه علِمٰنا أن المتقدّمَ منسوخ بالمتأخرء فلا ب أن نعرف أول ما نزل. 

قوله: لام یر ريك ای لی 4 أمرّ کال -عليه الصلاة والسلام- 
رسول الله ب أن يقرأ فقال: ما آنا بقاری» ومعنی قوله: «ما آنا بقارئ»» آي: 
مہ 0 لأن 
ال يه كان أَمّاء كما قال -تعالی-: وَمَا کت تتلوأ من لوہ منک ولا 
تد یناک 4 [العنکبرت:4۸ ]» فهو لا يقرأ < 

قوله: * عَلَیَ الْإِننَ من علء وهنا ذكر ابتداء خلق الانسان؛ لانه من 
الناسب جدًا في هذا القام الذي هو ابتداء الشرع» فذکر الله ابتداء الخلقء 
وابتداءَ الشرعء فابتداء الخلق: «عَ لسن ین 46 وابتداءٌ الشرع: أنَّ هذا 
ع عو 2 
آول ما نزل من القرآن. 


وقوله: اف اسر ریک الى حَلَقَ ل حل لانن بن علق 4 قوله: ‏ حل لسن 4 


القرآن الكريم نف 


الإنسان: اسم جنس وهو للعموم» أي: عَلَقَ کل إنسان من علقء وني آيات 
أخرى أن الق منت وني آية أخرى من ماء مهين» فكيف عذل في 
هذه الآية عن النطفة» والاء المهين إلى العلقة؟ 

الجواب: لأن العلقةً إذا انتقلت النطفة إليهاء فإنه هذا يدل على ابتداء 
خلق الإنسان؛ لأن العلقَةً عبارةٌ عن دودة رای وهي ول الدم وأول الجسم 
فلهذا ذكر الله -سبحانه وتعالى- هذاء أما قبل ذلك فهو عرضة للفساد. 

قوله: افا وك آلا )الى عل ال ورد 4 «الواو» للاستتناف» 
و4 اسم تفضیل من الکرم قوله: ای له قال بعضهم: إن 
هناك شيئًا محذوقاء والمعنى: الذي علّم الكتابةً بالقلم» ولکن الذي يظَهَرٌ أنه 
لا حاجَة للتقدیرء وأن المعتّى عَلَّمَ بالقلم كيف تكتب بهء وإذا دار الأمرٌ بين 
الحذف وعدم ا جخذف؛ مل الكلام على عدم الحذف؛ لأنه الأصلء و 
القلم؛ لأن هذا القرآن الكريم فْظ في الصدون و حفْظ بالكتابة» والكتابة 
طريقها القلم. 

قوله: ہت أي: كل إنسانء قوله: ما لیر كا قال الله 
-تعالى -: و اکم من بطون هیک لا موی سیا وج نکم امم 
تن و ملک یکروت 4 [النحل:۲۷۸]. 

إذا قال قائل: أين العائدٌ إلى الوصول في قوله: ماري ؟ 

ور ارگ وقد 3ه 1 رلته 


فالشاهد: أن هذه الآيات هى أول ما نزل من القرآن. 


۷ شرح أصول في التفسير 


فان قال قائل: إذا كانت ول ما نزل من القرآنء فلاذا لا تكون هی أولّ 
القرآن؟ 
الجواب: لأن الفاتحة هي أمُ القرآنء فهي كالعنوان للقرآن الكريم» وما 
بعدها تفصيل له وغذا لا تکاد تجد م من القرآن الا وقد تضکتته سوزة 
٠م‏ .م 2 ۰ ۳۹ ہے 
الفاتحة ایاء إليه ولذلك صارت هى الأول في القران. 


3 


جا 
و 
e3‏ 


اپ 2 ہم 0 

اد فی سفثت تو سو الأول من سور شس 
وهي قوله -تعالى -: ا لس( ادر © رک کک © ریبک فر ) 
راج که [الدثر:0]۵-۱. 

الشرح 

قوله: )3 مر الوح والحكمةٌ من فور الوځي وعدم تئیه رل 
الأمر؛ 029٤‏ -عليه الصلاة والسلام- إليه كا وقع فعا فإنه 
لا فتر صار النبيّ يك يخرّج ليتطلع إلى جبریل -عليه الصلاة والسلام-؛ حتی 
إنه ليهم أن يتردّى من قمّم الجبال -صلوات الله وسلامه عليه-("» من شدة 
شوقه إلى الوحي» فكان من الحكمة أن الله -عز وجل - آخره فترةً من الزمن» 
واختلف العلاء فيهاء ولکن الهم آن اللہ -تعالى - رکال وفت يشتاق 
لنبی اة إليه اشتیاقا کاملا. 

قوله: باب منک أصلهًا -من حیث الوزن الصرفي-: در )لکن 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب التعبیر» باب أول ما بدئ به رسول الله کیا رقم (1۹۸۲). 


القرآن الكريم ۷۰۵ 


لیب التاءٌ دالا لعلة تصريفية. 

والمدّثر: لابس الدّثار؛ لأن الرسول اة قال: ادٹرُونء دٹڑوی)'''. 

قوله: مر آمره الله -تعالى- أن یقومَ وینذن وألا يَرْكنَ إلى 
الكسلء وا خمول: بل یکون نشيطاء وینذر الناس. 

قوله: #وريّك ک4 «رت» ا زل مقدَّمٌ (کمْ) و«الفاء» هنا 
لتزيين اللفظ وقيل: إنہا عاطفة» والأصل: (فرّبك كبر). 

وقوله: ويك َر الثياب: قيل: هل هي الثياب الحسية» أي: طهر 
ثيابك من النجاسة» وقیل: الثياب المعنويّة الشار إليها في قوله -تعالى-: 
#ولياس موی لك ره [الاعراف:۲]» والصواب الثاني وهذا هو الهم 
وغذا قال: لاهج ). 

وقوله: لر يعني: الأوثان. نج 4. 

فأمره الله تعا لی هذه الأمور الاربعة؛ فقام -علیه الصلاة والسلام- 
وآنذن وغذا قال العلماءً -رجهم الله-: إن النبی پل صار نبا بآيات العلق» 
وصار رسولا بآيات ال وقال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب - 

1 ۳ 3 ع 3 
ره اتک باقر وأزسل لت 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب تفسير القرآن باب قوله: ورك گر رقم (4۹۲6) ومسلم: کتاب 


(۲) الأصول الثلاثة» والقواعد الأربع (ص:۲۰). 


7 شرح أصول فى التفسير 


«ففي (الصحیحین): صحیح البخاري ومسلم" عن عائشة -رضي 
الله عنها- ۴ بدء الوحی قالت: حتّى جاءه احق وهو فى غار حرای فحاءه 
املك فقال: اقرأء فقال النبى كَكلِْ: «ما أنا بقارئ» یعنی: لست أعرف 
القراءق فذکر احدیث. وفيه: ثم قال: اذ یک ایی € إلى قوله: لعل 
لسن مَ لیر 4 [العلی:6-۱]. 

وفيهم!' عن جابر -رضي الله عنه-» أن النبيّ ي قال -وهو مد عن 
فترة الوحي-: "ييا آنا أنهي إِذْ سَمِعْتٌ صَوْنًامِنَ السہاء۔ ۰ فذكر الحديت» 
وفيه» فأنزل الله -تعای-: یاب المد اندر إلى قوله: رال امه که 
[الدثر :6-۱]). 

الشرح 

قوله: «جاءه الحق) ر يعني: الشرع آو القرآن. 

وقوله: ال غار حراء» هو غار ي جيل عل ينين الداخل إلى مكة من 
جهة ارات وهو جل معروف» ویسمیه اهل احجاز؛ (جبل النور)؛ لآن 
الله آول ما آنزل فيه القرآن والقرآن نورء کا قال -تعالی-: ورن لک 
ور ًا #* [النساء:174] لکن تسمیته باسمه الأول العروف في عهد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول ی رقم (۳)» 

ومسلم: كتاب الایمان باب بدء الوحي إلى الرسول يلي رقم (۱۲۰). 


(۲) آخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي على رسول الله كله رقم )٤(‏ 
ومسلم: کتاب الایمان باب بدء الوحي إلى رسول الله يي رقم .)۱٦١١(‏ 


القرآن الكريم ۷ 


قوله: «فجاءه اَلَكُ) «أل» هنا للعهد الذهنی؛ لأن الل هنا هو جبریل 
-عليه السلام-. 

فان قال قائل: هل نقول: إن الشنَةَ هي المصدرٌ الثاني للتشریعء وهل 
نقول: إن النبی لا مشرّعٌ» کم أن الله ۔تعالی۔ مشرّغ؟ 

فالجواب: إن قيل إنہا الصدر الثاني» بمعنی: أننا لا نقبلها إلا في المرتبة 
الثانية فهذا غلط؛ لأنها بمنزلة القرآن. 

وأما إن قيل: انا الصدر الثاني من حيث العدد لا من حيث الترتيب» 


۶ 


فلا بأس. 

فان قال قائل: هل یتعارض قوشم: A)‏ را 4 مع قولنا التقدم: 
وکان ستة آشهر یری الرژیا الصادقة؟ 

فالجواب: لا یتعارضش؛ لاد الرژیا الصالحة قد تکون من غير الرسول» 


فإن قال قائل: هل حُكْمُ ما أنزل الله متعلّقٌ بتوحيد الألوهيةء أم 
بتوحيد الربوبية؟ وما الذي يترتب على هذا؟ 

الجواب: الواقع أن الحكمّ من باب توحيد الربوبیة؛ لأن الذي یملك 
الحكم والتشریع هو الربٌ -عز وجل-» وهذا في يعدي عدي بن حاتم 
لا أنزل الله هذه الآية: « اشنا ارش ورهستهم ابابا ين ذو 
و 4 [التریة:۴۱ء قالوا: ا رسول إنا سس قال: یس فون 
۳ أل الله فتحر موه ولون ما حَرَمَ الله تلو ؟) قلت: بل قال: 


۷۸ شرح أصول فی التفسير 


لك عِبَاْكهُمم''''ء فعلاقتها بتوحيد الربوبیة آقوی من تعلقها بتوحید 
الألوهية» ومن جهة آخری نقول: ها علاقة بتوحيد العبودیة؛ لأن من 
الشرائع أن یتعبد إلى الله» فإذا تعبد بغیر شرعه فقد آخل بالعبودیة؛ لأن من 
شرط العبادة الاخلاص وا تابعة. 

فإن قال قائل: هل ما كان معلومًا من الدین بالضرورة يحتاج هو الآخر 
إلى إقامة ا حجة؟ 

فالجواب: نعم وطذا قال العلماء -رحمهم الله-: من أنكرٌ وجوب 
الصلوات الخمس وهو حدیث عهدٍ بإسلام» أو في بادية بعيدة» فانه لا کم 

ثم إن القول: بأن هذا معلوم من الدين بالضرورة أمرٌ نسبيٌ» قد يَرَى 
بعض العلماء أن هذا من العلوم من ادن بالضّرورة» وقد يَرى آخرٌ خلاف 
ذلك. 


اد ê‏ بے 


.)۳۰۹۵( آخرجه الترمذي: كتاب التفسیر» باب ومن سورة براءة» رقم‎ )١( 


القرآن الکریم ۷۹ 


«وئمّت آیات يقال فیها: : (ول ما نزل)ء والمرادُ رل ما نزل باعتبار شيء 
معن» فتکون أولیةً مه مثل: حديث جابر -رضي اث عنه - ی 
(الصحیحین). أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله: أي القرآن نل آول؟ 
قال جابر: 7-۲۰ ڈالاٹر:١]ء‏ قال أبو سلمة: بعت ت أنه ##أثرا باس ریک ای 
لق ٭ [العلق:۱]» فقال جابر: لا أخبرك إلا بقل رسول اه ا قال رسول 
الله : «جاوزت في 7 م فضت جواري 00 ( ۳ ا حدیث 
وفیه: 37 گ خدج فَقَلتُ: و وَصَبُوا َل مَاء بارد وأ عليٌ: 
يام 6 إلى قوله: وال رر هر €) [المدثر ١:‏ -ه]. 

فهذه الأول التي ذكرها جابر -رضي الله عنه- باعتبار أول ما نزل بعد 
فترة الوحي, أ أو رل ما نزل في شأن الرسالة؛ لأن ما نزل من سورة اقرأ بت 26 
به نبوة النبی كيا وما نزل من سورة المدثر ثبتت ثبتت به الرسالة في قوله: ر 
رکه [الدثر:۲]. 

ولهذا قال أهل العلم: إن النبى و نیئ ب لا [العلی:۱]» وأرسل ب: 
مت [المدثر: 1]). 

الشرح 

قد تدم بان أولٍ ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق» وهنا أولية 
إضافية» بمعنى: أنه آول ما نزل باعتبار شيءٍ معینِء ومن ذلك قول الله 
-تعالى -: بام لس( که فان جابرًا -رضي الله عنه- سبل عنها أي: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسیر باب قوله: لین ٤(‏ 597).: ومسلم: كتاب الریمان» 

باب بدء الوحي إلى رسول الله يق رقم .)١11(‏ 


۸۰ شرح أصول في التفسير 


عن أول ما نزل» فقال: هذه الآية» وهذا يتناقض مع ما سبق من أن أو 7 
نزل هي الخمس آيات من سورة اقرأ. 

فيقال للجمع: إن هذه أولية نس وان شئت فقل: أولية إضافية 
يعني: باعتبار شيءِ معین» فيقال مثلا في قول جابر -رضي الله عنه- إن هذا 
ول ما نزل» أي: باعتبار ما نزل بعد فترة الوحي؛ لأن أولّ ما نزل مس آيات 
من أول سورة اقرأء ثم فتر الوحيٴء ثم جاءت خمس الآيات من سورة الدثر. 

أو يقال: إنها آول ما نزل باعتبار الرسالةء بأن ٭ فا 4 ثبتت به النبوة» 
و ایا مه ثبتت بها الرسالة» وهذا جمع واضح» وهذه تسمى أولية 
إضافية» أو آولية نسبية» وسیأتی -إن شاء الله- مثل ذلك في آخر ما نزل. 


القرآن الکریم ۸۱ 


۳- نزول القرآنِ ابتدائي وسببي 
«ینقسم نزول القرآن إلى قسمین: 
سے و ۳ 0 
القسم الأول: ابتدائي: وهو مالم َتقَدُمْ نزوله سببٌ بقتضیه» وهو غالبٌ 
آيات الق رآن» ومنه قوله -تعالی-: وهم مَنْ علد لَه َو انا من فضلو۔ 
لنَصَّدَهنَّ کون من ألصَّلِحِينَ 4 [لتوبة:۷۰] الآيات» فإنہا نزلت ابتداء في بيان 
حال بعض المنافقين» وأما ما اشتهر من آنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة 
كه 5 ۳ 3 و 
طويلة» ذكرها كثيرٌ من المفسرين. وروجها كثيرٌ من الوعاظ. فضعيف لا 
صحة له(). 
الشرح 
نزول القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين: ابتدائي وسببي» فالابتدائي: ما 
ليس له سبت. وهذا أكثر القرآنء ومنه قوله -تعالى -: افا اس رک ای لق ۹ 
رکه 7۱ن لك التب 4 [البقرة:۲-۱]. 
ثم قال: «وهو غالب آيات القرآن الکریم» ومنه قوله -تعالی-: منم 
ئَنّ علد له 4 [التوبة:٥۷])ء‏ واخترنا التمثیل بہذہ الآية وإن كان غيرها كثيرًا؛ 
لاجل الاشارة إلى القصة التی ذَُكِرَثْ فیها. 
فقوله: وسم € آي: من النافقین. 
وقوله: لمن عَھَد له 4 من 4 مبتدأ مؤخر طعَهَدَ الہ 4 آي: قال: 


(۱) رواه الطبراني وفیه علي بن يزيد ال انی وهو متروك. 


۸۲ شرح أصول في التفسير 


آعاهد الله -عز وجل- أن الله إذا آغنانا من فضله لاتصدقن» ولاکونن من 
الصالحين» وهذا نذرٌ وهو نذرٌ طاعةٍ معلّق بشرطء ونذر الطاعة ینقسم إلى 
قسمین: مطلق» ومعلق. 

فالطلق: مثل أن یقول: لله علّ نذر أن أصلي رکعتین. 

والعلق: مثل أن يقول: إن شفی الله مریضی فلله عل نذر أن أتصدق 
بكذاء أو مثل نذر هولاء 'لَیث ءاکتا من صله لنصدکن ولس ہوں من 
سلح 6 [التوبة:۷۵]. 

وأیہما آكد نی وجوب الوفاء؟ 

الجواب: العلق؛ لان العلق على اندفاع نقمة أو حصول نعمة» فهو 
نذرٌ يتضمن العھد والشکر لله -عز وجل- وقد أعطاك الله -تعالی- ما 
عاهدته عليه» فوجب عليك أن توفي له با عاهدته عليه. 

وقوله: #الصَّدَكنَ ولتك من لمح 4 جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات 
وھی: «اللام»» و«القَسَم المقدّر) و«النون». 


وا پا کے س کےم مھ ہے ہ؛ ںو ہہ 
ثم قال: فلا کہم بن مضيو یلوا بو وتولوً رهم تسوت © 


ہک و سوم سر هو ے اک ہو Ara‏ 22 کے 0 ضر ہے ماه ع 
فاعقییم ماقا في فلوييم ال يوم بَلَونةہ يمآ انوا الله ما وعدوه وما حكانوأ 
یکوت © ار لا اک اه یلم یرهم وَتَجْوَدُم وَأ الہ عَم 
الو € [التوبة:۷۸-۷۱]ء وني هذه الاية التحذير من مثل هذا النذر 
ولخلافه» وآن الانسان إذا نذر لله تعالی شيا على اندفاع مكروه» أو حصول 


مطلوب فلم يف به؛ فإنه ربا يعاقب بهذا العقاب العظيم. 


القرآن الکریم ۸۳ 


ما ا کیہ سی رز مھ ال اک ہو میم 

وقوله: « ءَأَعَقَبہُمَ نا في فلوم إل بوو ون 4 يعني: إلى الوت 
-والعیاذ باه - ی لاه ما وَعَدُوه وبا کانوأیکزنوت 4 . 

يقول: إنہا نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طویلةء ونه جاء إلى النبي 
-عليه الصلاة والسلام- يريد التوبة» ولكنه , حصل له ذلك» والقصة 
5 5 1 7 5 2ه ۰ 2 
مذكورة في التفسير» ولكنها لا صحة لا في ثعلبة بن حاطب؛ وهذه قصة غير 
صحيحة» وذلك لأن الرجل مهما أذنب من الذنوب إذا تاب ورجع إلى الله 

١‏ ۔ و 
فان الله يقبل منهء فهذه القصة له لا علم من الضرورة» وهو قبول توبة 
اللہ تعالى من التائبين» ولهذا ينبغى للإنسان إذا شم مثل هذه القصص التي 
تخالف القرآن أن يحرّرَهاء ثم یبین ما فيها من البطلان. 

(القسم الثاني: سببي : وهو ما تقدّم نزوله سببٌ يقتضيه. 

والسبب: 

و 5 ل دسا رم مم 2 مه وم ر سس ل بير 

أ- إما سوال يجيب الله عنه» مثل: یعون عن الاهلة فل هی مواقیت 

للکاس والْحَمْ ‏ [البقرة:4]۱۸۹. 
الشرح 

وني القرآن آسالیب آخری مثل هذا الأسلوب يلوك ۹4ء ولکننا 
اخترنا التمثيلٌ مهذه الآية لا سنڈگرہ -إن شاء الله-. 

قوله: لک عن الک 4 السائل هم الصحابة» ويحتمل أنه غيرهم» 


ہے 


لکن الظاهر آنهم هم الصحابة وليس ال مشرکین. 


۸٤‏ شرح أصول فی التفسير 


وقوله: الا 4 جع هلال وهو القمرہ بُری في أول ليلة» وثاني ليلق 
وثالث لیلق لکن الحكم يتعلق برؤيته أول ليلة» ثم بَيّن الله تعالى الحكمة من 
ذلك فقال -تعالی-: لفل هی میت لِلنّاس وَأَلْسَيَ 4. 

وقوله: #مَوقِيثٌ ماس 4 آي: کل الناس من العرب والعجم. منذ 
خلق الله الأهلة إلى أن يشاء اللہ هذه هي الواقیت التي خلقها الله -عز 
وجل- لتكون مواقيت للناس. 

وقوله: لوَالْحَيَ 4 نص على الحج؛ لأن میقات الحج لسن والصلاة 
میقاتها يوميٌ» زوال الشمس وغرویها» وما آشبه ذلك» لکن احج آشهن و 
یذکر شهر رمضان مع آنها مواقیت شهر رمضان؛ لأن الحجّ يحتاج إلى سفر 
وعناء؛ ولآن اج لیس شهرا واحدًا بل هو آشهر فلهذا قال: #وَألْحَيَ » 
وقد ذكرنا هذا الثال من أجل د لبلاغیون في سلوب الحكيم» 
فأسلوب الحكيم هو: : أن جاب السائل بخلاف ما يتوقّع» إشارة إلى أنه كان 
ينبغي أن يسأل عنهاء يعني: إنسان يسألك عن شيء فتجيبه بخلاف ما 
يتوقع» إشارة إلى أنه ينبغي أن تسأل عن هذا لا عن هذا. 

يقول البلاغيون: إن الصحابة -رضي الله عنهم- سألوا النبيّ -عليه 
الصلاة والسلام- عن الأهلةء وسبب بدو افلال صغيرًاء ثم يكبر» ثم يعود 
فینقص؟ فصرف الله الجواب عما سَُلّه إلى بيان فائدة هذه الأهلة» وليس إلى 
بيان السبب الطبيعي طذه الأهلة. 


فيقال للبلاغيين -عفا الله عنکم-: من أين أتيتم بہذا؟ 


القرآن الكريم ۸۵ 


قالوا: لاجل أن تمثل لأسلوب احکیم. 

فنقول: لکن هذا ليس له أصلٌّ» فالصحابة سألوا عن ال حکمة من ذلك 
3 
فأجیبوا ببيانه لماذا تكبر وتصغر» ونجيب بذلك من أجل أن تكون مواقيت 
للناس والحج؛ ولهذا نجد الإنسان الذي يتابع القمر تمامَّاء يمكن أن يحدد لك 
اللیل بمجرد أن یری القمر؛ لانه يسير بتیسیر الله مر رل > بنظام بدیع» 
وسير منظم » فالقمر يستفيد نورّہ من الشمس» وکل تقد غنها کان از 
مقابلة ما وکل| کثرت القابلة ازداد نوژاء ومذا یکون في النصف من الشهر 
في الشرق» والشمس في الغرب. فتکون القابلة تامة فیمتلی نورٌاء وکلما قرب 
ضعف نوره» ویکون القمر فی آول الشهر یکون ظهر قوسه إلى الغرب. وف 
آخر الشهر یکون ظهر قوسه إلى الشرق؛ لأنه فی آخر الشهر یکون آقرب إلى 
الشمس من جهة الشرق» وفي أول الشهر یکون آقرب إلى الشمس من جهة 
الغرب. 

وفي هذه الآية من الفوائد: 

١‏ - إثبات علم الله -عز وجل -» وسعَة سمعه. 

- أن الصحابة -رضوان الله عليهم- لم يتركوا شيئًا يحتاجه الناس إذا 
لم يبين لهم ابتداءً إلا سألوا عنه» وبذلك كمل الدين. 


وخ علد عاد 
پوس وت 


۸٦‏ شرح أصول في التفسير 


«ب- أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذیرں مثل: ٭ وكين سا 
یواک اگما نا مخوض وب ...4 الآيتين [التوبة:٥٦-٦٦]ء‏ نزلتا في رجل 
من ا منافقین قال في غزوة تبوك فی جلس: ما رآینا مثل قرائنا هوّلاء آرغب 
بطوئاه ولا أكذب آلستا. ولا أجبن عند اللقاء» يعني رسول اللہ یا 
وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله َي ونزل القرآن» فجاء الرجل یعتذر إلى 
النبي پل فيجيبه باه وَءَإييو- ورسولوء مم روک 4 [التوبة: 7)٦‏ . 

الشرح 

هذا أحد الأسباب» فالنافقون لا يألون جهدًا نی القدح في الاسلام 
وا مسلمين؛ لكنهم يختفون جبنهم» وعدم صراحتهم؛ وخيانتهم؛ وخداعهم» 
يقولون: ما رآینا مثل قرائنا هولاء...» إلى آخره فقال الله -عز وجل-: 
« ولون اهر لور کم حكن تخوس دعَب 4 يعني: نخوض في 
الحديث» ونلعب في الأفكار» ولسنا نقصد ذلك على وجه اد فقوله: 
«آرغب بطونًا» يعني: آوسع بطوناء وسعة البطن تقتضي کثرة الأكل» فالعنی 
أن هؤلاء ليس شم هم إلا بطونهم. 

وقوله: «ولا أكذب ألسنًا» الكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع. 

وقوله: «ولا أجبن عند اللقاء» الجبن: هو الشح بالنفس» والبخل: هو 
الشح بالمال» فا لمنافقون هم أحق الناس بہذہ الأوصاف» فهم الذين لا يريدون 
إلا الدنيا وشبع البطونء وشهوة الفروج» والرئاسة المذمومة» لکن محمدًا 


(۱) ذكر هذه الحادثة ابن كثير في تفسيره (۲/ ۸٦۳)ء‏ والطبري (۱۷۲/۱۰). 


القرآن الكريم ۷ 


رسول الله مج وأصحابه لا يريدون هذاء وان أرادوه فإرادة ثانوية» فالأمر 
عندهم أعظم من هذاء فهم يريدون الآخرة» يعني: رسول الله 35 
وأصحابه» ومع هذا وصفوا بها النبي يك الذي يقول لامتہ: ل 
یات يُقمْنَ صلب مان كَانَ لا َال لت لِطََاِ وت یشراب ونل 
تسه( ۔نسال الله أن يعيننا على سلوك هذا التنظيم الطبي- أكثر الناس 
r‏ 1 
تملا بُطوکہا کلم أفطرء وکلما تغدى» وکلما تعشی» وإذا قیل له في ذلك» قال: 
إن آبا هريرة -رضي الله عنه- قال: «لا آجد له مسلگا»" فیحتج في هذه 
القضية الخاصة والنظام الذي نَظَّمَهُ الم مل تا 7 آن النظاع الذي 
نظمه الرسول پل هو الصحت فقال: ھا مَك ابْنُ دم وا ٤‏ امن بطیه»( 
وهذا واضح» ولذلك قال شيخ الإسلام ابن ثتيمية - رحمه اه -: «إنه بحرم 
على الإنسان الأكل والشرب إذا حاف أن يتأذى به أو خاف تخمة يتأذى»» 
يعني: من ثقلت بطنه امتلاءً يتأذى» أو خاف تخمة يعني: تغير ا معدة برائحة 
كريهة» فإنه يحرم عليه؛ لأن هذا من أسباب المرض والأذى» فيجب على 
الإنسان أن يرفعه عن نفسه. 
ونی هذه الآية دليل على أن المستهزئ با وآياته ورسوله کافر» حتى 

٠‏ وہ الو د من كفر القائل على 
الجد؛ لأن الستهزی جمع بين الكفر والاستهزاء. 
(۱) آخرجه أحمد برقم (17775)» والترمذي: كتب الزهد باب ما جاء في كراهية كثرة الاکل» رقم 

(۲۳۸۰))ء وابن ماجه: کتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبعء رقم .)۴۳٣۹(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي ياف رقم .)٦٥٤(‏ 
(۳) جزء من حديث: بحسب ابن آدم لقيمات..2 وقد تقدم تخريجه قريبًا. 


۸ شرح أصول في التفسير 


فإن قال قائل: إذا استهزأ الانسان بشريعة من شرائع اللہ أو بشعيرة من 
الشعائر؛ لا بالایات كلهاء بل بالاية العينة أيكفر؟ 
فالجواب: ما أن ا مراد بالآیات هنا الجنس» فتشمل الواحدة أو یقال: 
من آمن ببعض وکفر ببعض» فهو کافر باحمیع» وغذا لا يمكن أن ینقسم 
الإسلام» فيؤمن ببعض ویکفر ببعض» بل من آمن ببعض وکفر ببعض فهو 
کافر باحمیع. 
قال -تعالی-: فعض لککب وتکفروت يبغ ما جر 
من يعمل دك منم الا خرن اليو الا ویو امه بُو ام 
اعاب [البقرة:45]» وقال -تعالى -: ۷ و بت یکفروں باه وسلو 
ودوت أن قرفو بين اللہ وروی ويم أو نون ببَعْضٍ وتکفه عض 


س چ و رو س 


وَيْرِيِدُونَ ن أن ڑا بن دلگ سیل © اک هم 1 وت عم واعتدنا 
گر عَذَابًا مهيا 4 [النساء:۰ ۱0۱-۱۵ فيقال: المستهزئ بآية واحدة» أو 
بشريعة واحدةء مستهزئ بالجميع» كا أن ا مكدب لرسولٍ واحدٍ مكدَّبٌ 
للجميع؛ لقول اللہ -تعالى-: #كذبت هرم فوج الْمرَسَلِينَ ‏ [الشعراء:٠٠٠]»‏ ومن 
المعلوم أنه م يُرْسَلَ أَحَدٌ قبل نوح» ومع ذلك جعل الله تكذيبهم إلى جميع 
الرسل؛ لأن من كذّبَ رسولا فقد كدب الجميع. 
فان قال قائل: الذي يستهزئ بِمَنْ يُقَصّر ثوبه -مثلا-» هل يعتبر كافرًا؟ 
الجواب: في ذلك تفصيل: 
إذا كان قصله بالاستهزاء به أنه استهزأ به لكونه فعَلّ ذلك فهذا 


پر مو 
استهزاء بما فعل من الشريعة فيكفر. 


القرآن الکریم ۸۹ 


وأما إذا استهزأ به لشخصہ فانه لا يكفر لکنه على خطر أن بل 
الشيطانٌ في قلبه كراهة هذا الشخصء لکونه تلبس بہذہ الشريعة» ویتبین 
الفرق: بأنه لو أحدٌ من له الاحترام في قلبه قصّر ثوبّه أو أعفى لحیتہ لم 

فالهم أن هناك فرقًا بين الاستهزاء بالشرع والاستهزاء بمن تلبس 
بالشرع» الأول: لا تفصيل فيه أنه کل والثاني: فيه التفصیل. 

مسألة: من استهزأ باه ورسوله وآياته» هل تقبل توبته؟ 

الجواب: نعم والدلیل قوله -تعالى -: #إإن تف عن ط یم نکم شیب 
یه [التوبة:73]» والطائفة التي يعفو عنها هي الطائفة التي تابت» وليس هذا 
من باب الدخول في المشيئةء يعني: لو قال قائل: إإن تن عن مت سکم 
َب اي4 يعني: أن الأمر تحت ا مشیئة نقول: بل ذلك بالمنة على الطائفة 
المعفو عنها بأن تتوب» مثل قوله: نر تاب هم لتوا # [التوبة:4١١]»‏ أي: 
یسر لهم التوبة» فهذه مثلهاء لن ّث عن تلق 4ء أي: لیر هم أسباب 


ہ7 
ر 


العفو لزت طَإِمَةه» والدلیل على أنه ليس الراد أن الأمر تحت ا مشیئة قوله: 
لد کن با نک € للتوبة: ہا والكفر لا يعفر إلا بتوبة. 

مسألة: من استهزأ بالرسول -علیه الصلاة والسلام- بعد وفاته» هل 
تقبل توبته أم لا 

الجواب: من سب الرسول -علیه الصلاة والسلام- بعد وفاته» فانه 
تقبل توبثه إذا تاب» لکنه یقتل» أخدًا بالثأر للرسول يك لا لانه لا تقبل 


۹۰ شرح أصول في التفسير 


توبته» فإذا قتلناه غب 70 - "۰۰ 


جا پا جا 


ور جج 7 


تراك في رفجها وت رگ 
[المجادلة: .)]4-١‏ 
الشرح 

وسبب نزول هذه الآية: أن رجلا ظَامَر من امرأته. فقال ها: أنت عل 
كظهر أميء وكانوا في الجاهلية یرون الظهار طلاقًا بائتاء فلم تصبر المرأة» 
امرأة تزوّجهاء وکرت» وجاءت بأولاد ثم يأي ويطلقها طلاقًا بائنًا 
بالظھاں فجاءت تشتكى إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام-. تقول: إن 
زوجها ظاهر منها بعد أن أَنَتْ له بعيال» وكبرت.... إلخ» فأنزل الله هذه 
الآية في بیان حكمها. 

وفي الآيات من الفوائد العقدية والفقهية ما لا یتسم المقامٌ لذكرهاء 
لکن فيها إحاطة سَمْع الله تعالى بكل شيء تقول عائشة -رضي الله عنها-: 
«الحمد اللہ الذي وَسعَ سمعه الأصوات: لقد كنت في الحجرة. يعنى: في 
O‏ را 


کے ور 


فوق سبع سموات؛"' وقد قال الله -تعالى-: فا ام بو آتا لا َع رهم 


)۱( أخر جه اُجد برقم (۲۳۷۵) والنسائي: كتاب الطلاق. باب الظھاں رقم (٤٤٣۴)ء‏ وابن 
ماجه: في القدمة» باب فی| آنکرت الحجھمیق رقم (۱۸۸). 


القرآن الکریم ۹۱ 


وہ [الزخرف:۸۱]ء بل إن الله -تعالی- يعلم ما توسوس به نفس 
السر» ويسمع ا جھر. 
با با د 

«فوائد معرفة أسباب النزول: 

معرفة أسباب النزول مهمة جذاء لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة» منها: 

-١‏ بيانُ أن القرآن بل من الله تعالى؛ وذلك لأن النبىّ لا یُسأل عن 
الشىء. فيتوقف عن الجواب أحيانًاء حتى ينزل عليه الوحی؛ أو يخفى الأمر 
الواقع» فینزل الوحي مبینا له». 

الشرح 
من آهم ما يحصل من معرفة سبب النزول؛ أنها تب أن القرآن نزل من 
عند اللہ ووجه ذلك: أن الرسول -علیه الصلاة والسلام- يُسأل عن الشيء 
فیتوقف. ثم ینزل الوحي» ولو كان القرآن من عند غير الله لكان الرسول 


ی۶ 


یع كان یتوقف حتی تنزل الكية لگا حکم هذا السبب» دل 
ذلك على أن القرآن نزل من عند الله تعا ی؛ ولهذا لا سألوه عن آصحاب 
الكهف قال أخبركم غذا؛ لأنه ليس لديه علمٌ بهم فجاء الغد ول ينزل شيم 

من القرآن إلى خمسة عشر يومّاء والنبی كل م ينزل عليه شيءٌ لأنه صادقٌ» 
ولا يمكن أن يتقوّل على اللہ حتى نزلت قصتّهم فقضّها على الناس. 


با بد د 


۹۲ شرح أصول في التفسير 


مثال الأول: قوله -تعالى -: « ویشتل ولت عن آلروح ل اون اضر تق 
ات و رده اش میم | لبخاري'' عن 
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: أن رجلا من الیهود قال: يا آبا القاسم 
ما الروح؟ فسکت. وف لفظ: فأمسك النبي بي فلم برد علیهم شیّ 
فعلمٹ أنه يُوحى إليہ فقمت مقامي» فلا نزل الوحي قال: وک 


سے 


عن وج ی آلروح من سر رت 4 [الاسراء:0]۸0. 
الشرح 
اليهود سألوا النبي ية عن الروح» وكذلك ورد أن قریشا سألوه عن 
الژوح والراد بالرّوح هنا: النفس التي في الانسان؛ لأا إن كانت في البدن 
صار حيًا متکلَّ سميعاء بصررًاء ماشیّا قاعدّاء وان خرجت من البدن صار 
جثة هامدةٌ» وحقيقة أنها تبهر العقول فقال الله -عز وجل -: # وکوک 
عن آلروج شی آلروح من ار ری » يعني: من أَمْرِ الله التي لا يمكن أن تطلع 
علیها إلا عن طریق الوحي» ثم قال: وما ریش من الأو لا یلا ۹ء وهذا 
کالتبکیت ضم كأنه قال: ما بقي علیکم من العلم إلا أن تعرفوا الرُوح؟! 
وصدق اللہ دعر وجل -؛ فعلمنا قلیل حدود لا بالشرع» ولا بالواقع» 
وقوله: #وما اویش ین لیر لا یلا ۹ء وہہذہ الآية یمکن أن نجیب 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب العلم» باب قول الله تعالی: وما وتشر من لیر بل تيلا 4» رقم 


وقوله: ‏ تل ولک عن الروج 4 رقم (۲۷۹۶). 


القرآن الکریم ۹۲ 


هولاء الذين يسألون عن كيفية صفات الله» أو عن كيفية ما يقع من آمور 
الغيب. 
د باد 


رسيم کس لل 


«ومثال الثاني: قوله -تعالى -: افو لون لین رال لته رج 
لصا ال 4 (ندانتون:۸]ء وني صحبح البخاري''' أن زیڈ بن آرقم -رضي 
الله عنه- وع عبد الله بن أي -رأس المنافقين- يقول ذلك» يريد أنه الأعن 
ورسول الله ٤ة‏ وأصحابه الال فأخبر زیڈ عم بذلك فأخير به النبىّ كلا 
فدعا النبی یزیا فأخبره بها سمع» ثم آرسل إلى عبد الله بن أبِيّ وآصحایه 
فحلفوا ما قالواء فصدّقهم رسول اللہ يكل فأنزل اله تصدیق زيدٍ في هذه 
الآية؛ فاستبان الأمر لرسول الله پا . 

الشرح 
هذه الآية نی سورة (المنافقون)ء يقولون: #بَقُولُونَ لين تَجَعَتَا ال الْمَدِيسَةٍ 


ود ٤ر‏ 


رج الغزیتبا لدل 4 [المنافقون:۸]» وهنا القائل: عبد الله بن 6 لکنه 


یبدونبالا أنفتهم» وال رسول الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 


(۱) أخرجه البخاري: : کتاب التفسير» سورة النافقون باب قوله: لدا جاك افو الوا تقد إِنَكَ 
سول الہ 4ء رقم (٤۹۰۰٦)ء‏ ومسلم: کتاب صفات النافقین وحکامهم؛ باب صفات النافقین 
وأحكامهم» رقم (۲۷۷۲). 


۹٤‏ شرح أصول في التفسير 


المنافقون أغنیاء النافقون أعزاء بآنفسهم وهم أذلةٌ فماذا قالوا: طلا 
فقوا عل مَن عند سول الو حى يَنقَضُوأ4 [النانٹون:۷]ء يعني وإذا انفضوا 
فأنفقوا عليهم» #حَقّ هنا للتعلیل وليست للغاية» بخلاف قوله -تعالى-: 
لان ره علکینَ رل موس 4 [ط:۹۱ء فهنا لق 4 للغاية» فانظر 
الفرق. 

قالوا: لا فقوا عل مَنْ عند ول ال حى بَتقَطواچ حتی يتركوه. 
فأجابهم اللہ -عز وجل -: ولو حَرَآِنْ لسوت والارض ولیک منوت لا 
همهو [النانقون:۷]ء آي: أن الرزق لیس بأيديهم بل بيد الله -عز وجل 
وما رَرّقهم الله من مال إلا فتنةً هم. 

فأخبر زیڈ عمّه بذلك فأخبر به النبئ -صلى اللہ عليه وعلی آله وسلم 
فدعا النبي ل زيدًاء فأخبره بها سمع... إلى آخر ما حصل. 

وهذا الحديث ينبغي أن یذ أصلا للتتبت فی يُنقل» والا فونَ العلوم 
أن عم زید بْنِ آرقع من الصحابت وهم عدولء لکن آراد النبي -صل الله 
عليه وعل آله وسلم- أن یتثّت من الأمر» حتی يأتي الأمرّ على بصیرق 
وهكذا ينبغي للإنسان فيا ینقل إليه أن یتثبّت منه» ثم آرسل النبي بلا إلى 
عبد الله بن أ وأصحابه» فحلفوا ما قالواء وهكذا شأن النافقین يحلفون على 
الکذب وهم یعلمون؛ لأن شعارهم الکذب والخادعة والنفاق» فأنزل الله 
تصدیق زید فی هذه الآية» فاستبان الأمرٌ لرسول الله -صل الله عليه وعلى آله 


وسلم-. 


القرآن الکریم ۹۵ 


وتأمّل الآية» قال الله -تعالى- في الرد عليهم: #ويله الْعِرَّة وَلرَسُوله- 
نیب 4 [لنافقون:4] ول يقل: (رسول الله هو الأعز)» بل قال: #ولله 
رَه وتقدیم ابر يدل على ا حصر ولو قال: (والله هو الأعز)؛ لأوهم 
ذلك أن یکون للمنافقین عزةٌ» ولیس الأمر کذلك. 

والنافقون آنزل الله فيهم سورةً كاملةء وهي سورة (النافقون» وأنزل 
فيهم آيات عدة في سورة براءة» ولهذا كانت براءة من أشد السور على 
النافقین؛ لأنها فضحتهم» كما أنزل الله تعالى في واحد من الكافرين سورة 
كاملة وهو أبو لهب؛ لأنه عَم الرسول یی فكان يجب عليه أن يكون أول 
الناس إِی‌انًا به» ودفاعًا عنہء لا أن يكون أشدّ الناس عداوةً له» وكفرًا به 
والعياذ بالله. 

عاد نا 
(- بیان عناية الله تعا ی برسوله ية في الدفاع عنه. 
مثال ذلك: قوله -تعالی-: « وَقَال ال نکمروا لوكا نز علیہ الفران جه 


۔ حر کے ہرسے ہس سے کے وہ 
۳ 


ده لك لت يلو فوَادك وه ترییلا 4 [الفرقان: 217 . 
الشرح 
أي آنهم قالوا: لولا برل عليه القرآن جملةٌ واحدة كا نزلت في الکتب 
السابقة» التوراة نزلت حملة واحدة وكذلك الانجیل» ویریدون ہذا 
التشكيك في کون الوحی من عند الله -عز وجل-» فردً الله عليهم بقوله: 


گر سے ہر سے و 


سر بے ہے ے۔ نے 
«#كدلك نت يو فوادك ور یلا 4. 


۹٦‏ شرح أصول في التفسير 


ولهذا ينبغي للانسان أن یقف على قول: «جْملهوِوِدَهُ 4؛ لأن ليت 4 
جملة مستأنفة» فهي تعلیل لجملةٍ حذوفء والتقدیژ: (أنزلناه کذلك)ء نيت 
يه فاد )؛ لأنه لو برل عليه القرآن جملة واحدة لم حصل التثبيت» كا يحصل 
فا كان يات اوسالا وهنا ام اشن کر آنا عطاق سرعظلا 
بليغة عظيمة جذّاء وتأثرت منهاء ولكن لم يعظك بعد ذلك» لم يكن كما لو 
وعظك موعظة خفيفة» ثم أعادها عليك مرة ثانية» وثالثة» فان هذا التكرار 
يكون كسقي الشجرة با ماء يكرر عليهاء وغذا بين الله أن من ا حکمة أن بت 
به قلب النبي صل الله عليه وسلم. 


ك 4 


وقوله: #ورتلته یلا ۹ء وكذلك قوله -تعال-: ورن فان ًا 
[المزمل:٤]‏ يعني: اقرآه على مهل» وأما زعم أهل التجوید أن الراد به جَوده» أي: 
اقرأه بصيغة التجوید» فليس کذلك. بل ا مراد بالترتيل أن تقرأه على مهل. 
الجواب: التجويد لا يجب. فانه يجوز للانسان أن يقرأ القرآن غير مجود 
ما دام أله ينطق بحروفه وحرکاته» وأما سین الصوت فمشروع» فإن 
ہے دج ۶ ۶ 0 م 
الرسول َة آٹنی على أبي موسى الاشعری» حيث قال: «لقد آوتیّت مِزمَارا 
من مَرَامِيرِ آل او فقال: لو علمت يا رسول الله آنك تستمع ال بر 
لك تحبيرًا'''ء وآما أن َل بوقا في فمه وهو يقرأء فهذا حلاف السنة. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» رقم »)٥١٠٤۸(‏ 
ومسلم: کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب استحباب تحسین الصوت بالق رآن» رقم (۷۹۳). 


(۲) زيادة عند عبد الرزاق في الصنف (۲/ ۰۸۵ رقم ۰4۱۷۸ وآخرجها النسائي في الکبری 
(۲ ۱۲ رقم 46۸4). 


القرآن الکریم ۹۷ 


«وكذلك آيات الافك؛ فإنہا فاع عن فراش النبی بيا وتطهيرٌ له عا 
ملم الأناگون». 


الشرح 

آيات الإفك " لا شك أن لها سا في نزوفاه وذلك فيا جرى على أم 
الؤمنین عائشة -رضي الله عنهات 0ر +8 33 الجيش في إحدى 
الغزوات» ووجدها صفوان بْنُ معطّلٍ -رضي الله عنه- نائم ثم آناخ بعيرّه» 
و یتکلم فا باي کلمة+ احتراما لفراش النبي كَل لکنه وضع قدمه على 
ذراع البعیرں ثم رکبت أم المؤمنين عائشة سرضي الله عنهات ثم ذهب بها 
یقودها ولم يجعلها بين يديه» بل كانت من خلفه» فلا وصل إلى القوم فرح 
النافقون بہذاء ورأوا ذلك فرصة في الطعن برسول اللہ -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- بتدنیس فراشه» وحاشاه من ذلك» ثم حصل في ذلك ما حصل» 
والقصة معروفة في کتب التاریخ والسير» وفي کتب الصحاح والسانید 
وا حکمة من ذلك هو الدفاع عن فراش النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- ونزلت تطهيرًا له عا دنس به الأفاكون. 

ولا يخفى علینا جميعًا لو أن رجلا قيل له في امرأته آنا ذات بغاء فان 
موقفه سیکون حرجًا صعبّاء وغذا فتر الوحي» فأصاب النبيّ یا من الهم 
والغم ما لا یشعر به آحد» زوجته وبنت صدّیقه وأحبٌ النساء إليه تُرمی بهذا 
الفعل الشنیع والعیاذ بالله» فکان في قلق وکان يدخل عليها وهي مریضة 
(۱) هي أول سورة النور وقصة الافك أخرجها البخاري: کتاب الغازي باب حديث الافك. رقم 

(۶۱6۱) ومسلم: کتاب التوبة» باب في حدیث الافك وقبول توبة القاذف» رقم (۲۷۷۰). 


۹۸ شرح أصول في التفسير 


لأہا آول ما رجعت إلى الدينة أصابتها احمی» ثم لما سمعت بالقضية 
ازدادت وصارت تبكي لیلا ونهارّاء لا يرقا ما دمعٌ» وکان النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عادته إذا دخل عليها وهي مريضة أن يسأل عنها ويحتفي 
بہاء وفي تلك الأيام كان إذا دخل قال: كيف تِيِكُمْ؟) باسم الاشارة للبعید» 
ولا يتحدث إليها ولا يستأنس بها؛ لأن الأمر عظيم -نسأل الله أن يحمينا 
وإياكم- فالمسألة مصيبة لا تتصور. 

ولهذا قال الله -عز وجل-: لإ تلم اسيك رد غ بأفوا هك ما لت 
کم وه عار وید هی وهی عند الو عظیم (0) واو د سمعشموه لثم ايكون لآ 
تم ًا [النور: ۱١-۱‏ ]» یک > يهني آنه مت شد ااا یکون 
لنا أن نتكلم لسبحتك) تنزيبًا لك أن تكون زوجة نبيك بهذا المثابة» هدا 

وقال -عز وجل-: لولاإِذ موه نموه والموّیتدت رانم حا 4 
[النور:۲١]ء‏ لیأنفسپع 4 يعني برسول الله َي وأم المؤمنين أو 56 » آي 
لظنوا بالرسول وبأم المؤمنين كا یظنون بأنفسهم وهم یظنون بأنفسهم البراءة 
من هذاء فالمسألة عظيمة. 

فلا نزل الوحي -سبحان الله- نزل وهو في بیتِ عائشة عشرٌ آيات 
حکمات عظبیات. يتقرب السلمون يبن إلى الله -عز وجل-» وهمم بكل 
حرف منهنٌ حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء انظر إلى الفَرّج من اللہ -عز 
وجل- نزلت هذه الآيات العظيمة؛ وهذا أجمع المسلمون على أن مَنْ قذف 
عائشةً -رضي الله عنها- با ره الله منه فإنه كافرٌ مرد يُقتل على كل حال» 


القرآن الكريم ۹ 


بل قالوا: لو قذفها بغير ذلك أو قذف واحدة من آمهات المؤمنين فهو کافر 
مرتد لا کر سو ا حال» ولا كرامة له» وهو اذل جندنا من 
امحغلان( فآياث الافك نزلت بسبب خوض هؤلاء المنافقين ومن ام بهم 
في هذا الأمر العظيم. 
إذن: فيه بيان عناية الله -عز وجل- برسوله يكلو ونعم م الیل ونم 
الرسول» وعنایة اللہ تعال بفراش الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن 
82و" والله لو دنس فراش واحد من الناس لكان عظیّا. فکیف بفراش 
النبي يك ولهذا أنزل الله الآياتٍ في الدفاع عن فراش الرسول يكل وتطهيرًا 
له -علیه الصلاة والسلام- عا دنّسه به هؤلاء الاقاکون وهو تطهيرٌ لام 
المؤمنين عائشة -رضی الله عنها-. 
تطهيدٌ للرسول -علیه الصلاة والسلام- أن يكون فراشه بغیّا؛ فحصل 
بذلك طمأنينة الرسول ااب وبيان عناية الله به وحللان هؤلاء الخبثاء الذين 
قال الله فیهم: شا ان عر با لفن مس کر لا مو کر لک بل ہو و کر خر لک 
لکل آمړې منم مآ سب ین الاثور ولیک و کنر مب 4 م له 
داب عم 4 [النور:١١]ء‏ في الآخرة» أما في الدنيا فلم یه الرسول -علیه 
الصلاة والسلام- أي: لم يقم عليه الد مع أنه أقام الحدّ على حسان ابن 


ثابت» ومسطح بن أثاثة وحمنة بنتِ جحش"' لكنه لم يقم ا لحد على عبد الله 
(۱) ابحغلان: جمع جُعُل» وهو دابة سوداء من دواب الأرض انظر لسان العرب» مادة (جعل). 


(۲) آخرجه أحمد برقم ( ۲۳۵۶ وأبو داود: کتاب ا حدودہ باب في حد القذف. رقم (؟ 41۷ 
والترمذي: کتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النور» رقم (۳۱۸۱)) وقال: «حسن غریب» 


۱۰۰ شرح أصول في التفسير 


7 


بي» مع أنه هو الذي تولى کته لأسباب: 

أولا: اكتفاءً بقوله -تعالى -: #إلهعلٌ وو ۰ وم یقل: اجلدوه. 

ثانا" E E‏ خبیث: ليس أهللا للتطهير. 

0007 00000 
0 0 206 
عقباه لو آقیم عليه امد وغذا تركه الرسول -صل الله عليه وسلم-. 

سس ے 7 ےی 5 5 س ه ۰ 7 

رابعا: أن الخبيث عبد الله بن آي ماكر خادع» ۸ يصرّخ بهذا الامر 
لكنه يجلس في الجالس يقول: ما سمعتم شيئًا؟ فهو يشير با حدیث: ولا 
يصرح به» ومَنْ كان كذلك فإنه لا جحد 

فالهم أن النبي يك ترك إقامة ة ا لحد على هذا الخبيث لأسباب: والمقصود 
من هذه القصة هو بيان عناية الله -تبارك وتعالى- برسوله ية والدفاع عن 
وبيان عناية الله -سبحانه وتعالی- بعباده في تفریج کرباتهم وإزالة غمومهی 
ولل ا حمد والشكر. 

ولکن هذا لم ينفع النافقین» وم ينفع الرافضة الذين ما زالوا إلى الآن 
یطعنون في عائشة أمَّ المؤمنين -رضی الله عنهات وان كانوا لا یتفوهون 
بالافك. ولكنهم يطعنون بها في تصرفاتها التي يزعمون أنها طعن فيهاء مع أنه 
إا صدر عن اجتهاد منهاء والجتهد إن آصاب فله أجرانء وان أخطأ فله 
اهر 


لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق»» وآخرجه النسائي في الکبری (5/ ۳۲٣‏ رقم 
۱ء وابن ماجه: کتاب ال حدودہ باب حد القذف: رقم (۲۹۲۷). 


القرآن الکریم ۱ 


(۳- بیان عناية الله -تعا ی- بعباده في تفریج کرباتبم وإزالة غمومهم. 
مثال ذلك: آیة التیمم» ففي صحیح البخاري" أنه ضاع عَد لعائشةً 
-رضي الله عنها-. وهي مع النبي پا في بعضص آسفاره» فآقام النبی كلل 
لطلبه» وأقام الناش على غير ماع فشگوا ذلك إلى أبي یک فذكر الحدیثٌ 
م و و 


وفیه: فأنْرّل الله اد ہی فقال ا مسا ما ھی بأوّل 
بَرَكَتَكِمْ يا آل أبي بکر. والحديث في البخاري مطوّلا. 
الشرح 
في هذا أيضًا بيان عناية الله -تعالى- بالعباد وتفريج كُرُباتهم» وإزالة 
غمومهم؛ لأن سبب نزول آية التيمم» أنه ضاع عِقَدٌ لعائشة -رضي الله 
عنها -» والعِقّدٌ هو ما تلبسه المرأةٌ في عنقهاء کما قال الشاعد”) 
A‏ الا ہد ات 
جرى ذلك والناسٌ على غير مای فأغمّهم ذلك الام ولا یمکن أن 
يعصوا الرسول بيه فيدفعوا عن هذا المكان» والنبي 4يا حبسهم على هذا 
العقد لأمور: 
أولًا: لأنه مال» وا مال قليل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب التيمم» باب قول الله تعالی: فلم يَحَدُوأ ما4 تسوا صويدا طَيَبًا ...۹ء 
رقم (775)» ومسلم: كتاب ایض باب التیمم» رقم .)۴۳٦۷(‏ 


وأصْبَحَ شعري منهما في مكانه وني نی الحسْناءِ بُستَحسنْ الیقڈً 


۱۰۲ شرح أصول فی التفسير 


!از آن عائشة -رضی الله عنها- تس به للرسول -علیه الصلاة 
والسلام- آشرف الخلق» فهو عقَدٌ ذو قيمة 

ثالثا: أن الرسول ية مرت لأمته بمقاله وفعاله؛ حتی یعلموا ما للزوجات 
من ا حقوق؛ وآنه تجب مراعاتهن» وحتی یعرفوا قدر الال» فلا یضیعوه 
بلا فائدة. 

فالمهم أنه حبسهم -عليه الصلاة والسلام- على هذا ولس معهم 
ماع والصلاة قد حانت. فیا هو الحل؟ 

آنزل الله آية التيمُمء فد فتِيمّمُوا بدلا عن الماء» فكان فيها فرج عظیمٌء وهي 
مصداق قوله -تبارك را : ون مم مش ا لِم ادا © [الشرح:۵- 
٦ء‏ وما أكثر الشواهد هذه القاعدة العامة» في إرضاع المرأة الطلقة ولدّهاء 
يقول -عز وجل -: إن اضعن لک تاه او وأتمروا بتک بعرو کا وإن 
تمرم 4 [الطلاق:۰ ۲» فلن یضیع الولك بل آن پیسر اللہ من يرضعه» 
لفسارضع 4 لی جا والسین للقرب والتحقیق» فاذا اسر الا رات ی 
إرضاع الزوجة للولد في مقدار النفقةه أو ما آشبه ذلك» فا لحل قريبٌ جدا: 
سم م عر 4 من أين؟ من فاطر السموات والأرض» يسر اللہ له 
ذلك؛ لأن وعد الله حقٌ. 


فقال أَسَيْدُ بن حُضصَير: E‏ 
هنا أن ضياع عقدها صار سببّا لتفريج کرّبات الناس» ونزول آية التيمم» 
وصدق -رضي الله عنه ے فال أبي بكر هم کات لیس على النبي ية فقط 


القرآن الکریم ۱۰۲ 


بل وعلى الأمة آیضّاء ولو م يكن من برکات آل بي بكر على الأمة إلا خلافة 
بي بكر لکفی بها برک وحصل بها خیر کیت فقتال أهل الردّة وعزة 
المسلمين وتولية الفاروق -رضی الله عنه-» هذه كلها من حسنات أبي بكر 
-رضي الله عنه- أنه حَسَم النزاع لولاية العهد لعمر -رضي الله عنه-» وأنه 
وضع ات في نصابه تماما وهذا نعل خلافةٌ عمر -رضي الله عنه- من مناقب 
أبي بكر -رضي الله عنهت فبرکتهم كثيرة. 

وفي هذا التعبير دليل على أنه يجوز أن تقول لشخص: (هذه من 
رفك نوما ملف نت كان ييا لمت فإن هق اا من کرت 
مبارگا» ويحصل على يديه من الخير والبركات ما لا يحصل لغیره» ومن الناس 
ما لا يكون کذلك» فإذا قلت لانسان مثلا: (هذه من بركاتك» آنك 
حضرت» وأحضرت فلانًا)» أو: (هذه من برکاتك. أنك أصلحت بین 
القوم) أو ما أشبه هذا؛ فإن ذلك لا بأس به. 

أما إذا كان من بركات الميتء ول يكن هذا الشيءٌ وَقع في زمنه» فهذا 
لا جوز لکن لو وقع في زمنه فلا بأس» وهذا نحن الآن نقول: إن نزول آية 
التيمم من بركات عائشة» وهي من آل أي بكر -رضي الله عنهم-. 

والمقصود أنك إذا قلت: (هذا من بركة فلان) وهو مَیّتٌء أنه إن كان 
حصل الشيء بعد موته فهو حرام ولا يجوزء بل قد يصل إلى حذٌ الشرك 
الأکبر وان کان شىءٌ حصل في حياته وكان سببّا له فهذا لا باس به» كما لو 
آن شخضّا آشار عل رشنن تاجر آن بینی کا لطلية العلم» ر ته 
المكتبة یطالع فیها طلاب العلم وینتفعون بہاء ومات الرجل» فنقول: هذه من 


ل شرح أصول في التفسير 
بركة فلان» ولا بأس بذلك؛ لأنه حمّا هو الذي كان سببًا لوجودها. 

فان قال قائل: هل يجوز مصاحبة أهل الخبر لالتماس البركة مثلا؟ 

اکر ات إن کان هذا الرجل |ذا شیک وجرت عنده خبراء یأمر 


بالعروف» وینهی عن ا نکر ویعلمك مالم تكن تعلی فهذه بركة» آما جرد 
صحبته یکون له بركة» فهذا غير صحیح. 
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٤(‏ - فهم الآية على الوجه الصحبح. 

مثال ذلك: قوله -تعالی-: #إنَّ لصا َو من مع راه کمن عَج لبنت 
أو أَعْتَمر فلا جکام َيه أن کوک بهعا ‏ [ابتر::۱۰۸] أي یسعی بینھماء فان 
ظاهر قوله: فلا جاح عي 4 أن غاية آمر السعي بینهیا أن یکون من قسم 
المباح» وني صحيح البخاري() عن عاصم بن سلیمان قال: سألت انس بن 
مالك -رضي الله عنه- عن الصفا والروة قال: كنا نری أا من آمر 
الجاهلية» فلا كان الاسلام آمسکنا عنهماء فأنزل اللہ -تعالی-: لن سم 
موه من سَعَرٍ و6 إلى قوله: أن توف بِهِمَا4» وبهذا عرف أن نفي 
الجناح ليس الراد به بيانَ أصل حكم السعي» وإنا الراد نفي تحرجهم 
بإمساكهم عنه. حيث کانوا يرون أنمما من آمر الجاهلية» أما أصل حكم 
السعي فقد تبين بقوله: من سَعَا رن 4). 


ےد 
ات 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الحجء باب ما جاء في السعي بين الصفا والروة؛ ومسلم: کتاب ا حج؛ 
باب بیان أن السعي بین الصفا والروة ركن لا يصح ا حج إلا به» رقم (۱۲۷۸). 


القرآن الکریم ۱۵ 


الشرح 
هذه الآية إذا قرأها الإنسان ول ما یقرآها: إن لصم وَالْمَروَةَ من عار 


مد 


ا ہبہ 


نو حَمنْ حَجّ لبنت أو اغتعر فلا جاح عَلَيْهِ آن یو بهعا 4 [البقرة:154]» فإنه 
یظن أن السعي ليس بأمر مشروع. وغاية ما فيه أنه مباح» لکن إذا عرفنا 
سبب النزول» عرفنا أن الراد بنفي الجناح نفي التحرج الذي كان يصيبهم 
عند السعي بینھماء إذ کان السعي من آمر الجاهلية فتحرّج عنه السلمون؛ 
وقالوا: عبادة جاهلية فلا نطوف ما بين الصفا والروة. 

وفي صحیح البخاري عن عاصم بن سلیمان قال: سألت آنس بن مالك 
-رضی الله عنه- عن الصفا والروة فقال: «کنا ثُری یا من آمر ا ماھلیةاء 
دی يعني: نظن -أو ری" بمعنی: نعتقد ونعلم- آنها من آمر احاهلیق 
فلما كان الاسلام أمسكنا عنهیا فصاروا يطوفون بالبيت ولا یسعون» فأنزل 
اللہ -تعالی-: الما والْمَروَة من ساره ۰4 فجعلھم من الشعائر» ويكون: 
«تلالجتاع ع نا میرم من الاثم. 

فتبين أن المراد بنفي الجناح ليس بیان حكم أصل السعي» وانما المراد به 
نفي التحرج الذي وقع في نفوسهم» آما حكم السعي فإنه يفهم من قوله: 
من سََعَرِ الہ فإذا كان من شعائر الله» فان تعظيم شعائر الله من تقوى 
القلوب. فيكون أمرًا مطلوبًا. 
فهذه أربعة فوائد لعرفة آسباب النزول. 


۱۰۹ شرح أصول في التفسير 


«عموم اللفظ وخصوص السبب: 


إذا نزلت الا لسبب خاصٌ» ولفظها عام كان حکمها شاملا لسبيهاء 
ولکل ما يتناوله لفظهاء > لأن القرآنَ نزل تشريعًا عامًا محمیع الأمة» فکانت 
العبرة بعموم لفظه. لا بخصوص سببه). 
الشرح 
أي: إذا ورد نص من الکتاب أو السْنّة على وجه العموم» وكان السبب 
خاصًاء فهل بختص الحكم بهذا السبب. أو یعمه وغیرّہ؟ 
الجواب: الثاني» أي: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
یس۷80" ولكن ليعلم أن خصوص السبب إذا كان وصمًا أو 
معنىّ من آجله ورد العام فانه بختص بهذا العنی أو الوصف. 
مثال ذلك: قال النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَيْسَ من ال 
الصَّيَامُ في السَفر»" فلو آخذنا هذا اللفظ على عمومه لكان الصومٌ في 
اسف خالا لر واه امہ لکن سپ هذا الحديث آن الي پوه 
رأى زحامًاء ورجلا قد ظُلّل علیه والناش حوله ينظرون ماذا يحصل لب 
فقال ما هَد۱؟» قالوا: صائم فقال: ایس من ال لیم في السَفَراء فهذا 
(۱) آخرجه أحمد برقم (۱6۰۱۷ وأبو داود: کتاب الصوم باب اختیار الفطرء رقم (۲۰۷)؛ 
والترمذي: کتاب الصوم باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر» رقم (۷۱۰))ء والنسائي: 
کتاب الصيام» باب العلة التي من آجلها قيل ذلك» رقم (۲۲۰۷. وأخرجه بتعامه البخاري: 
کتاب الصوم؛ باب قول النبي يل من ظللء رقم (۱۹67) بلفظ: «ليس من البر الصوم في 


السفر». وبلحوه عند مسلم: کتاب الصیام؛ باب جواز الصوم والفطر ف شهر رمضان 
للمسافر» رقم (۱۱۱۵). 


القرآن الکریم ۱۷ 


العموم يتترّل على من كانت حالّه مثل حال هذا الرجلء بدلیل أن الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- کان يصومٌ في السفر. 


۳7 
2 
85 


۹7 


2 


وصفیّه فان كان عینًا فإنه لا صّص به العمومٌ قطمًاء وان كان وصفيًا فان 
صصص به العموم؛ لأن حقیقةً لوصف أنه عام فإذا قلنا: (لیس من الب 
الصيامٌ في السفر) فهذا عام لکنه خاصٌ بحال معينة» وهي حال من شق 
عليه الصوم في السفر. 

إذ قد يقول قائل: أنتم دتم قاعدةً: (أنه لیس من البر الصيامٌ في 
السفر)» كذلك قعدتم قاعدةً: (أن العبرة بعموم اللفظ)» وهذا لفظ عام 
لیس من البر الصيامٌ في السفر مُطلقاء فما الجواب؟ 

يقال: إن النبي بل ذكره على حال خصوصت وهي حال من سق عليه 
الصومٌ. 


«مثال ذلك: آیات اللعان» وهي قوله -تعالی-: وا موت روجهم ور 
یکن لم شیاه ال آنشته؟ إلى قوله: ان كان من أَلصَّدِقِينَ 4 [النور:<- ۹]ء ففي 
صحيح البخاری''' من حديث ابن عباس -رضي الله عنھم-: أن هلال بْنَ 
أمية قذف امرآتّه عند النبی 4لا بشريكِ بُن سخا فقال الي يكل: «البينة 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات باب إذا دعي أو قذٍف فله أن يلتمس البينة وینطلق لطلب 
البينة» رقم (۷۱٦۲)۔‏ 


۱.۸ شرح أصول في التفسير 


و حذ في هرك فقال ملال: والذي بعثك باق إني لصادقٌ» فليْرِلنٌ الله 
ما ری ظهري من ا لح فنزل جبريل» وأنزل علیه: ود لبم > 
[النور:٦]‏ فقرأ حتی بلغ: اکن ميت 4 [النور:4] ا حدیث. 

فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته» لکن حکمها 
شامل له ولغيره. بدلیل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد -رضي 
الله عنه أن عویمر العجلاني جاء إلى النبي بي فقال: يا رسول ال رجل 
وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه. آم كيف يصنع؟ فقال النبي ہا ١ق‏ 


رک الله الَْرْآنَ فيك ون صَاحِبَتِكَ). فأمرهما رسول الله كل بالملاعنة با 
سمى الله في کتابه» فلاعنها. احدیث( > فجعل النبي ي حَُكْمَ هذه الآيات 
شاملًا لال بْنِ أمیةً وغيره». 
الشرح 

للعَان يكون بین الزوجین» وسببه قذف و زوجته بالزناء وسمي 
ا «وأن لعنة الله عليه ول سم م غضبًا لأن اللعان 
يبتدأ به آولا» ولأنه في حقٌّ الرجل» والرجل آشرف من المرأة» يقول: ففي 
صحيح البخاريّ من حديث ابن عباس -رضي الله عنھما- أن هلال بْنَّ أمية 
قذف امرأتّه عند النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- بشريك بن سحا 
كلاهما صحايي» لکن الصحابةً -رضي الله عنهم- ليسوا معصومين من كبائر 
الائم والفواحشء فقد يُوجّد فیهم من يزنيء ویقتل النفس» ويشرب الخمرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله -عز وجل -: « و بلج رقم 
(٥٤۷٤)؛‏ ومسلم: كتاب اللعانء رقم (۱۹۲). 


الفرآن الکریم ۱۰۹ 


لكنّ هذه الأشياء التي تقع منهم لا بد أن یکون ها ما يكفرهاء وقد ذکر شيخ 
الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-في كتابه (العقيدة الواسطية) أسبابًا متعددة 
لتكفير ما وقع منهم من شياء» منها: 

۱- أن الله قال لأهل بدر: «اعْمَلُوا ما شم لد عَمَرْتُ که 
000 ۰00000 
مکة» لا قال عمر -رضی الله 2-7 (دعني آضرب عنقه»؛ لان الجاسوس 
الذي مس عل السلمین للکفار جب وجوبا أن يقعل» حتی لو تاب؛ لأنه لو 
تاب فإن مضرته لا تنقطع» بل يقتل حتی لا یعود غيرٌه إلى ذلك. 

لکن الرسول پل منع عم -رضي الله عنه- وقال له: وما يريك أن 
لله عا اطع إل َل بن ققالَ: اعْمَلُوا ما تم فَقَدْ غَمَرتَ کم فوقع 
هذا الذنب مغفورًا من قَبْلء وقوله -تعالى-:«اعملوا ما شنتم فقد غفرت _ 
لكم»» أي: غفرت لكم ما تعملون بعد هذه المعركة التي أعز الله بها المسلمين 
عرزا عظيً. ۱ 

وني زمن عمر -رضي الله عنه- شهد قومٌ على أحد الصحابة بأنه زان 
تم ےس رو تور تو اك 
لهم عمر: آتشهدون آنکم رأیتم تم ذکره في فرج المرأة؟ فقال ثلائة منهم: نعم 
نشهد. فثبتوا على هذه الشهادة آما و 
عليه: 5 ال ا الله والله لو کنت بين أفخاذنا ما شهدت ہذہ السّهادة. 
فقال: نا رأيت إسنًا تنبو وذكرًا ینزوہ يعني رجلا ینزو لکن لا أستطيع أن 
آشهد أن ذكرّه كان في فرجهاء فكَبّر عمرٌ تكبيرًا عظيًا أن نجّی الله آحد 


۱1۰ شرح أصول في التفسير 


الصحابة من هذه الفرية» ثم جلد الثلاثة ثانينَ جلدت وبرّأ الرابع» وبرأ 
الکَتَرت عبت" 
ونحن نقول: «المكذوب علیه» بملاً آفواهنا؛ لقوله -تعال- : اد لم 


7 سم 


و شاه فیک عند ام هم گنرد 4 (لنور:۴٠٦.‏ 

وملال بر اة -رضي الله عنه- وهو أحد الثلاثة الذين نزلت توبتهم 
ا -عز وجل- قال له النبي كَلل: الیک و حَذٌ في ظَهْرِك». فقال 
ملال -رضي الله عنه-: «والذي بعثك بالحق إني لصادق» فلیتْرِلَنٌ الله ما 
یر ظهري من ا حا وهذا ثقة بالله» وحسن ظنٌّ به -عز وجل -» أكّد أن 
الله سپّنزل ذلك. بالقسم واللام ونون التوکید: 'فلینْزِلنٌ الله»؛ لأن هذه 
ا و بالمؤكدات الثلاثة: القسمء واللام ونون التوکید» فتّل 
چ -عليه السلامت وأنزل عليه: # ولد مون رو جم ...46ء فقرأ حتى 
بلغ: #كانَمِنَ لصون ۹ء قال: فهذه الآياتٌ نزلت بسبب قذفی هلال بْنِ أمية 
لامرأته؛ لکن حُكْمّها شامل له ولغيره. 

قوله: «البينة» بالفتحء ویجوز بالضم االبینڈاء فأما على النصب فالعنی 
«أقم البينة»» وأما على الرفع فالتقدير: «عليك البینة). 

قوله: « و موجه 4 يعني : بالزقاء 99 
فیقال: آقم البینت فان آقام عُلم الحكم» بأنه يقام عليها ا حذّ وإذا لم يقم 
البينة» سألناهاء فإن أقرّت ثبت الحكمٌ باقرارها وحْدّت وان آنکرت جری 


() الحاوي الكبير للماوردي (58751)). والمجموع للنووي (۲۰/ .)۲٥٢‏ 


القرآن الكريم ۱ 


اللعان» ومن هذه النقطة ختلف قذف الزوجة وقذف غیرها؛ لأن قذف 
غيرها إذا وصل إلى هذه التقطة جلد القاذف ثمانین جلدةء ولو كان من أعدل 
الناس ولو كان التهم أهلًا للزنا. 

وني هذه النقطة يختلف الزوج وغیره» نقول للزوج: إن لم تقم البينة و 
تقد الرأءٌ فعليك اللعانء وكيفية اللعان: أن يأتي مها القاضي ویقول للزوج: 
لاعِنْء فقل أربع مرات: (آشهد بالله أن زوجتي هذه قد زنت)» ویقول في 
الخامسة: (وأن لعنة الله علي إن كنت من الکاذبین)» ٹم يقال ها: لاعني آنت» 
فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين» وفي الخامسة: وأن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقین هذا هو اللعان وإذا تم وجب التفریق :بين 
الرجل والمرأة» وحُرّمَتْ عليه ری بدا 

وفي قوله: «وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونہ أم كيف یصنع؟) 
نقول: لو كتل الزوح هذا الرجل وهو على امرأنہہ فإنه لا يقتلء لکن قوله: 
«فتقتلونه" يعني: إذا لم يقم بينة» أما إذا أقام بينة فإنه لا يقتل» يعني: إنسان 
دخل البيتَ -والعياذ بالله- وجد رجلا على زوجته يفعل بہاء فأخذ السيف 
َقَدَّ الرجل نصفين» فقتل الرجلّ» هل يُقتل هذا الزوج أو لا؟ نقول: لا يقتل 
إذا ثبت ذلك ببینة» فان لم يثبت فانه يقتل. 

وعلى هذا برل الأحاديث» ولا يكفي اللعان؛ لأنها قد تكون مكرهة» 
والبينة أن يأتي بشهود يشهدون بأنہم رأوا هذا الرجل المقتول على هذه المرأة 
التي هي زوج القاتل» فإن سعد بن عبادة ما نزل قول الله -سبحانه وتعالی-: 


ہہ اله 


ولد رمو المخصنت ثم ر با ارم شب ادوه تَمنينَ جَلْدة 4* [النور:4]» قال 


۱۱۲ شرح أصول في التفسير 


یا رسول الله: كيف یکون هذا؟! آجد لکع بن لكع على زوجتي؛ وأذهب 
لأجيء بأربعة شهداء؟! فقال الى ل: اکر من عر مس الله إن 
اھر وش واه ر مني»( فأقرّه 2 -علیه الصلاة والسلامت 
وبّن أن هذا غَيْرَة فإذا كانت غيرةٌ سعدٍ تقتضی أن یضربه بالسیف غير 


0 


مُضْفْح يعني: بحده وليس بصفحته فكذلك أنا. 

وقد وقعت هذه المسألة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضى 
الله عنه-» فادّعى أولياءٌ المقتول على القاتل» فدافع القاتل عن نفیه» وقال: 
يا أميرَ المؤمنين إن كان أحدٌّ بین فخدّي امرأتي فقتلثه فثبت ذلك» فأخذ عم 
e‏ آي: سیف الرجل هر وقال: ان عادوا سر 

ولكن إذا لم تكن بین فهل يُقتل هذا الزوجٌ الذي ادّعی أن الرجل كان 
يزني بامرأته. وقتله حين زناه بہا؟ 

الجواب: نعم يقتل» وقال شيخ الإسلام -رحه الله-: «لا يقتل»"؛ لأن 
الغالب في مثل هذا ا حال أنه لا يمكن إقامة البينة عليهاء إذ إن الزاني 
-والعياذ بالله- لن يزني بامرأة الرجل علتاء وإنما يزني بها في خفاء فتتعذر 
اقامة البینت قال شيخ الإسلام حدر حمه الله -: (ویجب النظر إلى حال الرجل» 
إن كان من هل الخير والصلاح» وصاحبه القتول من أهل الشر والفساده 
فيقبل فوله والا فلا یقبل)ء وهذا القول هو الراجح؛ لأن الحكم بالقرائن 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب ا حدودہ باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله» رقم (1 1۸4 ومسلم: 

کتاب اللعان رقم (۱6۹۸). 


(۲) حلية الأولیاء (۳۲۲-۳۲۱/۶). 
(۲) مجموع الفتاوی .)۱٦۸ /۳٤٣٣(‏ 


القرآن الکریم ۱۱ 


قد ثبت في الشرائع السابقة» وني شریعتنا آیضا. 

وني قصة يوسف -عليه السلام- قال الشاهد الذي حكم: إن كات 
قَمِيصَهء 4 -يعني يوسف -علیه السلام- قد من بصعت ور وںَالْكَذيتَ 
() ول نکن فَییشہ فد من در فَکَذَبٗ وهو مِنَ سیفن ۹ (یوسف:٢٢]ء‏ فحکم 
بالقرائن. 

وسلیمان بن داود -علیھم| السلام- لما تنازعت امرآتان في طفلء وكانتا 
قد خرجتا إلى الی فأكل الذئبٌ ولد إحداهماء فتنازعتا عند داود -عليه 
۱ الصلاة والسلام- وحكم به للکبری» ثم حكم بینهما سلیمان بحكم آخره 
فدعا بالسكين» وقال: کل منک تدعي الولد» فنحن نشقه إلى نصفین» وکل 
واحدة نعطیها النصف آما الكبيرة فبارکت هذا حکم ووافقت علیه؛ لانه 
إذا مات فولدها قد مات من قبلء وأما الصغيرةٌ فقالت: لاء يا نبي الل؛ الول 
ها. فحکم سلیان -علیه السلام- به للصغری ". 


با باد 3% 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الفرائض» باب إذا ادعت ا رأة ابنّاء رقم (1۹٦۷٢)ء‏ ومسلم: کتاب 
الأقضیة باب بیان اختلاف الجتهدین» رقم (۱۷۲۲). 


11٤‏ شرح أصول في التفسبر 


-٤‏ الكي والمدني 
«تّل القرآنَ على النبي بيا مفرقًا في خلال ثلاث وعشرين سنةء قضى 


و 7 ے 


رسول الله يك آکثرها بمکت قال اللہ ۔تعالی-: ##وفرءانا فرقته للم عل الاس عل 
مث وَتَرََنَهُ زیلا 4 1الإسراء:١۰٥])‏ ولذلك قسّم العلماء - رحمهم اللہ تعالى - 
القرآن إلى قسمين: مكي ومدني: 

فالمكي: ما نزل على النبي بي قبل هجرته إلى الدينة. 

والمدنی: ما نزل على النبي و بعد هجرته إلى المدينة. 

وعلى هذا فقوله -تعالى- : الوم اکم لحم دینک وَأَمَمْتُ عَم نمی 
وَنَضِيتٌ لک الاسکم وي 4 [الائدہ:٣]‏ من القسم المدني» وإن كانت قد نزلت 
على النبي بيا في حَجّة الوداع بعرفة» ففي صحيح البخاري( عن عمر - 
رضي الله عنه- أنه قال: قد عرفنا ذلك الیوم والکان الذي نزلت فيه على 
النبي ول نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة». 

الشرح 

نزل القرآن على النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- مفرّقَا في خلال 
لاف وعشرین ابد لاله ابنذا.تزوله:وله: اروت مناه وتو وله ثلاث 
وستون سنة» فیکون زمنٌ انزال القرآن ثلانًا وعشرین سند تج قضی النبي -علیه 
الصلاة والسلام- آکثرها بمکة: ثلاث عشرة سنة» وعشر سنوات في الدينة. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الایمان؛ باب زيادة الاییان ونقصانه. رقم »)٤٥(‏ ومسلم: کتاب 
التفسيرء باب فی تفس آیات متفر قة» رقم (۳۰۱۵). 
برء باب في تمسير آیات متعرفه» رقم 


القرآن الكريم 11۵ 


قال الله -تعای-: ورانا فرفنه * أي: فرقناه وجعلناه مفرّقاء ٭انفرام 


7 2020ھ+ ور ہی و وا ا 0007 


ہے رز ظامی هی 
ولم يعبؤوا بالمكان المعيّن؛ لان ذلك يشق» فان هناك آياتٍ كثيرةً نزلت على 
النبي يك في أسفاره» فلو قلنا: إن الآية قد تكون بحَسّب المكان الذي نزلت 
فيه على الرسول -علیه الصلاة والسلام- من بره آو مدینةه لقن ذلك» 
ولكن العلماء قسموه إلى قسمين: مکی ومدني» فیا كان قبل ا هجرة فهو مَك 
وما كان بعدها فهو مد وهذا التقسيم هو الصحیح؛ وهو الراجح؛ وبناء 
و یں 2 مان 00 
وقوله: و وی سیت کلت لک تج » 
يعني: جعلته كاملاء وا مث علیکم نه نعَمَتی ‏ باکال الدین» وَرَضِيتٌ لک 
سم وا 4: یعنی: ولا آرضی غیره» ویدل على هذا قوله -تعالى-: ومن 
بت يبع حير الس کم دينًا فلن شل فد : [آل عمران:٥۸]ء‏ يقول هذا من القسم اندن» 
ل تمس ال سے مسح 
البخاري عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: «قد عرفنا ذلك اليوم» 
والمكان الذي نزلت فيه على النبي يلا نزلت وهو قائم بعرفة» يوم ال حمعةاء 


f. 8 AES‏ ۳۳۹۹ ی 
فصار فيها شرف الزمان من وجهين: أنه يوم عرفة» وأنه يوم جمعه» وشرف 


۱۱۹ شرح أصول فی التفسير 


الکان أيضًاء؛ لأن عرفة هي الشعر الحلال» قال ذلك -رضی الله عنه- رد 
على قول بهودي قال له: القد نزلت علیکم یڈ لو نزلت على يهود لاتخذوا 
ذلك اليوم عيدا)» فين عمر -رضي الله عنه- آنا نزلت في يوم عيد: يوم 
الجمعة» ويوم عيد: يوم عرفة» يوم عيد للحجاج» فقد نزلت في يومي عيد. 
عد 
(ویتمیز یتمیز القسم ا مكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع: 
أ- آما من حیث الأسلوب فهو: 
۱- الغالب في الک قوة الأسلوب وشدة الخطاب؛ لأن غالب الخاطیین 
مُعرضون مستکبرون» ولا یلیق بهم الا ذلك» اقرا سورت الدش والقمر. 
آما المدني: فالغالب في آسلوبه اللْ» وسهولة ا خطاب؛ لأن غالب 
الخاطبین مُقبلون مُنْقَادُونء اقرأ سورة الائدة. 
۰ ۲- الغالب في المي قَصَرٌ الآيات» وقوة ة المحاجّة؛ لأن غالب المخاطبين 
معاندون مشاقُونء فخوطبوا با تقتضیه حاُم ء اقراً سورة الطور. 
آما المدني: فالغالب فيه طول الآيات» وذكر الأحكام مرسلاً بدون 
محاجّة؛ لأن حاشم تقتضی ذلك. اقرأ آية الدَّيْن نی سورة البقرة». 
الشرح 
يتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والوضوع؛ لأن كل 
واحدٍ منهما له میزات حتى يكاد الانسان الذي يقرأ القرآنَ ويكرره دام 
يعرف أن هذه الآية مكيّةٌ أو مدني أو السورة مكية أو مدنية» وان ل يرجع 


القرآن الکریم ۱۱۷ 


إلى التاریخ؛ لأن من داوم على الشيء وكرّره صار في نفسه انطباع في معرفته 
بدون أن پیحث عن أصله وثبوته. 

ولهذا نجد العلاء اماظ ربا يحكمون على ال حدیثِ بأنه موضوع» وان لم 
راجعوا سندّه» وذلك من أسلوبه وموضوعه» وما آشبه ذلك» لکن هذا يحتاج 
إلى أن يكون الانسان دا يكرر کلام النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-. 

ونجد أيضًا أن بعض الناس يكون يكثر المطالعة في كتب بعض المؤلفين 
كشيخ الإسلام ابن تيميةء فإذا مر عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عرفه 
وإذا نسب إليه كلام ولكنه ليس على أسلوبه عرف أنه ليس من كلامه. 

لکن لا بد لهذا من ا مارسة الكثيرة للقرآن الكريم حتى تعرف المكي 
والمدني. 

والمكي والمدني يتميز بعضه عن بعض في هذين المعنيين: 

الأول: الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة التعبير» وقوة المحاجة؛ 
لأنه يخاطب قومًا مستکبرین يحتاجون إلى شدة في ال خطاب؛ وغلظة في المقال» 
ومحاجة؛ لأن هذا هو اللائق بحاهم ولذلك تجد البلاغة في ا حقیقة: أن يأتي 
الكلام مطابقًا لمقتضى ا حالء ومقتضى ا حال بالنسبة للمكي» أن يكون قويا 
شديدًا فيه المحاجة» والمناظرة... إلى آخره. 

وأما المدني: فالغالب في أسلوبه اللين» وسهولة ال خطاب؛ لکن أحال 
الولف إلى سورت المدثر والقمر» فسورة الدثر فيها شدة الأسلوب» كقوله 
-تعالى -: يدا رن ار © کرک رز ی م © کل الگزرح عر ر 


114 شرح أصول في التفسير 


درن ومن حَلقتُ وچ دا 20 وَجَعلث لھ مالا ممدودا ا ونين شہودا ا وَمَهَدتُ لم 
تمھیدا (00) 2 یطمع آنآزید آر:ی)! کا ام بت بدا TAS ANAC‏ 
TION O EON‏ کر (2) مور( رامک 
حا ال ان هدا ذا لا بر بر هی رن هذ إلا لا تول ارہ [المدئر:۸-٥۲]ء‏ ما جح 
اتی KO‏ کے تہ لا ی کا کر )اة لتر ) عا عه عة عٹم 
[الدثر:۰]۳۰-۲ هذا کلام عظیم جدا قوی 2 التهدید والانذا آما ۳ 
فكذلك أيضًا e‏ القوة في الأسلوب: وانظر إلى قصة 
نوح قتا ا ب سم او مہم (0) وقجرنا لص ما الى الما ع مر 
رہ [القمر:15-11]» تأمل هذه الکلمات العظيمة لم يقل: «فجرنا عيونًا في 
الأرض»» بل الارض كلها كانت عيوئًا تنبعء حتی التنور الذي هو محل 
الإيقاد» وهو آبعد ما يكون من الاء صار هذا التنور يفور ماءً. 

وفي عاد « رسلا عم رها صرصرا في وم مرن مت (0): انزع ع لتاس کان 
اعجار تخل تقر [المر:۱۹-٠٠]ء‏ إلى قول الله -تبارك وتعال - في آخر الأمم في 
0 فرعون: « کل ین تیه رلک لكر برا فی ار ا رود من جيم 

مل 4 [القمر:٤٤٤٤٤]ء‏ وا جحواب على قوضم هذا # سيرم شع وبول ا 
ك بی الام دهم ولمم اق ور 4 [القمر:ه؛-:4] ثم ذکر أن المجرمين 
یسحبون في النار على وجوههم. ویقال هم: دور مَس سر 4؛ لأنه يخاطب 
قومّا عتاة مستکبرین متاجون إلى هذا الأسلوب الشدید العظیم الذي 
يناسب حال الشرکین؛ لانهم آشداء على الومنین مستکبرون عن طاعة رب 
العالین» ولکل مقام مقال» وغذا آنت في خاطبتك للناس العادیف تخاطب 


القرآن الكريم ۱۱۹ 


هذا باللين» وهذا حسب ما یقتضیه ا مقام واخال. 
الغالب في الکی قصر الآيات» وقوة الحاجة؛ لأن غالب الخاطبین 
معاندون مشاقون فخوطبوا با تقتضیه حاهم. 
اقرأ سورة الواقعة» قوله -تعالى-: ظا e‏ 
تج شین ھا کی درا بینکر الموت وما کمن بمسیوقین ا علع أن برل ام 1 
ویک ذ ف ما لا مون اکا () ومد منم اد 7 تس [الواقعة:۵۸- 
حسم و جو -رضي الله عنه- عق الا آم این 
ره آم هم الک اقوت * [الطور:۳۰]» قال: كاد قلبي يطير لأن الا قوب 
قال -تعال- : آَم خلقوا من عبر لَىْءِ آم هم آل لفوت 20 آم حلفا ا | لکوت 
رال بل لا قو انا ام جندهم حَراين ری 4 الأموال والنفقات ام هم 
لمن ۹ء عندهم قوة السلطان» آم كم سل هس و 
يف بنفقی ٹر (2 3 1 الکٹ ون وه 37 تتزۃ لزا کیم تن رم 
نت ا -والرسول -علیه الصلاة والسلام- لا اد جرا بل 
يعطيهم أجرًا أليس يعطى يعطى المؤلفة قلوبهم الأموال الکثرة- # آم عِندَ ندھر ال 
7 فح يبون 00 1 ۳ الدب کت هر الْمَكِدُون 4 حملة اسمية 57 
هس سل م4 
مرسلة بدون عاج ات فيه سا لين؟ لأنه ٠‏ خاطب الهاجرین» 
المناسب لمخاطبتهم اللين وهم قوم مؤمنون مقبلون على القرآن الکریم؛ فاية 


۱۲۰ شرح أصول في التفسير 


الدين في سورة البقرة طويلة وسهلة. ولیس فیها الا حکام وتوجیه؛ لأن 
القوم منقادون مستسلمون. لا يُناظِرون ولا تجادلون. 

فسبحان الله العظيم أن جعل القرآن مناسبًا تمامًا لقتضی ا حالِء وهذا 
ا ا الاک 

والمؤلف يحيل على الآيات أو على السور التى تدل على هذاء فان قال 
قائل: هل يرد في السور المكية آياتٌ مدنية؟ 

الجواب: هذا حتمل» لكن إذا تتبعها الانسان» وكان سنده صحيحًا 
قبلت» وإلا فالأصل أن السور المكية كلها مكية» وأن السور المدنية كلها 
مدنية» فهذه الاستثناءات التي تذكر غير مُسَلَّم بهاه حتى يتبين أنها بسند 


«ب- وآما من حيث الموضوع فهو: 

-١‏ الغالب في الكي تقر ير التوحيد والعقيدة السليمة» خصوصًا ما 
يتعلق بتوحيد الألوهية والإیمان بالبعث؛ لأن غالب المخاطبين ينكرون 
ذلك. 

آما المدني: فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات؛ لأن المخاطبين قد 
تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السلیمق فهم في حاجة لتفصيل العبادات 
والعاملات». 


القرآن الکریم ۱۳۱ 


ترآ کدی ...سس 
الشرح 

هذا من حیث الوضوع: 

الغالبُ في الکی هو تقريرٌ توحيد الله -عز وجل - وتقریر العقيدق لا سا 
فیما یتعلق بتوحید ال لوهية والایمان بالیوم الآخر؛ لان آکثرهم ینکر هذاء 
یقولون للرسول -علیه الصلاة والسلام-: « الال الاو مدا ان هذا دنہ 
جا 4 (ص:٥]ء‏ ویقولون فی البعث: لوالو یک مشتا سکن مر ويا أو 
يعوو € [الومنون:۸۲] فهم ینکرون هذا وهذاء فلذلك جاءت آیات السور 
المكية مقررة لهذا العنی؛ لان ا حال تقتضی ذلك. 


وطذا يُنْدِئٌ الله ويعيد في إثبات البعث؛ لن القوم ينكرونه» حتی يجئ 
آحدهم إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- بعظام بالية یفتتھا بین يديه» 
ویقول: من يحي العظام وهي رمیم؟! فقال الله -عز وجل-: يہ الف 
آنصآما ول مره لیس:۷۹] وهذا دلیل آول؛ لأن القادر على ابتدائها قادرٌ على 
إعادتہاء كا قال الله -عز وجل-: وهو الى بیدا الخاق ٹم بمیده. وهو 
آمورن عله وله ال الک في الوت والارض وَهوَالْعَرِيرٌ کم 4 [الروم:۲۷]» 
ومذا دليلٌ ثانِء وقوله -تعالى -: ٭ الَدِى جَعَلَ لک مناج اضر تا > 
زیس:۸۰] وهذا دليلٌ ثالٹتٌء ووجه الدلالة: أن الشجر الأخضر فيه رطوبة 
وبرودق فکیف تتولد من الرطوبة والبرودة حرارة ویبوسة؟ هذا من أعظم 
ما یکون من القدرة» ثم أكد سبحانه فقال: هادا رنه دون ۹ء ولا یمکنکم 
انکار هذاء آنتم تستعملونه وتوقدون منه: « َو الک حَلق لسوت وَالأَرْضَ 


کے مرو گرم 


بد راان بلق منلهم € [یس:6۸۱؟ الجواب: بلی. 


ت 


۱۲ شرح أصول في التفسير 


وأيضًا هناك دلیل رابعٌ» وهو قوله -تعالل-: #وَهْوَا كَل الم . 

والدلیل الخامس: اما ار 3 آراد شیا أن قول لھ کن قر € 
[یس:۸۲]. 

والسادس انظر إلى القدرة العظیمة الاهية آنها زجرة واحدة تقیم الناش 
من قبورهم» یقول الله -عز وجل-: فا هم یم لیا مروت 4 [یس:٢٠]ء‏ 
كلهم» لا یتخلف أحدٌء وهل يتباطأ الخلوق: «وما تزا الا وده كني 
اضر 4 [القمر:٥٥]‏ -سبحان الله العظیم والله آکبر- بحل الى دو 
مکوت گی ی [یس:۸۳]ء والذي بيده ملکوت کل شيء منزه عن العجز 
-عز وجل -. اوو رحن 4 هذا أيضًا دلیلء وجه الدلالة: أنه لو لم نرجع 
إلى الله -عز وجل - وكان منتھی أمرنا أن ندفن تحت التراب لكان هذا منافيًا 
للحكمة؛ فلا بد من الرجوع إلى الله -عز وجل- فیحاسبنا على أعمالنا. 

كذلك أيضًا القدرة على البعث» ذكر الله -عز وجل- في القدرة على 
البعث أدلة حسية» يقول الله -عز وجل -: #وترى الارص عایدۂ یا را 
عه مه هت وت 4ء ات 4 بأشجارها وزرعها رت 4 علت» 
قیل: إن علوها هو قشرة الأرضء يدفعها النبات» وقيل: إن علوها علو 


النبات: طن آلزی ااا که لمو إته, کلک شیم فیدر 4 [فصلت:۳۹]. 


فالهم أن الایات المكية ما وضع خاص في الحاجة والجادلة. 

آما المدني فبالعکس؛ فيه تفصیل العبادات» والعاملات وآداب الجلوس» 
وآداب دخول البیوت. وما آشبه ذلك؛ لأن الناس قد استقر في قلوبهم التوحید 
والعقيدة السليمة» وم يبق عليهم إلا التفصیل نی العبادات والعاملات. 


القرآن الکریم ۱۳۲ 


۰- الافاضة في ذکر ا حھاد وأحكامه. والنافقین وأحو الهم في القسم 
المدني لاقتضاء ا حالء ذلك حيث شرع الجهادء وظهر النفاق» بخلاف القسم 
الکی». 

الشرح 

قوله: «الافاضة في ذکر ا حھاد وأحکامه» آي: الکثرة والتطویل في ذکر 
الجهاد وأحکامه» والناس في مكة لا حتاجون إلى هذا؛ لأنهم ۸ یژمروا 
با چھاد ولا یستطیعون الجهاد أيضًاء لکن في الدينة آمروا بالجهاد وکانوا 
یستطیعون الجهاد» وغذا تجد الایات مفرطة ومکثرة في الکلام عن الجهاد 
حثا علیه» وترغیبًا فيه» وتبیینا لأحكامه» بخلاف السور المكية. 

كذلك النافقون: لا تکاد تجد في الآيات المكية ذکرّا للمنافقین» ولکن 
قوله -تعالی-: ‏ وع سب ام وه من میرک [العنکبوت:۱۱] 
هذه في سورة العنکبوت وهي مكية» لکن الافاضة في ذکر ال نافقین 
والتحدث عنهم لا یوجد إلا في السور المدنية» والسبب في ذلك؛ أن التفاق لم 
يبرز إلا في الدینة ویظهر بروزه بعد غزوة بدر حين انتصر السلمون ورآی 
النافقون أنهم خذولون» فصاروا يظهرون أنهم مؤمنون وهم منافقون: 
© وَإِدًا موا ارت ءَامَثوا قالوا ءامکا ولا لوا ل عیطبیهم کالوا ئا مصکم نما غخن 
مُسکَہَردُوَ € [البقرة:4 .]١‏ 


با با 6د 


۱۳ شرح أصول في التفسير 


«قوائد معرفة الدني والکي: 
۳ ۹ ۲ 1 کے ٠‏ 0 
معرفة الكي والدن نوع من آنواع علوم القرآن الهمة وذلك لأن فیها 
فوائد منها: 
١‏ - ظهور بلاغة القرآن في آعل مراتبها» حيث بخاطب کل فوم با 
تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة». 
الشرح 
وهذه من أهم الفوائد أن نعرف أن القرآن أبلغ ما يكون في الكلام؛ 
لأنه يخاطب كل قوم ہما تقتضيه حاهم. 
ويتفرع على هذه الفائدة: أن نسلك مسلك القرآن» فنخاطب کل قوم 
تقتضيه حاهم؛ لان هذا هو البلاغة» وهذا هو الأفضلء فلا يستوي 
الجاهل جهلا بسيطًاء الذي يأتي بأدنى سبب» والعال العاند فالثاني: يُعامَل 
بشدة» والاول يُعامّل بلين. 
با لد رد 
- ظهور حکمة التشریع في أسمى غلیاته حيث يتدرّج شينًا فش 
بحسب الأهمٌ على ما تقتضيه حال المخاطبين» واستعداوهم للقبول والتفیذ». 
الشرح 
وهذا أيضًا من الفوائد: أن نعرف حكمة التشريع» ومن العلوم أنه لو 
جاء الشرع دفعة واحدة والناس بعیدون عن الشرع فانه یصعب. لکن نجد 


القرآن الکریم ۱ ۱۳۵ 


أنه يأتي شيئًا فشیتاه مثلا: لم يفرض الصیام وم تفرض الزکاة» ول فرض 
الحجء وفي الآيات الدنية فرض هذا وبین. 

وهل الحكمة أن نبدأ بالأهم فالهم أو بالهم دون الاهم؟ 

البدء بالأهم فالهم هو الحكمة في التشریعء وهل ينطبق هذا على حال 
الدعو؟ 

والجواب: نعم بمعنی أننا إذا رأينا شخصًا عنده منکرات متعددة فنبداً 
عند نصيحته بالأمر الأهم فالهم وأيضًا في الأوامر لا نعطيه الأوامر جملة» 
بل نعطيه الأوامر شيئًا فشيئًا حتى يلين. 

ومن ذلك لو أن رجلا ذهب إلى قوم يدعوهم إلى الله -عز وجل- 
ورأى ما مُمْ عليه من البدع وا خرافات والأشياء» وأراد أن يتكلّم بآشیاء 
بطمننون إليها أولاء مثل أن يتكلم عن الصلات أو عن ا تق أو عن الثارء 
وبأشياء مق عليها حتى تلین قور لوعظته» ولا يبدأ من أول الأمر يقول 
شم: أمها وت الخالفون الضالون» کل بدعة ضلالة؛ لأنه لو بدأ 
بمهاجتهم ما قَبلُوا منه» وانظر إلى قوله -تعالی-: « ولا شا یسیون 


7 و 


من دون اله فیسبوا له # [الأنعام:۸ .]٠‏ 


فابداً سار ات بالشیء ء الق عليه» الذي لا يكون فيه معارضة وفتح 


هم أبواب العلم التي أعطاك اله حتی درو نک جل حال ويفا لك 
امنك. 


۱۳۹ شرح أصول في التفسير 


(- تربية الدعاة إلى الله تعالی. وتوجیههم إلى أن یتبعوا ما سلکه القرآن 
في الأسلوب والوضوع من حيث المخاطبين» بحيث يبدأ بالأهم فالهم 
وتستعمل الشدة في موضعهاء والسهولة في موضعها». 

الشرح 

الانسان الحكيمٌ الذي آتاہ الله الحكمة وس يُوْتَ ال َة مذ أرق 
خر كيرا 4ء يعرف كيف یتصرف انظر إلى حال الرسول پل يُنزل 
الجاهلٌ منزلته» ومن يظهر منه العناد منزلته» وجاء رجلٌ أعرابي فاحتاج إلى 
قضاء الحاجة فتنحّى ناحية المسجد» وجعل یبولء يظن أن السجد کال" 
الخالي» فصاح به الناس وزجروه فنهاهم النبي كك قال: ١لا‏ تُرْرِمُوة). 

يعني: دعوه يقضي بل فلم| قضى بوله أمر النبي ی أن یراق على بَوْلِه دنُوبٌ 

من ماء» فزالت المفسدةٌ من هذا البول بتطهيره» ثم دعا الرجل؛ وقال له ِن 
هَذه السَاجد لا مَصْلْحٌ لِسَْءِ وین لا ابول ولا الْقَذَِّ إن هی لذِكْر الله 
-غْر و والصلاق وقراءة َو لقن فانشرح صدر الأعرابي لکلام النبي 
كد وكان قد ضاق صدزه بزجر الصحابة له» فظهر ما في الباطن على 
اللسانء وقال: «اللّهمَ ازعنني ود ولا تَرْحَمْ مَعَنَا أَعَدَا؛"ء فصي 
الرحمة الواسعة التي وسعت کل شیء؛ لأن هؤلاء الصحابةً ضيّقوا صدرّہ 
لكن الصحابة معذورون؛ لأن هذا منك يجب إنکارہہ إلا أن الحكمة فيا 
فعله الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ويقول العلماء: لو قام هذا الرجل 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم (٦٦٦٥)ء‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم .)۲۸٥(‏ 


القرآن الکریم ۱۳۷ 


من بوله صارٌ هناك مفاسد. منها: 
آولا: آنه لو قام اما أن یکون کاشفا یپ پیر کے 
وهذه مفسدة» وإما أن يخطي عورته فیصیب ثیابهالبول» وهذه مفسدة. 
ثانیا: إذا قطع بولّه کان ضررًا على قنوات البول؛ لأنها ستحبس بعد أن 
انصب البول من المثانة فيهاء وهذا يودي إلى ضرر. 
ثالتً: لو قام فلربم| تساقطت نقط من البول فتتسع رقعة النجاسة. 
فانظر إلى الحكمة النبوية» كيف كانت هي الطابقة في حال هذا الأعرابي. 


أما الموضع الثاني فهو موضع الشدة: : فان النبي ية بعث رجلا يقال له 
عبد الله بن ال على الصدقةء فلما رجع بإبل الصدقة قال: عدا لك متا 
غضب النبي -علیه الصلاة والسلام- - وخطب وقال: دا ال َال نتم 
13 کی تا ی لقع ني یبآ اه 
فنظر: هل بی ۳ 4 أ لا۰(۸۴ فهذه لمات قوية لأن القاع يقتضي ذلك. 

ولا رأى رجلا عليه خاتم ذهب وكان خاتم الذهب رما أخذ بیدہ 
الكريمة ال خاتم ونزعه ورماه وهذا سلوب شديد وقال: : يعو أَحَدُکُم إل 
رة من تار قَْجَعلَمَا فى یو ولا انصرف النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- قالوا للرجل: سذ ماك اتفع بەہ قال: والله لا آخذ خاتها رمى به 
النبي يله غضبًا على نفسه أن وصلتِ ا حال إلى هذا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا حیلء باب احتيال العامل ليهدى لە؛ رقم (1۹۷۹) ومسلم: كتاب 


الامارق باب تحريم هدايا العمال» رقم (۱۸۳۲). 
(۲) أخرجه مسلم: کتاب اللباس والزينةء باب تحريم خاتم الذهب على الرجال؛ رقم (۲۰۹۰). 


۱۳۸ شرح أصول في التفسير 


إذن: آرجو من إخواني الدعاة -وأسأل الله أن جعلنا من دعاة الخير 
وأنصاره- أن نستعمل هذا الام وآن نای ونضوو عل ما ينانا من الأذی» 
ونصبر على ما كان عليه إخواثنا الدعوون من ا مخالفة؛ لأنه لا یمکن أن 
تتغیّر الأمورٌ وتصلح بین عشية وضحاها. 
إذن: ينبغي أن یتخذ النهخ القرآن منهجًا إلى الدعوة إلى اللہ بحیث 
ندرج شیا فشيئًاء فنبدا بالأهم ثم امم فإذا رآیناه مُفرطا نی الصلاة 
ومُفرٌ طا في الصيام» فنبدأ بالصلاة؛ لأا هم وإذا رأيناه یفرط في صلاة 
الفريضة ويتقن صلاةً النافلة -کما يوجد في كثير من الناس الان» نجده في 
صلاة النافلة يطمئن» ويكثر من التسبیح وفي الفريضة لا يطمئن- فإننا 
ننصحہ فيبداً بالفريضة؛ لأنها أهم» فمن حيث الأسلوب والوضوع. ينبغي 
للانسان أن پُراعي ذلك؛ حتی يكون موافقا للقرآن الكريم من جهة التربية. 
جا بد با 
-١‏ تیر التاسخ من النسوخ فیا لو وردت آيتان مكية ومدنية» یتحقق 
فيهم| شروط النسخ. فان الدنية ناسخة للمَکيّة لتأخر الدنية عنها». 
الشرح 
تقدم أن المكيّ: هو ما نزل قبل امجرق والدن: هو ما نزل بعد ال حجرة» 
فإذا وجدنا آیتین متعارضتين لا يمكن الجمع بينهماء فإننا نعمل بالنسخ» ونقول: 
الایات الدنية اسا لللآيات المكية» والنسخ ثابتٌ في الشريعة الاسلامیقه 


وا سر سے میک مر 


وفیا قبلها أيضًاء اقرأ قول الله -تعالی-: ‏ کل آلطعا کان حلا لی سیر 


القرآن الکریم ۱۳۹ 


إل ما عم یمیلع نَفْسِوء 4 [آل عمران:4۳]» واقرأ قوله -تعالى-: ول 
NEE‏ هَادُوأ حرمنا عم طیبت كك 4 [الساء:٠٠٠]»‏ كانت في الأول 
حلالا ثم خُرّمت عليهم واقراً قولّه تعالی عن عيسى -عليه السلام-: 
وک تم بعس الى خُیَمَ عم 4 فالنّسخ ابت في جميع الشرائع» 
لكن له شروط. 

ومن أهم شروط النسخ: أن نعلم التاريخ» أي: أن هذا بعد هذاء فإن 
جَھلّنا فلا يجوز أن نقول: هذا ناسخ لهذا؛ لأن معنی النسخ أن هذا النص 
الآخر باطل مُلغی؛ لان النسخ فيه إلغاء» ولا يسوغ لانسان إذا عجز عن 
الجمع بين النصين أن يلجأ إلى مصعد وعر فيقول هذا منسوخ. 

وما أكثر هذا في عبارات كثير من الناس» تجده إذا عجز عن الجمع 
يقول: إنه منسوخ» وهذا غلط عظيم؛ لأن قولك: هذا منسوخ» يتضمن 
الكذبّ على الله -عز وجل- أنه نسخ هذا بهذا؛ فأبطل ا کم الأول وأثبت 
الثاني. 

ويقول ابن القيم -رحمه الله- أن النسخ لا يبلغ أكثر من عشر 
مواضع"» مع أنك لو أردت أن تنظر إلى كلام کثبر من العلماء لوجدت 
أشياءَ كثيرةً» وذلك أن بعض الناس إذا عجز عن الجمع بین النصوص قال: 
هذا منسوخ. 


(١)إعلام‏ الموقعين عن رب العالمين .)۲٥۸/٤(‏ 


۱۳۰ شرح أصول في التفسیر 


«الحكمة من نزول القرآن الکریم مُفرقا: 

من تقسیم القرآن إلى مكي ومدني» يتبين أنه نزل على النبي بي مفرقا. 
ولنزوله على هذا الوجه کم كثيرةٌ منها: 

-١‏ تثبيت قلب النبي بف لقوله -تعالى -: و کرو 
O‏ 0 بب ,90 2 7 
و فان جمله ريده ذلك 4 «يعني كذلك نزلناه مفرفًا) نيت يو 
رصم رر ےھر ہم" مرس برچ هم ام 3 5 4 
فاد ودنله ترتيلا )ولا یتراک مَل 4 ليصدوا الناس عن سبيل الله لإ 


صرح ری سے کے سر رو عي 


لف پالحق ولحسن تیب 4 [الفر قان:۳۳-۳۲]». 
الشرح 

هذا من ا کم في نزول القرآن مُمَرَّقَا: 

أولا: تثبيت قلب النبی كللل؛ وذلك أنه لو نزل القرآن جملةً واحدت 
لحصلت الوعظة في آول نزوله» لکن قد ينسى الانسان وقد یغفلء فإذا نزل 
مرة ثانية ازداد ثباتاء وهٰذا نجد الإنسان عند الصائب الكبيرة ینسی ما نزل 

وہ سے و 5 2 7 سبد 
من القرآن» ولا يخفاكم ما وقع حين توفي الرسول به من إنكار عمر لوفاته 
وعهدید من یقول: إنه نی حتی جاء آبو بکر زا الآيات التی تدل عل آنه 
سیموت. فكأنها نزلت في ذلك الیوم''؛ لأنه من شدة الصيبة ذهلوا عما جاء 
في القرآن من أن الرسول وق بشر سیموت. كا يموت الناس» ثم استدل 
الولف هذا بقوله -تعالی-: ‏ وقال لین کفرواً لو رل عليه فان جه وید 4 


يعني: كما نزل في الکتب السابقة والله -تعالى - جيب لهذا الایراد. 


.)4405( أخرجه البخاري: کتاب الغازي باب مرض النبي كل ووفاته» رقم‎ )١( 


القرآن الكريم ١‏ 


قوله: کلف 4ء أي: آنزلناه كذلك مفرقا. 

قوله: لنت بو فد وه تنل 4 آي: لاجل أن یکون مرتلا 
والترتیل معناه أن يقرأه شيئًا فشیتا» ثم قال: وا ینونک مل الا جن 
بالق وحن تير ؛ الله أكبرء هذا من نصر الله لنبیه» فإن اللہ تعالی يأتي با حق 
وأحسن تفسيراء أي: بيانًا ووضوخا لآن الشبهة ترذ على النبي ئة لا في أنٍ 
واحده یل في آوقات ختلفته فاذا رس وو القرآن سس 
وهذه من الفوائد الکبيرة أيضًا. 


پا بد اد 
«- أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به. حيث يقرأ علیهم 
شیا فشیئه لقوله -تعالى-: وه فرقنه اِنقرآمم على الس على مک ونر 
تزیلا 4 [الإسراء:١۰٤]).‏ 
الشرح 


وهذه أيضًا من الفوائد العظيمة: أنه إذا نزل مفرقا سهل حفظه وسهل 
على الناس فهمه وسهل على الناس العمل به ثلاثة أشياء: احفظ والفهم» 
والعمل به» لکن لو نزل جملة واحدة فإنه يصعب حفظه» وكذلك العمل به؛ 
لأنه يلزم من نزوله جملة واحدة» أن تثبت د تثبت جیع أحكام الشريعة جملة واحدة» 
وهذا فيه صعوبة؛ فینزل مفرقًا لأجل أن يتروض الناس على العمل بەء 


وربا يُستفاد من هذه الفائدة فائدة أخرى وهي: أن من أراد أن يحفظ 


۱۳۲ شرح أصول فی التفسير 


القرآن عن ظهر قلبء فنقول له: الافضل ألا 7 تقرأ جملة واحدة» بل اجعله 
مفرقا» مثل: أن تقرأ خسة آسطر حتی تحفظهاء ثم خسة آسطر أخرى» فإذا 
أتهمت جملة صالحة للاعادة آعدها کلها. 


دج اد 


«- تنشيط امم لقبول ما نزل من القرآن وتنفیذہ حیث يتشوق 
الناس بلهف وشوق إلى نزول الآيةء لا سے عند اشتداد ا حاجة إليهاء كما في 
آیات الافك واللعان). 

الشرح 

هذا أيضًا من فوائد نزول القرآن مفرّقه وهو تنشيط اهمم لقبول ما 
نزل؛ لانه إذا تآخر التزول ضار الناسش یتشوّقون» ویتتظرون نزول الآية 
بفارغ الصبرہ لا سيا عند اشتداد احاجة مثل آية اللعان» والافك وکذلك 
آية الظهار وغيرها ما هو معروف: ولا شك أن هذه فائدة عظيمة؛ لأنه إذا 
نزل القرآن والناس في شدة اشتياق شديدة صار هذا أدعى لقبوله» والعمل 
به» والراحة فيه. 


1 - التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الکمال» كما في آیات الخمر . 
الذي نشا الناس عليه وألفوه. وكان من الصعب عليهم أن تجا يوا بالمنع منه 
منعًا باه فنزل فی شأنه آولا: قوله -تعالی-: يسلوتك عن الحمر والمییس 
ل فیهعا انم کیب ومع لاس راهم کر من مها 4 [البقرة:۲۱۹] فکان 


القرآن الكريم ۱۳۲ 


في هذه الآية عہیئة للنفوس لقِبُول تحريوه» حيث إن العقل يقتضي ألا یمارس 
شيئًا إثمه أكبر من نفعه. 


4 


ثم نز نزل ثانيًا قوله -تعالی-: ۷ بتاعا الین >امٹوا لا دروا الصلوٰہ وآنتم 
شکریٰ حى تَعَلَمُوأْ ما وود که [النساء:4] فكان في هذه الآية تمرين على تركه في 
بعض الأوقات وهى أوقات الصلوات. 

ثم نزل ثالثًا قوله -تعالی-: ییا رن ءامنوا نما ا خٹر والمییم وَالْانْصَابُ 
نيبي من ل کل للحم سپ رہش 
حل ارد و و و ی ابر والمیسر وَیصدم عن دک له وعن الصّلو 22-7 
© وی لله وآییشا اول راردا ياد تي تاعتموا ماع روا الک 
ألمي [الاندة: 4۲-٩۰‏ فکان في هذه الایات النع من الخمر منعا با في جمیع 
الأوقات» بعد أن یب النفوس» ثم مُرّنّت على النع منه في بعض الأوقات». 

الشرح 

وهذا أيضًا من فوائد تزول القرآن مُفرَّقاء وهو التدرج في التشریع» 
وظهرٌ مثال على ذلك الخمرء ومن ذلك أيضًا الصلوات. والصيامء 
فالصلوات أولّ ما فرضت رکعتین» ثم زيدت في صلاة الحضرء ومن المعلوم 
أن الركعتين أخف من الأربعة. 

وكذلك أيضًا في الصیام كان ما نزل فرضه في أن الإنسان خير إن شاء 
صامء وان شاء أطعمء والصيام أفضل» ثم بعد ذلك تعين الصيام؛ لأنه إذا 
قيل للإنسان: إن شئت شنت صمت» وان شئت أفطرت والصوم أفضلء» تبيأت 


۱۳ شرح أصول في التفسير 


نفسه للصيام» وصار إيجابه بعد أن تہیأت النفس من آبلغ الحکم. 

وهذا هو التدرج في التشریع» فإذا وجدنا أحدًا مقصرّا نی شیء من الأمور 
وایمانه ضعیف. وأنًا لو آوردنا عليه الأمور جميعًا لانتکس. 

فهل لنا أن ندرجه فی| هو علیه؟ 

الجواب: نعم؛ وذلك لأننا لا نحاول انسلاخه من الدین» أو إقراره على 
العصية بل نحن نرید انتشاله من المعصية» لکن بطریق یسهل علیه» ومثله 
لو رآینا مبتل یشرب الدخان وقلنا له: اترك الدخانء وقال: لا آستطیع أن 
آترکه مرة واحدةء لکن اسمحوا لي أن آشربه في اليوم مرتين» فتقول له: لا بس 
اشربه مرتین؛ لأنه ربا بالتدریج ینتفع» فالهم متی كان التدریج في تغیبر 
المنكر أنفعء فإننا نسلکه آما الواجب فإننا لا نتساهل فيه» بل نقول له: قم 
بالواجب. 


فإن قال قائل: لو أن رجلا قال: اسمحوا لي أن أصلي الظهر والعصر 
والغرب. وأما الفجر والعشاء فانه یصعب علٌء فیا الجواب؟ 

فالجواب: أن نقول: الظاهر أننا نلزمه بأن يصلي ال جحمیعء وان كان قد 
جاء ني الحديث الذي رواه آهل السنن: «آن قومًا آتوا إلى رسول بَا لیسلموا 
فاشترطوا عليه ألا يصلوا فقال: لكم هذاء قالوا: يا رسول الله كيف هذا؟ قال: 
إنهم إذا أسلموا صلوا)ء وهذا السائل نقول له: إذا صلی الثلاث صلوات عن 
یمان ويقين» فلا بد أن يصلي العشاء والفجرہ لکن مع ذلك لا تطمئن نفسي أن 
أقول: لا بأس أن نوافقه على هذا الشرطء بل نرغبه في الصلوات ا خمس. 


القرآن الکریم ۱۳۵ 


ثم مَتّل الولف بمثال عن حمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه» وکان 
من الصعب عليهم أن منوا بالمنع منه منعًا بانّاه ولا بد أن نعرف ما هو 
الخمر» هل هو عصير العنب» أو عصير الرطب» أو عصير لبر أو الشعير» 
أو ما أشبه ذلك؟ 

نقول: إن النبي پا قال: کل نکر کنر َكل کر حرام فكل 
ما أسكر فهو خمر. 

"فا معنى الإسكار؟ 

الإسكار هو تغطيةٌ العقل على وجه الطرب واللّذة» وهذا قيل: (خر) 
من ال ار الذي تُخطي به المرأة وجهها ورأسهاء فكذلك الخمر يُغطي العقل 
على وجه اللذة والطرب؛ لأن تغطيةً العقل قد تكون لذلك. وقد تكون لغير 
ذلكء فربم| یدوخ الانسان من شيء شرب أو شكّه» فهذا ليس پشکر؛ لأنه لا 
يطرب» ولا یتلڈذ به بخلاف الخمرء ولذلك لا نقول إن البنج خر؛ لانه 
يغطي العقلء ولكنه ليس على سبيل الطرب واللذة. 

أما السكران -والعياذ بالله- فإنه يجد نشوة عظيمة» كأنه يطير بين 
السماء والأرض» وكأنه ملك من الملوك. 

وهکذا يفول حسان بن ثابت -رضی اھ عنه- في جاهلیته(: 

تا لا وگ مه ا-- 

(۱) أخرجه مسلم: کتاب الأشربة؛ باب بیان أن كل مسکر خر وأن كل خر حرام؛ رقم (۲۰۰۳). 


972 ره رم 72 وم ای وه وم 5 
تفر ا كتا مُلُوكَا . وَأَسْدًا لابتهیهت اللَاء 


۱۳۹ شرح أصول في التفسیر 


وانظر إلى قصة حمزة -رضى الله عنه- عم الرسول -علبه الصلاة 
والسلام-. جاء على -رضی الله عنه- يشكو عمّہ مزة إلى الرسول -عليه 


3 


1 
۳ 
‌ 
وم 


الصلاة والسلام-؛ لان عليًا كان له اضحان -يعني: بعيرين- فمرًّا بحمزة 
وهو سکران» وعنده جارية تغني» فتقول: 

AE EEE‏ ۷ یی سسسَؤٌ0+ 

E ANG 
أكبادهماء فجاء عل إلى النبيّ ية يشكو إليه عم فذهب النبي بيا إليه ومعه‎ 
الناسش» فلا أقبل عليه حمزة قد ثمل وسکر فقال: «يَا عم ما هَذًا؟» قال:‎ 
اذهب» فهل آنتم إلا عبيدٌ أبي» يعني الرسول بيه وعلٌ بْنَ طالب والقرابة‎ 
فتراجع النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن هذا القول لو قاله حال‎ 
صحوہ لكان کفرا؛ لأنه في غاية ما يكون من الإذلال للرسول -عليه الصلاة‎ 
والسلام-» لکن الرسول -عليه الصلاة والسلام- عرف أن حمزةٌ سکران‎ 
لا یُواخذ بقوله.‎ 

إذن: ا مر بطي العقلّ على وجه اللذة والارتفاع والسلطان والنشوة» 
كان حلالا نی أول الإسلام؛ لأن الله أقرهم عليه» وقيل إنه كان حلالا بقوله 
۔تعالی-: لین تَمرتٍ اَلتّخِلِ 22-7 دود منه سکیا € [النحل:۷٦]ء‏ وأن 
هذا إباحة هم صريحةٌ ثم قال الولف في تدرج التشريع ال خاص با حمر: 


ع 2 


أولا: إن الله آنزل فيه هذه الایة؛ وهی قوله -تعالی-: عون سی 


سے 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الساقاق باب بیع الحطب» رقم (۰)۲۳۷۵ ومسلم: كتاب الأشربق 
باب تحريم ا حمر وبيان آنها تكون من عصير العنب» رقم (۱۹۷۹). 


القرآن الکریم ۷ 


ار ش4ص 7 


الک والمیسر» يعني: عن حکمهیا فل فما نم كبر ومع لاس 
مهم کر من نموا [البتره:۲۱۹] لم یقل: حرام» بل عرض -عز 
وجل- بتحریمها: نم کر 6 هذه بالكيفية ومع لاس 4 بالکمية؛ 
لأن النافع جمع منفعة» وهي صيغة منتهی الجموع» والائم واحدٌ لکنه في 
الكيفية أشدّ؛ لأن ِمَتاؤع 4 من حيث الكمية أكثرء والإثم الكبير من حيث 
الكيفية أعظمء وغذا قال: راهم ڪب من نَنْعْهِمَا 4ء ول يقل: (أكثر)؛ 
لأن هذا في الكيفية لا في الكمية. 

فتكون منافع كثيرة» لکن الإثم أكبر من النقع؛ وقوله: رثا 
کر من نَنْعِهِمَا 4 يعني: أشد من النفعء وانظر إلى قوله: مَنَافِع4» وقوله: 
انفع) حيث جع فی الأول» وأفرد في الثاني؛ لأن الثاني مصدرء والمصدر 
يكون مفردًا دائياء ولهذا قال ابن مالك -رحه الله-!": 

ونوا بِمَضتر كيرا َالْترَمُوا الإفْرَادَ وَالتَذُكِيرَا 

أيضًا هذه المنافع كلها لو اجتمعت فهي نفمٌ واحِدٌ وان ظنّ الان آنا 
منافعٌ كثيرةٌ؛ لأن نفعه يعود على مسائل دنيوية» فهذه الآية إذا قرأها العاقل 
فإنه لا يُقْدِم على شرب الخمر؛ وذلك لأن العاقل لا يدم على شيء إثمّه أكبر 
من نفعه» فتتهياً النفوس للمنع. 

أما الميسر فهو القمار» وهو المغالبة على عوض وما آشبه ذلك من 
المعاملات» وضابطها: كل معاملة يكون الانسان فيها إما غاتًاء وإما غارمًا 


)١(‏ البيت رقم (۵۱۳) من الألفية. 


۱۳۸ شرح أصول فی التفسير 


فهي میس وَسُمّیّتْ ميسرًا لیسر الربح فیها؛ لأن الانسان في القمار -نسأل 
الله العافیة- ریما يربح في ليلة واحدة املایین. 

فکان في هذه الاية تهيئةٌ للنفوس لقبول تحريم ا حمر والیسر؛ حیث أن 
العقل يقتضي ألا بمارس شین مه اک من نفعه» فالعاقل امتنع عنه. 

0 ثم نزل ثانيّا قوله -تعالى-: 9 ییا الب ءامنوا لا 
روا الوه وتر شکری حى تماما وود ۹ء فالصلوات ا خمس أوقائها 
نيرت سن لاد أل فا فاذا قيل: #لا تَصَرَيُوا الصَلوۃ 
۳ شُکریٰ 4 امتنع الناس عن شرب المسكر في مس أوقات؛ لأہم إذا 
سکروا وجاء وقت الصلاة فسوف یمتنعون وفي هذه الاية تمرین على ترکه 
في بعض الأوقات» وهي آوقات الصلوات. أوقات الصلوات ا خمس لا بد 


من جنبه فيهاء والنوافل. 
وقوله: #وأنشر سكرئ حى تعلَمُوأ ما ون 4 [النساء:4]» فيه دلیل على أن 


E 970‏ 
منها: : لو أن السکران أعتق جمیع عبیده فا نهم لا یعتقون؛ لأنه لا يعلم ما 
يقول» وكذلك لو آوقف آمواله لم توقف؛ لأنه لا يعلم ما يقول» وکذلك لو 
طلق نساءه فإنہن لا یطلقن؛ وذلك لانه لا یعلم ما يقول» وکذلك یقاس 
عليه الغضبان وذلك إذا أطبق عليه الغضب فانه یلحق بذلك وغذا كان 

القول الراجح: أن طلاق الغضبان الذي لا یعلم ما يقول لا یقع. 
ومن فوائد هذه الاية: أن في هذه الاية دلیلا على وجوب الخشوع في 


القرآن الكريم ۹ 


الصلاة وهو إحضار القلب؛ لأنه لا يمكن أن يعلم ما يقول إلا ذا كان قلبه 
حاضرًاء فان لم يكن حاضرًا صار ركوعٌه وسجوده وتسبیځه وقرآلہ من 
غير قصدہ بل هو عبارة عن آلة ميكانيكية» وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء» 
وقال: إنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فإنها تبطل. 

وهل نقول على هذا القول: إنه يستلزم أن تبطل صلوات الناس الآن أو 
لايستلزم؟ 

والجواب: أنه لا يستلزم» انا يستلزم أن يستقيم الناس على إحضار 
قلومهم, وطذا لو جاء رجل يستفتيك في أنه لم یستحضر الصلاة بل کان ذهنه 
غائیاء فقلت له: (أعد الصلاة) فإنه لا يوسوس إذا جاءت الصلاة الأخرى» 
ولهذا كان القول -أعني بطلان صلاة الناس بالوسواس- قد یہدف إلى 
مصلحة؛ ولكنه ضعيف فی| نعتقد» والقول الراجح: أن الصلاة لا تبطل» 
وذلك أن النبي اة آخبر أن الشيطان إذا أذن الؤذن آذیر وله ضراط"ء فإذا 
فرغ من الأذان أقبل على الإنسان. 

فإذا أقيمت الصلاة ول فإذا انتھت الإقامة حضرء وصار يقول 
للانسان في صلاته: أتذكر كذا وكذا؟ فتجده يذكره بالأشياءء ول يقل 
الرسول كللِةِ: إن صلاته تبطل. 

ثم نزل التا: قوله -تعال-: 4ا أل منوا رش تریصب 


ا زد 2 مصےے و و 


روم وہ 2 5 و 070 2 2 5 04 و۶ ۰ 
والازلم رجش من عمَلٍ الشیطن فاجتنبوه لک قلحو € [الائد::۹۰]ء فصدر الله هذه 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (1۰۸) ومسلم: کتاب الصلاة باب 
فضل الأذان وهرب الشیطان عند سیاعه رقم (۳۸۹). 


٤‏ شرح أصول فی التفسير 


الآية بهذا النداء للتنبيه على آهمية ما سيذكر بعده» ثم وجّه النداء إلى ار 
منوا چ أي: الذين يقتضي إیم|نہم الامتثال والطاعة لأمر لله -عز وجل- 
وهذا يُذكر عن ابن مسعود -رضى الله عنه- أنه قال: «إذا سمعت الله يقول: 
اب لب مرا 4 فأرعها سشعّك» فإما خب تؤمر به» وإما شر تنهى عنه»)7". 
ثم ذكر -عز وجل- العلة قبل الحكم؛ ؛ لأن ذِكْرٌ العلة قبل الحكم يجعل 

النفس بل الحكم عن اقتناع وعقلء فقال: نا ابر والمییر وَالهصابُ وم 
یش يِنْ عمل اکن 4ء هذه العلة يتر یت ره کی ثم 
الثمرةً في اجتنابه فقال: لع تون 

قوله: ساب که هي الأوثان وهي جع نصّب. كأسباب جمع سبب 
وهي ما یعبد من دون الله. 

لا 4 هي ما یتسم بەہ وكانوا في الجاهلية يستقسمون بالازلام 
بدل أن یصلوا سنة الاستخارة. 

وهنا قرن الله -تعالى- هذه الأربعة بحكم واحد. فهل هي متسا وية في 
هذا الحكم؟ 

الجواب: لا؛ لأن من المعلوم أن الأنصاب أشد من الخمر والیس إذ أن 
الأنصاب کش والازلام دون الأنصابء والميسر والخمر دوغماء وعلى هذا 
فیکون الاشتراك فی أصل ال حکم لا فی نوعه» وإنما قرن الله تعالى ذلك بالأنصاب 
التي هي عبادة الأصنام شدة التحذیر منھاء وأنہا تنانی کمال التوحید. 


۱۳۰ /۱( تفسير ابن أبي حاتم (۱/ ۲۸۳ وتفسير ابن كثير (۱/ ۰6۳۱۵ وحلية الأولياء‎ )١( 
.)۵۰ وسنن سعید بن منصور (۲۱۱/۱ء رقم‎ 


القرآن الکریم ۱:۱ 


وقوله: رین عت ین لي بمعنى نجس» والنجس ينقسم 
إلى قسمين: تر ےت -تعالى - 2 
ال رما عل طاعم يمه ل أن سوت مه دما مسوا آو لحم خنزم فان 
ی ار a O‏ 
حدیث آنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي بء أمره أن ينادي: 0 الله 
ول هکم ع عَنْ لخوم الخمر اک ات رجش" هذه نجاسة 
حسية» وى) جاء عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم- قضى حاجته فأتاه عبد الله بن مسعود بحجرين وروثة» فأخل 
ال حجرین وألقی الروثة وقال ی رجْسٌ) أو قال: رش" عله داب 
حسية» أما النجاسة المعنویق نل قول الله -تعالی-: تَا مکنا شرت 
من آلاوتنن اوا موف الور ر € [احج: ۰ وقوله -تعای-: اجنوا 
ایت من اکن 4 وقوله -تعالى-: ما بر الله يذهب کم 


لح سأَهْلَ لب € [الاحزاب:۳۳]» هذه نجاسة معنوية. 


قوله: ين اَن 4 «من» هذه بيانية؛ لأن الرجس قد يكون من 
الأوثان» أو من غيرهاء فالأوثان -سواء من حجر أو وما أشبه ذلك- هي 
من الأشياء الطاهرة» ومثل قول الله -تعالى-: ل ییا الے امنا کم 
مرت ے تس € [التوبة:۲۸] آي: نجاسة معنویه. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الغازي» باب غزوة خير» رقم )٦١۹۸(‏ ومسلم: کتاب الصید 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحریم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم (۰ ۰6۱۹۶ 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب الوضوی باب لا يتسنجي بروث: رقم .)۱٥١(‏ 


۱:۲ شرح أصول في التفسير 


وقوله -تعال ی-: تم ار والمیی ساب ول 4 دلیل على آنبا نجاسة 
معنوية وليست حسية» وجه ذلك: أن كلمة رد جس خر عن كل ما سبق 
من من ا حمر والميسر والانصاب والأزلام» فلا يصح أن نقول: (هي ال 1 
واحدة منها رجس حسي» وبالنسبة للآخر رجس معنوي) إلا بدلیل» ثم 
الرجس هنا لم يطلق» بل قَيّد فقيل فيه: الح وی 
عملي» ولیس رجسًا حسپّاء وهذا التقدير يتبين أن کل من استدل ہذه الآية 
على نجاسة الخمر نجاسة حسية فقد أبعد النجعة» وخالف ظاهرٌ الكلام. 

فالجواب: بلیء لکن لا يلزم من التحريم النجاسة؛ فها هو السمٌ حرا 
النجاسة. 

فإذا قال قائل: أليس الرسول و سَّاها أم الخبائث؟ 

فالجواب: بلى» لکنها أمّ الخبائث المعنوية. 

ثم إن الأصل الطهارة» وليس هناك دليل على أن نجاسته نجاسة 
حسية» ثم نقول: وقد جاءت السنة ببيان طهارته. وهذه زيادة على قولنا 
بالأصل» وهو أن الأصل الطهارة» وذلك حين حرمت ا حمر وهي في أواني 
الصحابة» وخرجوا بها إلى الأسواق أراقوهاء ولم يغسلوهاء ول يؤمروا 
بغسلهاء ولو كانت نجسة لأمروا بغسلها. 

فان قال قائل: حكم بنجاستها بعد أن تخمرت. فتكون في أول الأمر 


القرآن الکریم ۱:۳ 


طاهرةء ولذلك لم يؤمروا بخسلها؟ 

فالجواب: هذا ینتقض بلحوم ا حمرہ فإنها حرمت ولحمها يغلي في 
القدور» فأمر النبي اا بإراقتها وکسر القدورء فقالوا: یا رسول الله أو 
نغسلها؟ فقال: ١و‏ اغْيلُوهَا؛'"'ء فأمر بغسلها مع أا لم كر إلا بعد أن 
كانت في القدوں ثم نقول: الصحابة -رضي الله عنه- بعد أن حرمت 
أراقوها في الأسواق» ولا يمكن أن یراق الشيء النجس في أسواق المسلمين؛ 
لأنه يلوث عليهم ثیابهم وأبدانہم ۱ 

ثم نقول ثالمًا: أتى رجل إلى رسول الله له برَاوِيَةِ من خر -والراوية: 
قربة كبيرة- -» يريد أن يتودد بها إلى رسول الله جا فقال الرسول گف: ا : ل 
خُرّمَتْ» فتکلم معه أحد الصحابة سرا مع الرجلء فقال: «بم سَاررته؟» 
قال: قلت يا رسول الله بعه» فقال: «لا؛ إِنَّ الله دا رم شین ئا حرم تمه * ففتح 
الرجل فم الراویق وأراق الخمر بحضرة النبي ی وم يقل له: اغسل 
الراوية» وهذا دلیل واضح على عدم نجاستهاء وغذا کان الرجل لا یعرف 
التحريم فضا عن النجاسةء ولو كانت الخمرٌ نجسة نجاسة حسية» لوجب 
أن بغلمه الرسول پل لأنه جاهل. 

0 7 بأنها نجسة نجاسة حسية لا بقتضي أن 
ره مان و وی تقول: إنها نجسة نجاسة معنوية لمن كان 
مؤمتاء وإلا فان غير المؤمن 


(۱) أخرجه أجد .)15١7/8(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: کتاب المساقاة» باب تحريم بيع ا خمر؛ رقم .)۱٥۷۹(‏ 


.1 شرح أصول في التفسير 


ذنْ: الخمر طاهرة طهارةً حسيةء نجسة نجاسةً معنويّةٌ لا شك فيها. 

وكيف يطهر الناس منها؟ 

يطهرون منها بالرّذْع» يعني: بالتأديب» وغذا كان الرجل يُؤْتى به على 
عهد الرسول 95 شاربًاء فيقوم الناس إليه. هذا يضربه بیده» وهذا يضربه 
بنعله وهذا يضربه بثوبه» وهذا يضربه بسوطه نحو أربعين جلدة» وفي عهد 
أبي بكر -رضي الله عنه- تقرّر أربعين جلدت وني عهد عمر -رضي الله عنه- 
في أول خلافته تقرر أربعين جلدة» ثم كثر شرب الناس للخمر؛ لأنهم حديثو 
۱ عھدٍ بإسلام؛ ولأن الفتوحات في عهد عمر -رضي الله عنه- كثرت» فدخل 
في الڈین مَنْ إيهانه ضعیف» وکثر شرب ا حمر. 

وكان من عادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على 
كوه صائب الرأي أن يجمع الناس للأمور العامة المشكلة» ويشاورهم فيهاء 
فجمع الناس وقال لهم: إن الخمر قد كثر کا ترون» فقال له عبد الرحمن بن 
عوف -رضي الله عنه-: «يا أمير المؤمنين» إن أخفف الحدود ثیانون» فجعل 
عمر -رضي الله عنه- عقوبة الخمر إلى ثمان 

وهذا الذئ :سبق يدل غل آن عقوبة شارب الخمر ليست حذاء وانا 

هي ردع وتعزیرا لان عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- طرح القضیةه 
وقال: اَی او مانونا كل الصحابة وافقوا على هذاء ولو كانت 
عقوبة الخمر كذ لكان اف الحدود آربین» فعلم 7 اتفاق الصحابة 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب ال حدودہ باب حد ا حمرہ رقم (۱۷۰7). 


القرآن الکریم ۴ 


-رضي الله عنهم- على أن عقوبةً شارب ا حمر ليست حدًاء لکنها تعزيرٌ 
إلا أنه لا يقل عن أربعين. 
ویدل آیضا عل آن شارب اخمر لہ ضفي اله لو کان ا آربعین؛ 
فإنه لم يكن من المکن لعمر -رضي الله عنه- أو غير عمر أن یرفعه إذا كثر 
وقوع الناس فيه؛ ولهذا لو كثر الزنا والعياذ الہ في ناس فان لا نزيده بد 
مئة جلدة مه مثتین؛ لأنہا حدود لا تُتَعَدَّى. 
ودليلٌ آخر أنَّ الرسول بي قال في شارب ا خمر: «مَنْ شرب ار 
قَاجْلِدُوهُ نم إا شرب قَاجْلِدُوم نع دا شرب ادوه نما شرب في 
الرَابعَةٍ بعة افو( » وواضح أنه پل م تُدّد ا جل ولکن قال: : اجلدوه» أي: 
اجلدوه الجلد ا وما دام أن الرسول ی أطلق وم رذ عنه حدیث 
صحيح أو ضعيفٌ في التحدیدہ فهو إذن عقوبةٌ» وني الرابعة يقتل. 
وهل يقتل وجوبًا أو حسب ما يراه الإمام؟ 
الجواب: الثاني» لکن ابْنَ حزم علي بن محمد - رحمه الله وعفا الله عنه- 
آبی ذلك. فقال: یقتل في الرابعة وجوبا حذا» وكيف نخالف آمر الرسول 
يله فيا آمر به فیقتل في كل حال'". وکلامه جیّدٌ إذا صحُخنا الحديث» 
فليس لنا بذ من العمل به والحديث صحیحٌء لكنه عند الجمهور منسوخ» 
(۱) أخرجه أحمد برقم (1۱7۲) وابو داود: كتاب الحدودہ باب إذا تتابع في شرب ا حمر؛ رقم 
(44۸6)» ومسلم: کتاب الأشربة» باب ذكر الروايات المغلظات في شرب ا حمر؛ رقم 


(۵7۲7۱). 
(۲) انظر المحلي (۱۱/ .)۳۷۰-۳٦٣‏ 


۱:۹ شرح أصول في التفسير 


والنسخ في هذه المسألة آبعد من الثرى عن الثريّا؛ وذلك لأن النسخ يحتاج إلى 
العلم بالتأريخ» ويحتاج إلى تعذر الجمع. 
وأما شيخ الإسلام 0 الله- ففصّل في هذا فقال: «إذا لم ينته الناس 


إلا بالقتل في الرابعة قتل»" » فجعل مناط الحكم راجمًا إلى الإمام» أي: 
رو و یس -رحمه اللّه- کلام جید. ولا مان من أن 


0 


مل الحديث على هذاء وهو الذي یت جح عندي» من لناسّ [ذا يتتهوا 
من دون القتل في الرابعة قتلوا". 

ومع الأسف الذي يأسف له الإنسان ويحزن أنه يوجد في البلاد 
الإسلامية لیوم من ضر الخمر» فقد لا يستطيع الحاكم أن يقول: الخمر 
حلالء لکن تمكينه من إعلان هذا الخمر» ووضعه في المحلات» أو ثلاجات 
المياه التي في الشوارع هذا بمنزلة استحلاله» لكنه استحلال عم لا قولي. 


وقوله: #فاجينبوه » آي: كل ما ذکره لم و #6 «لعل» هنا للتعليل» 
أي: لتفلحواء والفلاح هو حصول ا مطلوب: والنجاةٌ من الرهوب. 


وقولہ: وک یلع اکر دابا ف اتر لب 
سا لم ان رر ۷ ۶ -و 


ویصد عن دك الله وعن الضَوْركَہَل ان مهوت 4 [المائدة: ]41١‏ إذن: كل عمل د یو جب 
العداوة بیننا فهو من وحي نّ الشیطان» وهو من مُرادات الشیطان» وھو من 


مر و 


محبوبات الشیطان #آن وقه فع بتکم العداوۃ والبخصاء في ار والمیسر © [المائدة:91]» 


.)۳۳۰/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )١( 


القرآن الکریم ۱:۷ 


فالعداوة ضد الولاية» والبغضاءٌ ضد المحبةء فلا حبةٌ ولا ولايةٌ» وانما هي 
العداوةٌ وغذا تجد الشيطانَ يلعب ببني آدم» إذا سمع من أخيه كلمة حتمل 
ا بر والشرٌ یوسوس له الشیطان ویقول: املها على الشرٌ. 

وقوله -تعا ی-: اف ور 4 أي: بسببهماء ففي للسببية» وهي قد 
تأي كذلك كثيرّاء ومنه قول النبي ہا: اوَعَلَت الا امرَةٌ في هره حَبَسَتھاا 
يعني بسبب هرة حبستهاء ال هي ماه ولا هي سَقَنهَا"". 

وقوله -تعالى -: «َیسه وه -الله أكبر- یقول لي بعض الناس: 
إنه لا ينام سریکا» فإذا شرع يذكر الله ویسبح: (سبحان الله وا حمد لله والله 
أكبر»؛ نام مباشرة؛ ليصده الشیطان عن ذكر الله» وهذا واقعٌ حتی في غير 
هذه الحال» وقد لا یصذنا عن الذكر باللسانء ولكن يصدنا عن الذكر 
بالجنان بالقلب» وهذا هو البلاء. 


وقوله: لوعن الکو“ والصلاة من ذكر اللہ بل هي أفضل آنواع 
الذكر؛ لأن فيها القرآن والتسبيح والدعاء وهيئات تدل على التعظيم والذل» 
ولكن نص عليها لشرفهاء لان ذكر الخاصٌ بعد العام يدل على شرفه؛ ومنه 
قوله -تعا ی-: « نل که روح 4 [القدر:4]» المراد بالروح جبريل -عليه 
السلام- وهو من الملائكة» لکن التنصيص عليه يدل على شرفه؛ والشيطان 
يصدنا عن الصلاة كثيرّاء إذا أذ للصلاة والإنسان يكتب شيئًا أو يراجع 
شيئًا أو يخيط شيئًا أو يغسل شیئّاء قال: سأقضيه لسهولته الان وإذا به تفوته 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الساقاق باب فضل سقي الاء رقم (۲۳۹۵) ومسلم: كتاب السلام» 

باب تحريم قتل الهرة» رقم (۲۲۶۲). 


۱1۸ شرح أصول فی التفسير 


الصلاة» وهذا واقع كثيرًا. 

ثم إذا قُڈر أن الإنسان دحر الشيطان وذهب يُصلي صدّہ من جهة آخری» 
وهي الوسوسة؛ وفذا شكا رجلٌ إلى الرسول بي الوسوسة فقال له: ذلك 
شَيْطَانٌ یال لهُ: نرب وقد عَلِم يكل هذا الاسم بالوحي» وقال للرجل: إا 
أَحْسَسْتَ به ال عَنْ يسارك تاه وَاسْتَِذُ بال م" . ففعل الرجلٌ» يقول: 
فذهب عني ما أجد؛ لأنه فعل ذلك عن بان وما فصار الدواء ناجعا. 

وقد تجد من الناس من يتفل عن يساره ثلاث مرّاتٍِء ويستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم» لکن من حين أن یلتفت إلى الصلاة تأتيه الوساوس؛ لأن 
الإیمان بهذا الدواء ضعيفٌ؛ وهذا فان من آهم ما يكون أن يصِدَّقٌ الانسان 
بالدواء. 

ذكر الله -عز وجل- أن اثنين من هذه الأربعة تُوجب العداوة والبغضاء 
وهي الخمر وا لمیسر؛ وسكت عن الأنصاب التي هي الأوثان» وعن الأزلام 
التي كانوا يستقسمون ما؛ لأنها لا توجب العداوة والبغضاءء. إذ ان 
الأنصاب -وهي الأصنام- يتضرر بها من عبدهاء ولا توجب النزاع بين 
الناس» وليس هناك عقدٌ حتى يقال: إنها توجب العداوة بین التعاقدین 
وكذلك الأزلام. 

فالأزلام: هي أقداحٌ» وهي جع قدح» وهو ما يكون في السهم كانت 
يستقسم بها العرب. فإذا هم الانسان بأمر وتردد فيه استقسموا بالأزلام 


.)۲۲۰۳( أخرجه مسلم: كتاب السلا باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» رقم‎ )١( 


القرآن الکریم ۱1۹ 


ووضعها في كيس. وکان مكتوبًا على أَحَدِها (افعل) والثاني (لا تفعل)ء 
والثالث لیس فيه شيء» فان خرج (افعل) فعل وأقدم وقال: هذا خی وان 
خرج (لا تفعل) آحجم وترك وقال: هذا شر وان خرج ا حالی من الكتابة 
أعاد الاستقسام مرة أخرىء فأبدل الله الأمة الاسلامية عن هذا الاستقسام 
بصلاة الاستخارة التي هي عبادة ولجوء إلى الله -عز وجل-. يصلي ركعتين» 
ثم يدعو بدعاء الاستخارة. 

وقوله ۔تعالی-: ریم عن وک که [الائدة:۹۱]؛ لأن من ابتلي بالسكر 
-والعياذ بالله- غفل عن ذکر اللہ وصار لا ینتھي من فِعْل إلا تس بالاخر؛ 
لأنه یربطه. ۱ 

وقوله: «وعن اسر العطف هنا على ذد ال 4ء من باب عطف 
الخاصٌ على العام وإنیا خضّها بالذكر؛ لأهميتهاء وإلا فلا شك أنها من ذکر 
الله -عز وجل-. 

وقوله: لهل آنم منود € يعني: فبعد هذا البيان هل تنتهون أم لا؟ وهو 
استفهام بمعنى الأمرء أي: فانتهواء لكنه أتى بصيغة الاستفهام لتوبيخ من 
لا ينتهي عن ذلك مع سیاعه بأضراره. 

وقوله: #وآطيعوأ اَل وأَطِيعوأ اسول وَحَدَّرَوأ 4 [المائدة:97] أي: واحذروا 
خالفتهم). 

وأحيانًا يقول -سبحانه وتعالی-: #وأطيعوا الله سول 4 ولا فرق 
بينهماء لکن في بعض الأماكن يحتاج إلى ذكر الطاعة للرسول -عليه الصلاة 


10۰ شرح أصول في التفسير 


والسلام- بخصوص. وذلك كلما كان الأمر أهمّ. 

وقوله: لین وم فاعلموا أشما عل رسو لبم این > [المائدة: 0۲٩۲‏ أي أنه 
لا حساب علیهم من قِبَلِكُمْ؛ لأنه بلغ -عليه الصلاة والسلام-. 

وی قوله -تعال-: کان تَلِتمَ 4 و تحذروا الخالفة: لنََعَتَمَا ماع 
روا یم لین تنبیة عظیم يعني: اعلموا أن الرسول لا ینفعهم. وأنه 
ليس مسئولا عنهم و اّما عل رسوا کم نی هذا فيه حص آداته 
(انما)ء يعني: ما عليه إلا البلاغ فإذا لغ برث ذمثه. 

وقوله: ای4 يعني البیّن» أو الوص وبلاغ الرسول پل جامع بين 
آمرین» فهو بن بنفسه» من لمن يسمعه» ومن ورت الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- من العلماء ما عليه إلا البلاغ المبين» وعسى أن يقوم به» ولیس 
عليه هداهم. وغذا ينبغي لطلبة العلم إذا وعظوا أو نصحوا ورأوا الناس لم 
ينصاعواء ينبغي عليهم ألا يثوروا على التاس» ولا يقولوا هم آنتم لا تعرفون 
ولا تتعظون؛ لأنه إذا قال لهم هذا أوغر قلوبهم علیه ول یقبلوا منه» وعليه 
أيضًا أن يصبر ويحمد لله فما دام الرسول محمدٌ ية ليس عليه إلا البلاغ» فان 
غیره من باب أولى» فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعًا بان في جميع 
الأوقات» بعد أن هيت النفوس ثم مُرنَتْ على المنع منه في بعض الأوقات. 

وفي هذه الآیات فوائد كثيرةٌ منها: أن الشَّىء إذا خالطه الخمر وم يؤثر 
به فليس بخمر وبه نعرف خطأ من قالوا: إنه إذا كان فيه جزءٌ من مئة جزء 


القرآن الكريم ۱۵۱ 


من ا خمر فهو حرام واستدل بقوله ڳلاة: (مَا آنگر کیره م له حرام 
ففھموا النصّ على غير مراده؛ لأن مراد الحديث «ما آشکر که يعني إذا 
کان الثیء إذا شربت منه كثيرًا حصل الاسکان وان شربت قلیلا فلا 
إسكار» فالقلیل الذي ليس فيه إسكارٌ حرامٌ؛ لأنه قد يتوصّل بالقليل إلى 
الكثير» وقد لا يستطيع منمَ نفسه إذا ذاق ا مر أن يشربه حتى يسكرء هذا 
هو معنی الحديث الذي لا يحتمل سواہ. 
وأما ما خالطه ا حمرٌ ول يؤثر فيه فهذا لا یضر ومن تم نعرف أن 
بعض الأدوية التي فيها شی من الكحول لا حرم إذا كانت بنسبة قليلة. 
وأيضًا ما يوجد الآنَّ من الأطياب في الأسواق التي يقال: إن فيها مادة 
الكحولء الأثيل الشکر فهل تدخل هذه المواد في هذه الآية» أو لا تدخل؟ 
والجواب: تدخل؟ لأن النبی گلا وصف الخمر بأنه نا اسك فقال 
«كل مشکر کر وهذه الأطياب بعضها يسكر. 
فهل قوله: نو 4 أمرٌ باجتناب السكر من هذه الأطیاب. أو أنه 
ام مطق؟ 
وا چواب: الاحتياط أن نجعله أمرًا مطلقاء وأن نجتنب هذه الاطیاب 
التى تُسْكِرء سواءٌ أكان ذلك في البیع» أو الشراء أو التطيّب بہاء أو غير 
(۱) أخرجه أحمد برقم (۹۳٤٢۱)ء‏ وابو داود: کتاب الأشربة» باب النهي عن السکر؛ رقم 
(۸۱٦۳)ء‏ والترمذي: کتاب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام رقم (١٥۱۸۱)؛‏ 


وابن ماجه: کتاب الأشربة باب ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ رقم (۳۳۹۲). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بیان أن كل مسكر خر وأن کل خر حرام؛ رقم (۲۰۰۳) 
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ذلك؛ لأن الله قال: جیوه ۹ء وحتمل أن یقال: إن قوله: بو © آي: 
اجتنبوا شربه» بدلیل قوله: نما بريد السَيطن أن بوقع بتکم العداوة باه في 
بر وس 4ء وهذا لا یکون في البيع والشراء وما آشبه ذلك» وغذا نری أن 
الورع اجتناب هذه الاطیاب. ولا سيم التي يركز الناس فيها على الاسکار 
لکن إذا دعت ا حاجة إلى استعماٰما لتعقیم الجروح أو ما آشبه ذلك فلا بأس. 

فان قال قائل: إذا كانت نسبة الکحول قليلة في هذه الأطياب» بحيث 
لا تشکر فهل يكون التطيّب بها جائرٌ ؟ 

الجواب: نقول: إذا كانت نسبة الکحول قليلةَ بحيث لا يُسْكر کثده» 
فهو حلالٌ» ولا شكال فيه. 

وهل يقع طلاق السكران؟ وما الدليل على ذلك؟ 

الجواب: لا يقع؛ والدليل أنه لا يعلم ما يقول فهو كالمجنون. ودلیل 
آخر قوله ا : الا طلاق ولا عتاق في إغُلاق؛'''ء وهذا مغ عليه. 

وما خجة القائلين بوقوع الطلاق علیه؟ 

قالوا: زيادة في الردع» فنجیبهم بآمرین: 

آولا: اک تقولون ان عقوبة اشمر حل, و اد لا چب اراد علیه. 

انیا: إن إيقاع الطلاق ليس عقوبةً عليه ولا حدًّا له وحده بل هو 
عقوبة على امرأته وأولادہ ياء وکیف نعاقب من لا وزر منه» والقول بأن 


(۱) آخرجه أحمد برقم (۲۵۸۲۸)؛ وابن ماجه: کتاب الطلاق. باب طلاق الکره والناسي» رقم 
(E‏ 
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طلاق السکران یقع ضعیف جدًا. 
والصواب: أنه لا طلاق عليه لکن ما یتعلق بحقوق الآدميين يجب 


ولکن هل يُقتل فیا إذا قتل عمداء أو نقول: هذا لا عقل له فلا عمد 
لە؟ 

والجواب: أنه يقتل على قول كثير من العلماء» وبعضهم قال: لا يقتل» 
إلا إذا علمنا أنه شرب ا حمر لیقتل» کان يكون عنده شيء من الفقه فيقول: 
آنا لا أريد أن أقتله عمدًا فأقتَل به» فيشرب الخمر حتى يكون في غير وعيه» 
ويقتل» فهذا يُقتل لأنَّ یل لا بطل الأحكام الشرعية. 

بد لدع 

«ترتیب القرآن: 

ترد تیب القرآن: تلاوته تاليًا بعضه بعضّاء حسب| هو مكتوب في الصاحف؛ 
7+ 

وهو ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: تر تیب الکلیات بحیث تکون کل كلمة في موضعها من 
و وی وک 
فلا يجوز أن يقرأ: (لله امد رت العالین) بدلا من آلْحََمْڈ یل مت 


الكت € [الفا حة:٢].‏ 
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النوع الثاني: ترتيب الایات بحيث تکون كلّ آية في موضعها من 
السورة» وهذا ثابت بالنص والإجماع» وهو واجب على القول الراجح. 
وتحرم مخالفته ولا يجوز أن يقرأ: (مالك يوم الدین؛ الرحمن الرحيم) بدلا 
من: لخن اليم © مك ور ال 4 [الفاحة:٣-٤]ء‏ ففي ۳ 
البخاري)''' أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان -رضي الله عنهم- في 
قوله -تعالى- : واي يتو فو منم وَیدرُونَ روج مت 007 
ملحا ا حول ِراج 4 [البقرة:٠94]»‏ وقد نسختھا الآية الأخرى؛ يعني: 
قوله ۔تعالی-: #وَالَذِنَ يوون ِنکم ویدرون آزوجا يريصن بانشهر ره مَة نهر 

عَشْرا € [البقرة:74]» وهذه قبلها في التلاوة» قال: نلم تکتبها؟ فقال عثمان 

رت : يابن أخي لا شینًا منه من مكانه. 

وروی الامام أحمد وآبو داود والنسائي والترمدي من حديث عثان 
-رضي الله عنه-: أن النبي ية کان ينزل عليه السُّوّرُ ذواتٌ العدی فکان إذا 
نزل عليه الثی. دعا ۳ من كان یکتب. فیقول» ضعوا هذه الآيات في 
السورة التي گر ھا: فيها كذا وكذا". 

النوع الثالث: ترتیب السُور بحیث تکون كل سورة في موضعها من 


2 پ ےك ہے 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب التفسیر باب ون یت منکم ودرو ازجا يريصن بأنفسهنّ هن رَيعَة 
َشْم رٍوَعَشْرَا 4 رقم ( (fo‏ 

(۲) أخرجه أحمد برقم (401)» وابو داود: كتاب الصلاق باب من جهر بهاء رقم )۷۸٦(‏ 
والترمذي: كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة التوبق رقم )۳۰۸٦(‏ والنسائي في الكبرى 
(۸۰۰۷). 
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الصحف. وهذا ثابت بالاجتهاد فلا یکون واجبّاء وني (صحیح مسلم)() 
عن حذيفة بن الیمان -رضي الله عنه-: أنه صلى مع النبي بلا ذات ليلة» فقراً 
النبي بيا البقرة» ثم النساء ثم آل عمران؛ وروی البخاري( تعلیقا عن 
الأحنف: آنه قرأ نی الأولى بالکهف وی الثانية بیوسف أو یونس وذکر آنه 
صل مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في 
الكتابة. وطذا تنوعت مصاحف الصحابة -رضي الله عنهم- في كتابتهاء لکن 
ما اتفقوا على المصحف في زمن عثیان -رضي الله عنه-» صار هذا ما سنه 
الخلفاء الراشدون, وقد دل الحديثُ على أن هم سنة يجب اتباعها"» ا.ه. 

الشرح 

هناك أربعة آنواع من الترتيب: 

أولا: ترتيب الحروف في الكلمة. 

ثانيًا: ت سر ہی 

ثالمًا: تر مود و 

رابعا: ترتیب السور مع بعضها البعض. 

فهنه آربعة آنوای لکننا ا نکر النوع الأول لأنه لا آحد یتجرٌاً عليه 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب صلاة السافرین؛ باب استحباب تطویل القراءة في صلاة الليل» رقم 
(۷۷۲). 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب ا جمع بين السورتین في الرکعة. 

(۳) ذکره في الفروع (۳۹۹/۱). 
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ولا شك في تحريمه» وهو مخالفة الترتیب في الحروف في الكلمة الواحدة فان 
ذلك بالتص والإجماع غير جائز؛ لأنه تحريف للكلمة عن مواضعها. 

الثاني: ترتيب الكلمات بعضها مع بعض؛ فهذا على القول الراجح 
توقيفٌ» فلا يجوز تقدیم کلم في آية على كلمةٍ أخرى؛ لأن النبىّ ية هكذا 
تلاها. 

مثال ذلك: لا جوز أن يقراً: (ل: الحمد رب العالین) بدلا من: 
کت یلم نت انستیرت 4. 

فان قال قائل: لو قدَّم الصل کلمةً على کلمت وقلنا: إن ترتیب 
الکلماتِ توقیفیٌء فهل تبطّل صلائه؟ 

فالجواب: نقول: إذا كان عن غير قصل فانها لا تبطل» وان كان عن 
قصل فان صلاته تبطل» فلا يجوز أن نع فيه. 

الثالث: ترتیب الآيات؛ بحیث تكون كل آية في موضعها من السورق 
وهذا قد اختلف العلماء فيه» هل هو بالاجتھاد أو بالنص؟ والصحيح: أنه 
ثابت بالنص والاجماع وهو واجبٌ على القول الراجح» وتحرم الفته؛ لأن 
3 2 2 3 1 1 
الرحيم)» بدلا من: اخسن لتر © تیب بر الي 4ء والخالفة في هذا 
النوع أقل من ا مخالفة في ترتيب الکلمات؛ لانّه لو دم آيةٌ على آية لکن يبقى 
ترتيب کلمات الآية حسب ما جاء في القرآنء ومع ذلك فهو حرامٌ؛ ولأن 
النبيّ ية كان إذا نزلت عليه الآية قال: «ضعوا آية كذا في مكان كذا». 
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ولحديث البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه سأل عثمان عن آيتين في كتاب 
الله إحداهما تسخت الأخرى» والناسخة متأخرة في الترتيب» وهي قوله - 
تعالى -: و ول یم منم ويرو وبا وم روجهم معا إل 
لول عَيْرَ إِخرَاجٍ 4 [البقرة:140]» فهذه الآية تدل على أن الإنسان إذا مات 
فإنه يجب عليه أن يُوصي وصیةً تكون لزوجته عامًا كاملا تبقى في بیته» فان 
خرجت فلا جناح عليهاء کا قال -تعالى-: فان حَرَجْنَ لا جتاح کم 
في مار ف آشهرک منمَمرونی ‏ [البقرة:٠٠۲]»‏ هذه الآية منسوخة بقوله 
-تعالی-: ول يعوو منک وید وجا يرصن باشهن أيه نهر 
وَعَشَمَا * [البقرة:784]ء وهذه الآية الثانیة قبلها في الكتابة» فسأل عثان 
-رضى الله عنه- عن ذلك فقال: يا ابن آي لا عب شيئًا عن مکانه أو من 
اند وهذا يدل على أن ترتيب الآيات توقيفيٌ وليس باجتھادء وإذا كان 
توقیفیًاء أي: موقوفا على النصء فانه لا يجوز أن نقدم بعض الایات على 

فان قال قائل: بالنسبة لترتيب الایات قلتم: إنه ثابت بالنص والاجماع 
وذكرتم أن هذا هو القول الراجح» فكيف يكون القولّ الراجحَ مع وجود 
الإجماع؟ 

فالجواب: يكون هو القو الراجحَ؛ لأن الذي ادٌّعی هذا مخالف 
للإجماع. 

النوع الرابع: ترتيبٌ السُور؛ وهذا ثابت بالاجتهاد» وبعضه ثابت 
بالتوقيف كا سيّذْكر فلا يكون واجبّاء فلك أن تقرأ آل عمران قبل البقرة» 
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وآن تقرأ النساء قبل آل عمرانء وآن تقرأ: لفل أَعود برب لايس © قبل سورة 
الفلق» وهلمٌّ جرا؛ لأن ذلك ابت بالاجتهاد هذا ما قررناه» ولكن الذي 
يظهر لی أن منه ما هو ثابت بالاجتهاد وهو الأكثرء ومنه ما هو ثابت بالنص» 
مثل: الجمعة والمنافقين» فقد كان النبي كك يقرأ في الركعة الأولى من صلاة 
الجمعة بالجمعة» وفي الثانية بالنافقین"» ومثل سب ۹ء وهل ننک یت 
لْعِيَةٍ#» فان النبي يي كان يقرأ بها في صلاة الجمعة» وني العيدين 


وہ يه. )٢(‏ 
1 


فقد يقول قائل: إن ترتيب السور منه ما هو ثابت بالنّصء ومنه ما هو 
ثابت بالاجتھاد وهذا هو الأكثر» واستدل القائلون: بأنه بالاجتهاد بحديث 
حذيفة أن النبي با قرأ ذات ليلة البقرةء ثم النساء ثم آل عمران") فبداً 
بالنساء قبل آل عمران» مع آنها نی الترتيب في الصحف بعدهاء وكذلك أيضًا 
ما روي عن عمر -رضی الله عنه- أنه قرأ في الأولى بالكهف. وفي الثانية 
بیوسف أو يونس . ۱ 

وهذا يدل غلل أن الترتیب بين السور لیس ترفن ولا شك أن هذا 
هو الأصح: الا أن يدعي مدع أن ما قرأه النبی ی من السور مرتبًا فان 
يكون مرتبًا بالتوقیف. مثل العوذتین فإنها توقيفيّة» فقد كان النبي -صل الله 


(۱) آخر جه مسلم: کتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة ا جمعق رقم (۸۷۷). 

(۲) أخرجه مسلم: کتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة ا جمعق رقم (۸۷۸). 

(۳) آخرجه مسلم: کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب استحباب تطویل القراءة في صلاة اللیل» 
رقم (۷۷۲). 

(6) آخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب الجمع بین السورتین في الركعة. 


القرآن الکریم ۱۹ 


۳ ۳ ۳ 
نوعو صن 


عليه وعلى آله وسلم- يقرأ ا: «فل أعودٌ بر الم ۹ء وقبل «قل أعوذ 
برب الاس . كذلك سبح والغاشية» فقد كان النبي كَل يقرأ ہما في الجمعة» 
ويبدأ بسح وكذلك الجمعة والمنافقون» كان الرسول بيه يقرأ في صلاة 
ام ب افيد بسورة اطمعة فمثل هذا نعرف أنه توقيفي. 

فإن قال قائل: كيف خالف الصحابة -رضي الله عنهم - رسول اللہ از 
في تقدیم آل عمران على سورة النساء؟ 

فاخواب من وجھین: 

الأول: أن النبي ی جمع بینھما في الفضلء أي بین البقرة وآل عمران» 
کیا في قوله: (افْرَُوا الزَهرَاوَيِْ: لقره سور ال عِمْرَانَ؛ تا ان يوم 


ام مه 042 رم 11 2 کے وس“ ے۴ of ° o‏ تحت 
الْقيَامَةٍ گان غعامتان -أو گا غیایتان- أو کَائا فرقان ین طبر واف» 
2 1 


بان عَنْ آشخای» فجمع بينهما. 
انيًا: لعل الْعَرْضّة الأخيرة التي عرض فيها الرسول ی القرآن على 
جبریل -علیه السلام- أذ بعدها الثرتیت بعد آن سمعه حر 
وحینثذ یزول الا شکال. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «تجوز قراءة هذه قبل هذه 
وكذلك في الكتابة» ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة -رضي الله عنهم- في 
كتابتها». 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» رقم 
(605). 
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ثم بعد اتفاق الصحابة على هذا الترتیب العثانِء هل نقول: إن هذا ما 
2 الخلفاء الراشدون وأجمعت عليه الأمة بعد العصر الأولء فیلزم اتباعه 
أولا؟ 

قد يقال: هذاء وقد يقال: إن هذا إجماعٌ خالفه الخلافٌ قبله» وكذلك 
اختلاف مصاحف الصحابة» فإنها كانت ختلفةً في الترتيبء إلا أنه فيا يتعلق 
بقراءتها أمام العوامٌ؛ فإنه لا ينبغي أن يُخالف الإنسانٌ الترتيبت الذي في 
الصحف. واستثنى بعض العلماء من ذلك حال التعليم» وقالوا: إنه في جال 
التعليم لا حرج أن نبداً بالمتأحُر قبل المتقدّم ولذلك كان المسلمون يُعلّمون 
الصبیان بادئین بسورة الناس» ثم یصعدونء فهذه للحاجة لا بأس بها. 

ولو قال قائل: فَعْل عثمان -رضي الله عنه- في جعل الصاحف مصحقًا 
واحذاه وب إلى كل أف من الآفاق الإسلامية» فإذا کان الذي يظهر أا 
صورة عن أصل واحدء فكيف أتت هذه القراءاتٌ السّبْعُ أو العشر؟ 

فالجواب: إن هذه القراءات لا تخرّح عن هذه المصاحف أبدًا. 


القرآن الکریم ۱۱ 


0- که لقن وجنه 

لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل: 

الرحلة الأولى: في عهد النبي بيا وکان الاعتماد في هذه الرحلة على 
ا حفظ آکثر من الاعتماد على الكتابة» لقوة الذاكرة» وسرعة الحفظ» وقلة 
الكاتبين ووسائل الكتابة» ولذلك لم بجمع في مصحف. بل کان مَنْ سمع آية 
حفظهاء أو كتبها فیا تيسر له من قت النخل» ورقاع اخلود» وخاف 
الحجارة» وكسر الأكتاف. وكان القراء عددًا كبيرًا. 

ففي (صحيح البخاري)7" عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن 
النبي 445 بعث سبعين رجلا يقال لهم: القزاء فعرض هم حبّانِ من بني 

-رعل وذکوان- عند بئر معونة فقۃ فى الصحابة غرهم كذ 
سلیم رعل وذکوان پثر معو فقتلوهم. وی ٦‏ غیرهم كثير 
کاخلفاء الاربعة وعبد اللہ بن مسعود» وسالم مول اي حذیفةف واي بن 
کعب. ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت. وأبي الدرداء -رضي الله عنهم-». 

الشرح 

وهذه هی المرحلة الأولى في كتابة القرآنء وهذه الکتابة في هذه المرحلة 
تعتمد على الحفظ أكثر من الكتابة؛ للأسباب التي ذكرت في هذا البحث. 

أولا: قوة الذاكرة» فإن الذاكرة فی الصحابة قويّةٌ جدّاء لا يكاد الواحد 
منهم ينسى ما حفظه» وكان الشاعر منهم يأتي إلى المجلس وينشد القصيدة 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الجهاد باب العون بالمدد رقم (۳۰۹). 


٦۲‏ شرح أصول في التفسير 


التي تبلغ مسین بيتا أو مثة بيت مرة واحدةء ثم يحفظونها ويتناقلونها. 

انیا: سرعة احفظ؛ فان حفظهم سریعء وبینهما فرق» فقوة الذاکرة أنه 
إذا آراد الشیء استحضره بسرعة» وسرعة ا حفظ یعنی: حفظ سریکا. 
بطيء الحفظ سریع النسیان» سریع احفظ بطيء النسیان وأحسنهم سریع 
ا حفظ بطیء النسیان. 

وطذا تجد الواحد منهم يروي الحديث عن النبی -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- يبلغ الصفحة أو الصفحتين» مع أنه لم يسمعه إلا مره واحدةً. 

ومنها أيضًا: قلة الكتبة في عهد الرسول -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم-؛ لأن العرب أمة أميةء قال الله تعالى: هو الى بَعَتَ فى تن رشو 
َنم © وقال النبي ی : إن مت لا تب ولا هه تی بعد أن 
جاء الإسلام صاروا علماء بل علماء العالم كله. 

ومنها: أن وسائل الكتابة كانت قليلة؛ فكان لا يوجد ورق ولا حبر 

5 1 2 
ولا أقلام؛ فلذلك صاروا يعتمدون على ا حفظء وكا قيل: (الحاجة أَمْ 
الاختراع)ء فإذا احتاج الناش إلى الحفظ صارت حافظتهم قويةء يعني 
معتودين عليهاء وغذا كانوا يعتمدون في كتاباتهم على ما تیر هم من عشب 
النخل» وعسبٌ النخل (جريد النخلء إذا تُحی عنه خوصہ)ء فالعسيب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي 25: «لا نکتب»» رقم (۱۹۱۳))ء ومسلم: 
كتاب الصیامء باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم (۱۰۸۰). 


القرآن الکریم ۱1۳ 


الذي هو منبت الأوراق ویکتب فیه كذلك آیضا رقاع الجلود: وهي عبارة 
عن رقعة الجلد» يأخذها مدبوغةً فیکتب فيهاء وآیضا لخاف الحجارة: وهي 
حجارة ملساء تشبه العظمٌ يكتبون فيهاء وكذلك كر الأكتاف: : وهي أكتاف 
ا لحيوان كالبعير» والشاة» والبقر یکتبون عليهاء فلم| قَلْت الوسائل في عهد 
النبي -عليه الصلاة والسلام- وسائل الكتابة» احتاج الناس إلى الحفظ 
فحفظواء وغذا تجدون الآن الذين يعتمدون في الحساب على الآلة ا حاسبة 
يقل تصورهم بالأشياء ومعرفتهم بهاء ولا ظهر الحاسب الا في الفرائض 
آشرنا على الذين آخرجوه بألا بخرجوه على وجه عام شامل؛ لان هذا بويت 
آذهان الطلبة. 

فان قال قائل: بعض أهل العلم یقول: إِنَّ بعض القرآن آتی آحادّاء 
ویستدل بحديث: اما جع في عھد النبيّ يق القرآنَ إلا أربعة ذكر منهم ابن 
مسعود وأي۷ء يقول: إن بعض الصحابة كانوا يكتبون القرآن» وآن أوله 
آحاد؟ 

الجواب: يرد على قولهم هذا بأنه آولا: رو شس نی الایات؛ 
0 النبي -عليه الصلاة یہ «مَنْ أَرَاءَ أَنْ 2 الْقَرآنَ غضًا کا 
ر يقرا عل قراءة ءَة ابن 1 عَيْدِ)" ُء وهذا خبر واحدء آمرنا الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- أن نعتمده. 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب المناقب» باب مناقب زيد بن ثابت» رقم (۳۸۱۰)ء ومسلم: کتاب 
فضائل الصحابق باب من فضائل أبي بن کعب وجاعة من الأنصار رقم (۲۶19). 
(۲) آحرجه أحمد (۳/۱) والنسائي في الکبری /٥(‏ ۰۷۱ رقم ۸۵۲۷ 


٦٤‏ شرح أصول في التفسير 


انيًا: أن الاجماع حصل بعد ذلك من الصحابةء فهذا القرآن الذي بين 
أيدينا أجمعَ الصحابة عليه» وعلى صحته وقَُولِه. 

ای أن القرآن خبرٌ دینی» والأخبارٌ الدينيةٌ جاءت السُنَهُ مط د با 
تقبل من الواحدہ کم في رژية هلال رمضان" وما آشبه ذلك. 


د زد 


الرحلة الثانية: في عهد آي بكر -رضي اللہ عنه- في السنة الثانية عشرة 
فق انحر وسببه أنه فقتل في وقعة البيامة عددٌ کب من القراء منھم؛ سا 
موی أن حذیف أحدٌ مَنْ أمر النبيٌ يك بأخذ القرآن منهم. 

فأمر آبو بكر -رضي اللہ عنه- بجمعه لثلا يضيع» ففي صحیح 
البخاري" أن عمرٌ بن الخطاب آشار على أبي بكر -رضي الله عنهیا- بجمع 
القرآن بعد وقعة اليمامة» فتوقف تورّعَاء فلم يزل عمرٌ يراجعه حتى شرح الله 
صدر أبي بكر لذلك؛ فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاہہ وعنده عمر فقال له أبو 
بكر: إنك رجل شاب عاقلٌ لا مك وقد کنت تكتب الوحی لرسول الله 
يك فتتبّع القرآنَ فاجع قال: فتتبعثٌ القرآنَ أجمعُه من المُشُب واللّخاف 


(۱) آخرجه آبو داود: كتاب الصوم» باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم (۲۳4۰)» 
والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في الصوم بالشهادة» رقم (۱1۹۱)ء والنسائي: كتاب 
الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان» رقم (۲۱۱۲)» وابن حبان 
/N‏ )ل وا حاکم (۱/ ٩۷‏ ۲ء وقال: «هذا حدیث صحیح الا سناد» متداول بین الفقهای وم 
خرجاہ). 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب التفسير» باب قوله: تد با کم روش ین شیم عر يه 
ماع ...۹6 


7 


القرآن الكريم 1۵ 


وصدور الرجالء فكانت الصحْ عند أبي بكر حتى توفّاہ اللہ ثم عند عمر 
حياته. ثم عند حفصة بنت عمر -رضي الله عنهیا-. رواه البخاري مطوّلا. 

وقد وافق السلمون أبا بكر على ذلك وعدوّه من حسناته» حتى قال على 
-رضي الله عنه-: الأعظمٌ الناس في المصاحف أجرًا أبو بکر؛ رحمة الله على أي 
بكرء هو آول من جمع کتاب 6 

الشرح 

وهذه هي المرحلة الثانية» وكانت على يد أبي بكر الصديق -رضي الله 
عنه- في السنة الثانية عشرة» بمشورة عمر الفاروق -رضي الله عنه- ما یل في 
الهامة كث من القراء» حاف اخليفةٌ الراشدٌ أبو بكر -رضي الله عنه- أن يضيع 
القرآن فأشار عليه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن يجمعه ويكتبه. 
فتوقف -رضي الله عنه- تورّعَا؛ لأن هذا لم يكن على عهِدٍ الرسول -صل الله 

عليه وعلى آله وسلم فخاف أن يكون إذا جمعه تصرّف في كتاب الله با 
يفعله الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فلم یزل عمرٌ يراجعه حتى شرح الله 
صدر أبي بكر لذلك» فدعوا هذا الشابٌ زیڈ بْنَ ثابتِ -رضي الله عنه- وجمعه 
٢٢٢٢۶٤ 0‏ 0" 
ثم عند عمرہ ثم عند حفصة زوجة النبي إل وهي ابنة لعمرء فهي آم الؤمنین؛ 
وبنت أمير المؤمنين» وهي ذاث ذکاء وفطنة» ولذلك ما وقف عمرٌ -رضي الله 

- أرضّه في خیب جعل الناظر عليه ابنته حفصة" ولم يجعل الناظر 


.)۱۲ /۹( أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص:۱۱))ء وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 


٦٦‏ شرح أصول في التفسير 


عبد الله ولا غيره من آولاده؛ لأنها ذات دیانق وأمانق وعقل» وحسن 
تصرف فبقیت عند حفصةً حتى تولى عثمان رضي الله عنه-. -- 

وهذا هو الجمع الأول في عهد أبي بكر -رضي الله عنه-» وقد وافق 
السلمون أبا بكر على ذلك» وعدّوه من حسناته» حتی قال علٌ بن أبي طالب 
-رضي الله عنه-: «أعظم الناس في المصاحف أجرًا آبو بکر رحة الله على أي 
بکر؛ هو أول من جمع کتاب الله وني هذا وخزة وطعنة في صدور الرافضة 
الذين يبغضون أبا بكر وربیا كان بعضهم يلعنه -والعیاذ بالله-» فها هو عل 
ابن طالب -رضي الله عنه- الذي يرون أنه إمام الأئمةء يقول فيه هذا القول؛ 
لأن علي بْنَ أبي طالب -رضي الله عنه- رجل موم تقيٌ عاقل عادلء فقال 
الحق» لکن أولئك الرافضة على العكس من ذلك. ولهذا يخالفون عل بْنَ أي 
طالب في مسائل. 

خالفوه في المتعة» وهو -رضي الله عنه- من روى تحريم التعة''' 

وخالفوه في المسح على الخفين» وهو مَن روى المسح على الخفين" . 

وف بل عل آنهم انا ڑا بعلي بْنِ أبي طالب -رضي الله عنه- 
ویج عل العائة: وخدامهم ا یتتصرون لال الییت. 

بر بجاو د 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب النکاح» باب نبي رسول الله َك عن نكاح التعة آخرّاء رقم )٤١١٥٥(‏ 
ومسلم: كتاب النكاح» باب نكاح التعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم استقر تحریمه إلى يوم القیامق 


رقم (۱6۰۷). 
(۲) آخرجه آبو داود: کتاب الطهارة» باب كيف ال مسح» رقم .)۱٦١(‏ 


القرآن الكريم ۷ 


المرحلة الثالثة: في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- في 
السنة الخامسة والعشرین وسبيّه اختلاف النّاس في القراءة بحسب اختلاف 
الصحف التي في أيدي الصحابة -رضي الله عردب فيفك الال فأمر عثمان 
-رضي الله عنه- أن تجمع هذه الصحفُ في مصحف واحد؛ لثلا بختلف 
الناس» فيتنازعوا في كتاب الله تعا ی ويتفرقوا. 

ففي صحيح البخاري( أن حذيفة بن الیمان -رضي الله عنه- تيم عل 
عثمان -رضي الله عنه- من فتح أرمينية وأذربيجان» وقد ره اختلافهم في 
القراءق فقال: يا أمير الؤمنین, أَدْرِكُ هذه الأمةً قبل أن بختلفوا فی الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثان إلى حفصة أن أرسلي الا 
بالصحف ننسخها في الصاحف. ثم نرڈھا إليك» ففعلث؛ فأمر زیڈ بْنَ 
ہیں ہی ہیں سی وعبد رع كارت بن 
هشام فش ها في الصاحف -وکان 1 ن ثافت أنصاريًاء والثلاثة 
قرشیین- وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشیین: إذا اختلفتم أنتم وزیڈ بن 
ثابت فی شيء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش؛ فانما نزل بلسانہم؛ ففعلوا 
حتی |ذا نسخوا الصحفَ في الصاحف. رد عثمان الصحف إلى حفصة 
وارسل إلى كل أف بمصحف مما نسخواء وأمر بها سواہ من القرآن في كل 
صخیفة آو مصضحف أن حرق: 


وقد فعل عثمان -رضی الله عنه- هذا بعد أن استشار الصحابة -رضي 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن رقم (4۹۸۷). 


4 شرح أصول فی التفسير 


لله عنھم. لما روى ابن أبي داود عن عل" -رضي الله عنه- أنه قال: والله ما 
فعل الذي فعلّ نی الصاحف إلا عن مل مناه قال: أرى أن نجمع الناس على 
مصحفِ واحدٍء فلا تکون فَرْقَةُ ولا اختلاف قلنا: قَِعُمَ ما رأيت. 

وقال مصعب بن سعد : أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان 
الصاحف فأعجبهم ذلك. أو قال: لم ینکر ذلك منهم أحد. وهو من حسنات 
أمير المؤمنين عثمان -رضي الله عنه- التي وافقه المسلمون عليهاء وكانت 
مكملة لجمع خليفة رسول الله و أبي بكر -رضي الله عنه-. 

والفرق بین جمعه وجمع أي بكر -رضي الله عنھما-: أن الغرض من جمعه 
في عهد أبي بكر -رضي الله عنه- تقیید القرآن كله مجموعًا في مصحف» حتى 
لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناسّ على الاجتماع على مصحف واحد؛ 
وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءاتہم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على 


مصحف واحد. 


وأما الغرض من جمعہ في عهد عثمان -رضي الله عنه- فهو تقييد القرآن 
كله مجموعًا في مصحف واحد. يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر 
الخیف باختلاف القراءات. 


وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى 


(۱) آخرجه ا خطیب في كتابه الفصل للوصل المدرج (۲/ ۹۵4 ون الإسناد المحفوظ محمد بن 
أبان الجعفي (علل الدراقطني ۲۳۰-۲۲۹/۳): قال ابن معين: ضعيف (الجرح والتعدیل 
للرازي ۰۲۰۰/۷ وأخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف (ص:۲۲). 

(۲) أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف (ص:۱۲). 


القرآن الکریم ۱۹۹ 


للمسلمین من اجتاع الأمة» واتفاق الکلم وحلول الألفت واندفعت به 
مفسدة كبرى من تفرق الأمة» واختلاف الكلمة» وفشو البغضاء والعداوة. 

وقد بقی على ما كان عليه حتى الآن متفقًا عليه بين المسلمين متواترًا 
بينهم» يتلقاه الصغير عن الکبیر لم تعبث به أيدي الفسدین؛ ول تطمسه 
أهواء الزائغين» فلله ا حمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. 

الشرح 

وهذا هو الجمع الثالث الذي أجمع عليه السلمون» وبقيت إلى يومنا 
هذا -والحمد لله- محفوظةً بحفظ اللہ وهو أن القرّاء في عهد أبي بکر وف 
عهد عم وفي أول خلافة عثیان -رضي الله عنهم- گل يقرأ بها سمع من 
النبي -عليه الصلاة والسلام- فاختلفوا؛ لأن القرآن نزل على سبعة أحرف» 
فخاف السلمون من هذا الاختلاف أن يؤدي إلى اختلاف القلوب» 
واختلاف الاراء وأن يؤدي إلى القتال» فرأوا أن يْمّع على حرف واحد. 
فأمر عقا بن عفان -رضى اللہ عنه- زیڈ بْنَ ثابتِ ومن معه أن يجمعوه على 
حرف واحدہ وإذا اختلفوا فليجمعوا على حرف قریش» يعني: على لغھا؛ 
لأن القرآن نزل بلغتهم» ففعلوا وبقي هكذا مجموعاء ولا یعارض جع عثمان 
هذا وجو بعض الآيات الكثيرة في القرآن بغير لغة قریش؛ لأن هذا ما أن 
يقال: إن الحكم للاغلب. أو أن هذه الكلمات أصلها ليست عربیةء ولكن 
قريش تكلموا بها. 

وني هذا دليلٌ على أنَّ تغْییرَ ما كان في عهد الب -عليه الصلاة والسلام- 
لوسائل حفظه لا بأس به. 


۷۰ شرح أصول فی التفسير 


لو قال قائل: ناذا یترکوا القرآن عل سبعة أحرف» وکل یقرا بحرف 
ووسعوا على الأمة» ول جصروها في حرف واحد؟ 

فالجواب: من أجل اجتماع الکلم وعدم التفرق» وهذا أعظم من 
مراعاة التوسعة على بعضهم. 

وبذلك نعرف مثلا أن ما ینکره بعض الناس الیوم من هذه اخطوط 
التي تسى بها الصفوف: ومن ال خطوط التي يستدل بها على القبلة في السجد 
الحرام وما آشبه ذلك. نعلم أن هذا بعيد عن الفقه في الدین؛ لأن هذه 
الوسائل في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم تتوفر» فمسجد 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان مفروشًا باحصباء فكيف يمكن أن 
يجدوا خطاء وأيضًا ما وضع في المسجد الحرام الآن من ا خطوط الزرقاء التي 
یستدل بها على الاتجاه الصحيح للكعبة» ففي عهد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- ما احتاجوا إلى ذلك؛ لان السجد ارام كان صغيرًا جدّاء وكان 
الناس أيضًا أشدٌ ديتاء وأقوى ورعًا من الناس الیومء يأتي الإنسان ویُگبر على 
الجهة حتى وان كانت الكعبة على يمينه أو يساره لا يتحرّون لدينهم» لکن في 
عهد الرسول گا یتحرون. 

وقد قال العلماء -رحمهم الله-: إن الانسان يدخل إذا قدم مكة معتمرا أو 
حاجًا من باب بني شيبة» وباب بني شيبة موضعه صحن المطافء وأنا قد آدرکث 
ذلك قریبًا من مقام إبراهيم» هذا يدل على أن السجد كان صغيرًا جدَاء ومثل هذا 
لا يحصل فيه الاختلاف. لکن الآن اتسع المسجد اتساعا باهرّاء وضعف الورع 
في كثير من الناس» فكان وضع هذه ا خطوط من أحسن ما يكون. 


القرآن الكريم هن 


فعل الإنسان أن يعرف أن الوسائل لیست غايات» فنحن مثا لم نتعبد 
لله -تعالى- لوضع هذه الخطوط الصفر مثلا في السجد. أو لوضع الخطوط 
الزرقاء التي تدل على الاتجاه الصحيح في المسجد الحرام» ولكننا اتخذناها 
وسيلةٌ» كا جمع الصحابة -رضي الله عنهم- القرآن على حرفي واحدہ مع أنه 
في عهد الرسول وَل على سبعة أحرف» فكذلك أَلَفّتِ الكتب» وبُوبّت المعاني 
والوضوعات. 

فان قال قائل: مکبرات الصوت الآن بدعة؛ لأنه لیس في عهد الرسول 
-علیه الصلاة والسلام- فا الجواب؟ 

الجواب: بل هي وسيلة صحيحة» والدلیل على هذا أنَّ رفع الصوت 
مقصودٌ» کم في غزوة حنین؛ حيث أمر الرسول گل العباس بن عبد المطلب 
أن ينادي في الناس؛ لأنه كان جَهُوريّ الصوت. فكان يقول: اسر 
يَأُضْحَابَ سُورۃ ابر هَلَّمُواه!؛ وذلك لأن الناس فرواء وم يبق من اثني 
عشر ألف رجل مع الرسول وَل إلا نحو ثیانین رجلاء حتى آنزل الله سكينته 
علیهم ورجعوا. 

فا حاصل: أن الوسائل ليست غايات» وهذه قاعدةٌ ينبغي لنا أن نفهمها 
حتى لا نقع في الخطأء وحتی لا نجعل کل شيء بدعةٌ» فنفرق بین الغایات 
والوسائل» لکن إذا كانت الوسيلة حرم فمن العلوم آننا لا نتخذها. 


مسألة: لو قال قائل: بعض الناس یحسّنْ البدعة» ویستدل بقصة 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب ا جھاد والسير» باب في غزوة حنین» رقم (۱۷۷۵). 


۱۷۲ شرح اصول في التفسير 


أي بكر -رضي الله عنه- حين جمع القرآن؛ لأنه فعل شیتّا م یفعله انب لاف 
فیا الجواب؟ 

الجواب: آننا نفرق بین ما كان مشروعا وبين ما لم يكن مشروعًاء فا 
كان وسيلة لشروع. فهو مشروع آما أن یشرع الانسان شيئًا ابتداء فهذا 
لا يجوز؛ لأنه بدعة. 

مثال ذلك: لو قال قائل: وسائل الدعوة كثيرة» لکن عندي آناس 
لا یتجهون ای إلا ذا ضربت الوسیقی» وآلات اللهو التي یطربون اء 
حینئذ یلتفون حولي» فهل آفعل ذلك؟ 

ا حواب: لا جوز؛ وذلك لأن الوسائل الحرمة لا تجوز ولا یمکن أبدًا 
أن تکون نتيجة الوسيلة الحرمة خيرًاء آما الوسائل ا لمباحةء فانها إذا أدت إلى 
الغرض القصود شرعاء فالأصل أنها مطلوبة» وهذه قاعدة ينبغي لنا أن 
نفهمهاء انظر إلى الصحابة -رضي الله عنهم- عندما حصروا الناس على 
مصحف واحد» وعلى حرف واحدء وهو لغة قريش» بینا كان الناس في 
الأول كل يقرأ على لغته» لکن ما كان يخشى من هذا الاختلاف أجمع 
الصحابة على ذلك» أي: غلى مصحف واحد» وعل لغة قريش. 

فان قال قائل: من المعلوم أن أهل المشرق لهم قراءة» وأهل المغرب لهم 
قراءة» فهل لأهل المغرب أن يقرؤوا عند أهل المشرق بقراءتهم» وكذلك 
العکس؟ مع العلم أنه قد يحصل فتنة للناس عند قراءة أهل الشرق عند أهل 
الغرب والعکس؟ 


القرآن الكريم ۷۳ 


فاخواب: نمنع هذا الشيء» ونقول: نت یا صاحب الغرب لا تقرا 
بقراءتك الا في مكانك» وکذلك صاحب الشرق» لکن لیعلموا أن هذه 
القراءات السبع على حرف واحد. وهي على حرف قریش؛ ولیست على 
سبعة أحرف» فمن قال: إن القراءات السبع على سبعة أحرف» فقد آبعد 
النجعة؛ لها على حرف واحدء لکن اختلف القراء فیها حسب الروايةء 
وحسب الكتابة» وكتابة القرآن فیما سبق ليست مُشَكّلّة ولا متقّطة. 


با f‏ عاد 


المشسار 


مب 


الواجب على المسلم 4 تفسير القران. 
الج تشب اران 


الاختلاف الوارد 2 التفسير المأثور. 
ترجمة القرآن. 

المشتهرون بالتفسير من الصحاية. 
المشتهرون بالتفسير من التابعين. 


التفسدر 
مه 


التفسير لغة: من الفَسر وهو: الکشف عن الغطی. 

و2 الاصطلاح: بيان معان القرآن الکریم. 

۹ التفسير واجب؛ لقوله -تعالی-: «كتب رنه اليك مر ليبرا 
یکی ولکدگر وا الب » (ص:۲۹ ولقوله -تعالی-: « فلا بتروتَ 
شتآ عل فوب فا لها 4 [عمد:؛ ۷]. 

وجه الدلالة من الآية الأولى: أن الله تعا ی ین أن ا حکمة من انزال هذا 
القرآن البارك؛ أن یتدبر الناس آیاته. ویتعظوا بم فیها. 

والتدبّر هو التأمل نی الألفاظ للوصول إلى معانیها؛ فإذا لم يكن ذلك 
فاتت الحكمةٌ من إنزال القرآن وصار جرد آلفاظ لا تأثيرَ هاء ولأنه لا یمکن 
الاتعاظ ہم في القرآن بدون فهم معانیه. 

ووجه الدلالة من الآية الثانية: أن الله -تعالی- وبّخ أولئك الذین _ 
لا بتدبرون القرآن. وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوہہم وعدم وصول 
الخير إليها. 

الشرح 

قال المؤلف: (التفسبر لغةً: من الفس وهو: الكشف عن الغطی؛ ومنه 

قَمْمُ القشر عن الثمرة حتی يتبين ما بداخل القشر. 


۷۸ شرح أصول في التفسير 


(وئی الاصطلاح: بیان معاني القرآن الکریم». وبيان معاني غيره یسمی 
تفسيرًا في الواقع» إذ يصح أن نسميه تفسيرًاء لکن فی العُرف يسمون ما سوى 
القرآن شرحًاء وغذا قل أن تجد من يقول شرح الاية الكريمة» بل يقول: 
تفسير» أو يقول: تفسير ا حدیث: بل يقول شرح» وهذه مسألة عرفية» وإلا 
فمعنى التفسير والشرح واحد. 

وبیان معاني القرآن واجبٌ؛ 5 القصود من إنزاله هو فهم معناه 
والعمل به وإذا كنا لا نفهم العنی صار القرآن بیننا كأنه عرب بین أعاجم» 
لا یعرف معناه» ولا یعرف الراد به» والانسان لو آراد أن يعمل بکتاب فقه 
من کتب الفقهاء فانه لا بد أن يعرف معناه» ولو ألقي إليه وهو يطلب علم 
الطب كتابٌ فيه الطب وآنواعه وما یتعلق به وم شرح له لم یستفد منه إذن: 
فلا بد من أن نفهم معاني القرآن. 

وهل فهم معنى القرآن صعب؟ 

لاء قال الله -عز وجل- وهو آصدق القائلين: « وقد يسر ان لدو 
فهر من تُذکر 4 [انقمر:۱۷]» أي: هل من متذکر؟ء و«هل» هنا للتشويق؛ لانه 
مو ہی و رو ہہ ا 
آقبلت بصدق لتفهم معنى کلام ربك -عز وجل- فانه لا بد أن پیر لك 
إما بفتح يفتحه الله عليك» وإما بجلب عَام یی لك معناه وإما بکتب تفسير 
توضح لك العنی؛ لأن الله تعالى أَخبرَ وأكد هذا ا بر بقوله: ٭ ولقد را 
الا ا مل و 6 وتعلم التفسیر راجت بان الانسان بترکه. 


وهل هو واجبٌ عيني» أو واجبٌ کفائی؟ 


نقول: آما ما لا يسوغ جهله فانه واجب عيني» يجب على كل إنسان أن 
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یعرف ما آمر به في القرآن الكريم» فمثلا: #أْقِيمُوأ أَلصَلَوة4» فیجب أن 
یعرف کیفیةً إقامة الصلاة. «وءاث ألركرة ۹ء فکذلك يجب أن یعرف كيف 


مر 


ترکن إذا کان عنده مال» حح یمن أسْتَطاع له سبي 4» فكذلك يجب أن 
یعرف كيف بجج إذا کان مستطيعًاء وهلمٌ جرّاء وما زاد عن ذلك فانه فرض 
كفاية يجب على المسلمين عمومًا أن يقوموا به» فان قام به أحد يكتفي به. 
لكونه مأموئًا موثوقًا مرجعًا للمسلمين» في التفسير وإلا فالواجب تعلم 
التفسير. 

ولا يمكن للمسلمين أن يَدَعوا كتاب ربهم بدون أن يفهموا معانيه؛ 
لقول الله -تبارك وتعالى -: کت رلته إت مر را كيد وَلَدَكَرَ ووأ 
ای € (ص:۲۹]ء وصف الله هذا القرآن بأنه مبارك أي: مبارك من كل 
ناحية» وذلك من جهة تلاوته» والتعبد به» ومن جهة صلاح القلب» وصلاح 
العملء وكان حلي الب يل القرآنَ”"» وهو أكمل الناس خلقًا -عليه الصلاة 
والسلام فوالله ما أبرك هذا القرآن! فلا كان المسلمون يعملون به ظاهرًا 
وباطنًاء مها وعلنًاء عقيدةً وعملاء خلقّا وأدياء نالوا ببرکته وسادوا العالمه 
وجاهدوا به أعداء الله» ولا تلفوا عنه تُزعت بركة القرآن منهم» وصاروا 
یعظمون القرآن تعظیع طقوس لا تعظیع عملء یکتبونه على الجدران» 
ویکتبونه فی الأحراز التي یسمونها اجب وما آشبه ذلك» يأخذ الانسان 
الصحفت ویقبله ویسجد علیه» ولیس هذا من التعظیم؛ بل تعظیم القرآن 


(۱) آخرجه أحمد برقم (۲۰۷۹). 


۸۰ شرح أصول في التفسير 


يكون بالعمل به تصديقا بأخباره» وعملا بأحکامه وما آشبه ذلك. 


۱ قوله: لب 4 «اللام» هنا للتعليل» وهو بیان الحكمة من إنزاله» وكل 
الایات -سواء طالت الآية آم قصرت- يجب علینا أن نتدبرهاء فمثلا قوله 
-تعالى-: ایا اليرت ما اکا تام يدبن اک أبصل کی کاو 4 
البقرة:۰]۲۸۲ وهي أطول آية في القرآنء يجب علينا أن نتدبرهاء وعلينا أن 
نتدبر قول الله -تعالی-: اث ر4 [للدثر:۲۱]» وهي من آقصر الایات من 
الذي نظر؟ وهل نظر بفکره أم نظر بعینه؟ لا بد أن نعرف هذا. 

قوله: ودرا الب 4 آي: لیتعظ آولو العقول» والعقل هو 
اللب» ورجل بلا عقل لیس برجل في الواقع. 

وقوله -تعالى -: # آفلا تدرو فان 4 «الهمزة» هنا للاستفهام الذي 
يراد به التوبیخ. 

قوله: ام ڪل فلو اه ها «أم» هنا هل هي متصلة أم منقطعة؟ 

نقول: الضابط إذا كانت «آم» بمعنی «بل» فهي منقطعة» وإذا كانت 
بمعنى «آو» فهي متصلة» فإذا قلت: آجاء زيد أم عمری فهي متصلةء وني هذه 
الاية « آفلا درون ارات آم عل فلوب لها أي: بل على قلوب أقفاهء 
فقلوبهم مقفلة عن تدبر القرآن والأقفال: جمع قفل» وهو ما یغلق بها الاشیاء. 

وجه الدلالة من الاية الأولى: أن الله -تعالى - بین ا حکمة من انزال هذا 
القرآن البارك وهو أن یتدبر الناس آياته ويتعظوا با فیها هذه هي الحكمة» 


التفسير 


۸۱ 
وليست ال حکمة أن یتب رکوا به أو أن يتلوه تلاوة جردة» هذه لا شك انها 
منفعة» ومصلحة ورحمة بالخلق» لکن الهم أن يتدبروه ویتعظوا به 


فلو قال قائل: كيف يكون التدبر والاتعاظ في آيات الأحكام» مثل قوله 
-تعالى -: # وَيَسَعَنُوتلَكَ عن ألْمَحِيض € [البقرة:۲۲۲]؟ 


الجواب: أن نقول: إن الموعظة ليس معناها لین القلب. أو خشوع 
القلب وما أشبه ذلك. فالاتعاظ هو التزام الأحكام, وطذا قال الله -تعالی- 

لوا اللہ مک أن ووا لماكت ال آهلها ودا حکمٹم ب سس د 
آلله نیا بیظگر بے 4 [النساء:۸٥]ء‏ فَجَعَل هذه موعظة فالتزام الأحكام 
لا در دج 910 


أرأيت لو أن إِنسانًا أعطاك كتابًا في الطب. فهل ستنتفع با فيه من 
الإرشادات الطبية دون تدبره وتفهمه؟ 


الجواب: لا يمكن هذاء فكذلك القرآن الكريم لا يمكن أن ينتفع به 
الانسانْ تمام الانتفاع إلا بالتدبر» ثم بعد ذلك يتعظ 


ثم قال المؤلف: «يقول وجه الدلالة: أن الله بین أن الحكمة من إنزاله 


هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظوا ہما فيهاء والتدبر هو التأمل 
الألفاظ للوصول إلى معانیها». 


هذا هو التدبر» أنك تتأمل» وشمّی تدبرًا؛ لأن الإنسان يجول بعقله بين 
الافکار والعاني المحتمّلة؛ حتى يصل إلى المعنى المراد. 
قوله: «فإذا لم یکن ذلك» يعني التدبر 


۱۸۲ شرح أصول في التفسير 


قوله: «فانت ال حکمة من إنزال القرآن وصار جرد ألفاظ لا تأثر طا». 
وهذا واضح» أن الله لم يكن ليتزل قرآنًا يقول للناس: (اقرؤوا آلفاظه دون أن 
تفهموا معانيه) أبدًا. 

وقوله: الأنه لا يمكن الاتعاظ ہما في القرآن بدون فهم معانیه»؛ وهذا 
صحيحٌ» ولا يمكن أن تتعظ بالقرآن وتعمل با أراد الله منك بدون فهم 
لعانیه؛ ولذلك تبيّن وجه الدلالة على وجوب التدبر من قوله -تعالى-: 

«ووجه الدلالة من الاية الثانية: أن الله وبخ أولئك الذين لا یتدبرون 
القرآن». وذلك بمجيء اهمزة للاستفهام. والراد به التوبيخ» واشارة إلى أن 
ذلك من الاقفال على قلوبہمء وعدم وصول خر إليها. 


ا د و 


وكان سلف الامة على تلك الطريقة الواجبة یتعلمون القرآن آلفاظه 
ومعانیه؛ لأهم بذلك یتمکنون من العمل بالقرآن على مراد الله به. فإن العمل 
با لا یعرف معناه غير مکن. 

وقال آبو عبد الرحمن السلمي: «حدثنا الذين کانوا بقرتوتنا القرآن 
كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود. وغيرهماء أہم کانوا إذا تعلموا من 
یں لات کا چس سومان من العلم والعمل 
قالوا: فتعلمنا القرآن» والعلی والعمل جميعًا». 


)١(‏ آخرجه ا حاکم في الستدرك (۱/٥٥۵)ء‏ وا لبيهقي في شعب الإیمان (۱۹۵۳)ء وبنحوه عند عبد 
الرزاق في الصنف (۱۰۲۷). واد بن أبي شیبة /٦(‏ ۱۱۷). 


التفسير ,18 


الشرح 
هذا الأثر على ما فيه من خلاف في صحته» نقول: إنه يذل على أن من 
عادة السلف أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات تعلموا معناهاء ثم عملوا ها 
وهكذا ينبغي لنا نحن أن نتعلم العنی» ثم نعمل حتى يكون القرآن نزل 
مباركاء ليتدبر الناس آياته» ويتذكروا به. 
با یو 36 
قال شیخ الإسلام ابن الا : «والعادة تمنع أن يقرأ قومٌ کتابا في فر 
من العلم کالطب» والحساب» ولا يستشرحوه» فكيف بکلام الله تعالی الذ 
هو عصمتهم. وبه نجاتهم» وسعادتهم» وقیام دینهم» ودنیاهم». 
الشرح 
هذا مثال من شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول: العادة أن . 
الانسان إذا قرأ كتايًا في فِنٌّ من الفنونء فإنه لا يقرؤه قراءة مجردة لفظية؛ ولو 
فعل لم ينتفع به بل لا بد أن یستشرحہہ أي: يطلب من يشرحه له معلا 
يعلمه المعنى» أو من التلميذ الذي فوقه أن یعلمه» وهلم جرا. 


بد بجاو 6 


ع 5 


.)۲٥:ص( مجموع الفتاوى (۱۳/ ۳۳۲)ء وانظر شرح مقدمة التفسير لفضيلة الشيخ الشارح‎ )١( 


۸ شرح أصول فی التفسير 


ويجب على آهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة» أو المشافهة, 
لقوله -تعالى-: ول أَحَدَ ال میک ان أوثوا آلکتب له بلدا ول 
مويه که [آل عمران:۱۸۷]ء وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه 
ومعانیه. فيكون تفسير القرآن ما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. 

الشسرح 

حكم التفسير أنه واجبٌ على التفصيل الذي ذكرناه» وطريقة السلف 
في القرآن آنهم یتعلمون آلفاظه ومعانيه ويعملون به. فإذا نزلت آياتٌ في البيع 
تعلموا هذه الآيات وعملوا بها: یال منوا إدا ووت لصو من يز 
الجْمْمَ ةساك و لداع 4 [الجمعة:]» ولا يمكن أن يظن الان أن 
الصحابة -رضي الله عنهم- يدعون الصلاة ويُقبلون على البيع» فهم لم يعملوا 
بذلك مطلقاء وهكذا بقية الآيات؛ حتى إن النبي -صل الله عليه وعلى آله 
وسلم- لما خطب النساء وأمرهن بالصدقة وقال: نکن اكير ال لثار( 
صارت المرأة تأخذ خرصها من آذنها وخاتمها من أصبعهاء وتلقیه إلى بلال 
-رضي الله عنەے امتثالٌ تا نسأل الله أن يجعلنا من التبعین لآثارهم. 

مسألة: هل يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس معنى القرآن سواء 
سألوهم آم ل؟ 

نقول: نعم» يجب إذا سأله الناس بلسان الحال» أو بلسان المقال» فمثلا: 
إذا يخ الرشان أن ھا ررد ہس الاات عار ما ارتعاف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم رقم (۳۰6) ومسلم: كتاب 
الای‌ان» باب بيان نقصان الإیمان بنقص الطاعات» رقم (۸۰). 


فالواجب عليه أن يُبَيّنَ العنی الذي آراده اللہ؛ لأن العوام أحيانًا يفسرون 
الآيات بغير ما رك اللہ بل أحيانًا يصنعون آيات من عندھم؛ تجده مثلا 
يقول: صدق الله العظیم. وجعلنا لکل شيء سببّاء وهذا ليس موجودا في 
القرآنء لکن هم يعلمون أن الأشياء بأسبابهاء فالمهم أنه إذا رأى الإنسان أنه 
لا بد أن يبين معنى القرآن بلسان حالء أو بلسان ا مقالء وجب عليه البيانء 
وينبغي أن یجعل للعامة مجلسًا لتفسير القرآن. 

وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي -رحه الله- يفعل ذلك» كان بین 
العشائين يفسر القرآن من أوله إلى آخره» لكنها قراءة عامة» يكون في 
المحراب» ويقرأ عليه أحد الطلاب» ويشرح معاني الآيات» فیبین ويحضر 
العامة ويفهمون» ولو جعل طالب العلم في مسجده الخاص درسًا في تفسير 
القرآن لنفع وانتفع 

والغرض من تعلّم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والشمرات 
الجليلة» وهي التصديق بأخباره والانتفاع بہاء وتطبيق أحكامه على الوجه 
الذي أراده الله؛ لب الله بها على بصيرة. 

الشرح 
وهذا غرض سام يتحقق به قول له -تعالی-: و وتا ان وآلانی 
لا موی 4 [الذاریات:٥٥]ء‏ وتصديق الأخبار هذه من غايات علم التفسیں 

أن تصدق الخبر وتنتفع به لا مجرد أن تفهمه فقط. 
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۸٦‏ شرح اصول في التفسير 


فمثلا: إذا قال اللہ -تعالی-: ماکان ابی یا € [الساء:۰۸) فهذا خبر 
ينتفع به الإنسان» والانتفاع لیس جرد أن تعلم أن الله سميع بصیر» بل 
الانتفاع أن تخشى ال فلا تقو ما یسمع منك وهو مما لا يرضاه» ولا تفعل 
ما یبصرہ ويراه وهو ما لا يرضاه. 

ولا قصّ اللہ -عز وجل- علینا قصص الأنبياء السابقین قال سبحانه: 
« قد کات ف تسم ره لاو الأب 4 (یرست:۱۱۱] ينتفع بها الانسان» 
ينتفع بها إذا كانت وعيدًا وهلاكاء ينتفع بها إذا كانت فوائد وحكرّاء کا في 
قصة ذي القرنین» وقصة أصحاب الکهف. وفي قصة يوسف وغيرها من 
القصص النافعة» کیا قال الله -عز وجل -: « مق لیک أحْسَنَّ ای 
[پوسف:۳]. 

وخلاصة هذا البیان: أن تفسبر القرآن هو بيان معناه» وأن تعلیم 
التفسیر واجبٌء وآن الوجوب عيني وكفائيٌ» وآن عادة السلف في القرآن 
آنهم إذا تعلموا عشرٌ آيات أو نحوهاء تعلموا معانیها وعملوا بہاء وأنه ينبغي 
لخلف الأمة أن یتبعوا اثر سلفهم؛ لأنه هو الخير. 


با 9 6د 


الواجب على السلم في تفسير القرآن 


الواجب على السلم في تفسير القرآن أن يُشْعِر نفسّه حين يُقَسّر القرآن 

بأنه مج عن الله تعالى» شاهدٌ عليه با أراد من كلامه. 
الشرح 

وهذه مسئولية عظيمة. فالمفسر لکلام اللہ دعر وجل- هو بمنزلة 
الترجم له؛ لأنك تقول للناس: (أراد الله كذا وكذا)» فاحذر أن تكذب وأن 
تقول: (أراد الله كذا) وهو لم يرده» فتكون كاذيًا على الله -عز وجل- وهو 
كذلك شاهدٌ عليه بها أراد من كلامه؛ لأنك إذا فرت کلام الله فقد شهدت 
على ربك بأنه أراد كذا وكذا. 

مثال ذلك: ذهب بعض المتأخرين إلى أن قوله -تعالى-: « یبال 


اس و ر 


بَا ايد4 [النمل:۸۸] أن المراد بها في الدنياء وأن هذا إشارة إلى أن الأرض 
تدور» فنقول: أنت الآن مترجی هل الترجمة مطابقة للمترججم؟ الجواب: 
يجب أن تكون مطابقة» ثم ثانيًا: هل نت الآن تشهد على الله بأنه أراد هذا 
المعنى الذي ذكرت أم لا؟ وسوف يُسأل الانسان عن هذه الشهادة. 

كذلك لا ظهرت الأقار الصناعية» وظهر الوصول إلى الفضاء 
الخارجي» تحذلق بعض الناس وقال: هذا موجود في القرآن أن الناس يخرجون 
إلى الغلاف الخارجى» وذلك في قوله -تعا ی-: یمن والاض ان استطعتم 


...سس کر ار م 


أن مَفُدُوا من آقطار لکوت رالارض نوا 4 [لرحن:۳۳] وهؤلاء الذين خرجوا 


اد 


۸۸ شرح أصول فى التفسير 


عن الغلاف ا حوي؛ نفذوا من آقطار السم|وات والأرض. فالاية تدل على أنه 
سیکون آناس على هذه السفن الفضائية» وینفذون من آقطار السموات 
والارض. وهذا لا شك أنه تحریف. ونقول: آول ما بدأ الله بالسموات قبل 
الأرض» فهل نفذ هژلاء من آقطار السموات؟ ا جواب: لاء وحتی هم 
یقولون: ما نفذنا من أقطار السموات: ولو قربنا من الشمس لذَّيْنا. 

فعلى كل حال أقول: إن المفسر يجب عليه أن يستشعر هذا الشعورء 
وهو: أنه مترجم عن اللہ وثانيًا: أنه شاهد على الله بأنه آراد كذاء وهذا نعرف 
عظمة التفسیر» وعظم القول به. 

دج و 
ہے وہ سو ٠‏ فیقع 


ھ 


مھ 1 رت 4 و irr:‏ ونال 58 ہت 
آلزیت كذبوأ على الو وحُوههُم کڈ ون حور کی الكو 4 


[الزمر: 1۰ ]. 
الشرح 
إذن: الذي يفسّر القرآن بغیر ما آراد الله كاذبًا على اللہ تکون وجوههم 
-بلا شك- من قال الله فيهم: مس 4 فالتفسیر خطينٌ لکن مع ذلك هو 
مع النية الصادقة يسيرء وييسره الله ویسهله ویوفق الانسان للصواب فیه. 


فان قال قائل: وهل يجوز لي أن آفسره با تقتضیه اللغة؛ لانه بلسان 

الجواب: إذا كنت تعلم ذلك فلا باس آما إذا كنت لا تعلم فاتركه 
لغيرك لمن يعلم. 
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وقوله: # قل نما حرم رق اتوج 4 نما 4: أداة حصرء يعني: ما حرم 
إلا هذا. 

وقوله: #الفوكجش 4 وهي جمع فاحشة. والفاحشة: هي كل ما يستفحش 
شرعًا أو عقلاء ولا يجوز أن نقول: عادة؛ لأن بعضّ الفواحش العظيمة لا 
يستفحش عنها بلد. بل تقام فيه الحفلات والرقص وما أشبه ذلك. بل في 
بعض البلاد يترددون إلى القبور ويدعون أصحابها ولا یرون هذا فاحشة بل 
يرون هذا قربة ووسيلة» فهل نقول أصبح التردد إلى القبور لدعائها غير 
حرام؟ لاء بلا شك. 

فان قال قائل: إننا نسمع كثيرًا من يقول: إن العقل والشرع متلازمان» 

الجواب: نعم» هما متلازمان ولا يمكن أن يكون الشيء فاحشا في 
الشرع إلا وهو فاحش في العقل» وقد يستفحش العقل شینًا لا يستفحشه 
الشرعء لکن الغالب أنہم| متلازمان. 

وقوله: #ماظهر متا وَمَابَطنَ ٭ نقول: لما معنيان: 

العنی الأول: ما ظهر منها للناس» وما بطن» أي: ما خفي عليهم. 


۱۹۰ شرح أصول في التفسير 


العنی الثاني: ما ظهر فحشه» وما بطن أي: ما حفي؛ لأن من الفواحش 
ما هو ظاهر» ومنها ما هو خفي. 

وقوله: ولا والبتى بت الق 4 «الائم» کل ما يأثم الانسان به داخل 
في الآية» و#والبتى بت اَلْحَق » أي: العدوان على الناس بغير حقء فان قال 
قائل: وهل هناك بغي بحق؟ الجواب: لاء لکن قوله: #بغي رأَلْحَق 4 هذه صفة 
كاشفة مبينة لکون البغي غير حقٌّ» ونظير هذا قوله -تعالى-: «يَكأيًا لاش 
ادوا ریم ای لح [البقرة:1؟]» وهل معنی هذا أنه يوجد رب لم يخلق؟ 
الجواب: لاء إذن هي صفة كاشفة. 

وقوله: وان تشرکر بأل ما لر رل بو سلطا 4 [الاعراف:۳۳] أي: تشركوا 
بالله في ذاته» وني ربوبيته» وفي آلوهیته» وفي أسمائه وصفاته فمثلا: المثلة 
أشركوا في الأساء والصفاتء. وعابدو الأوثان أشركوا في الألوهيةء 
والقائلون بأن هناك ربا مدبرًا أشركوا في الربوبية. 

وقوله: ما تر رل بو سُلطدنا ۹ء هل معنى هذا أن هناك شركا فيه 
سلطان؟ الجواب: لاء ولكن هذه صفة كاشفة مبینة؛ لأنه ما من شرك إلا 
ولیس فيه سلطان. . 


ر ص روص 


وقوله: #وآن تمولوا عل الو ما لا كعمو 4 [الاعراف:۳۳] آي: أن تقولوا على 
الله ما لا تعلمونء وسواء کان ذلك في تفسير کلامه أو في إثبات أحكامه» أو 
نفيهاء أو غير ذلك» وكل من قال على الله بغير علم فهو داخل في هذه الاية 
فمثلا لو قلت عن شيء: أنه واجب» وأنت لا تعلم أن الله أوجبه فحرام 


التفسير ۱۹۱ 


عليك. ولو قلت: أظن أن هذا حرامٌ أيجوز أو لا يجوز؟ الجواب: يجوز؛ لان 
الله -عز وجل- قال: ما لاله 4. 

فان قال قائل: إن الله -سبحانه وتعای- لا يوصف بالإتيان والنزول 
وما أشبه ذلك» فهل قال على الله ما لا يعلم؟ 

الجواب: نعم» لو قال يجب على الله كذاء ويمتنع عليه كذاء بدون علم 
فقد قال على الله ما لا يعلم» حتى في المسائل الفقهية» تقول: (إن الله حرم 
كذا) بغير علم؛ ولهذا كان من ورع الإمام أحمد- رحمه الله-أنه لا يقول عن 
شىء إنه حرام إلا ما جاء به النص بالتحريم وإلا فهو يقول: لا ينبخي» 
أكرهه» لا يعجبني» وما أشبه ذلك'"؛ إلا ما نص الله عليه كالميتة والدم 
والأم والبنت» وما أشبه ذلك. 

مسألة: وهل هذه الاية من باب الترقي» أو من باب ذكر الأعلى فالأعلى؟ 

الجواب: الأول» يعنى: أن أشد شىء أن يقول على الله ما لا يعلم. 

فإن قال قائل: كيف يكون هذا أشد من الشرك؟ 

فالجواب: لأنه لو قال على الله بلا علم لم يقتصر إفساده على نفسه» بل 
على غيره؛ لأنه بذلك أبطل الثیء وأحل محلها شيئًا آخر؛ ولأنه إذا قال: (إن 


هذا بجب) وهو ليس بواجب في الشرع» ام أله رفع الجل وجعل محله 
الاجاب» لکن الشر ك یضر نفسه» واذا اهتدی زالت الفسدة بالکلیت لكن 


الذي يقول على الله بلا علم لو اهتدی ورجع» وصار لا یقول الا عن علمء 


(۱) انظر إعلام الوقعین عن رب العالمين (۱/ .)5٠‏ 


۲ شرح آصول في التفسير 


فإن إفساده الأول لا یزال باقیّاء فلهذا صار القول على الله بلا علم آشد من 
الاشراك بالله -عز وجل- وهذا -والّه- معنی لا نعقله آکثر من أن نغفل 
عنه» فان آکثر من یستفتی تجده یقول: هذا حرام وهذا حلال وكأنه أكبر 
إمام في الدنياء وهذا خطر عظیم. 

فلا يستعجل الإنسان السيادة» لکن نقول: إذا كنت تريد أن تسود 
الناس بالعلم فانتظر حتى بيسر الله لك علا راسخاء أما أن تجلس بين العوام 
وتفتيهم» فنقول لك: اصبر؛ لان او ون عم مو 
اللسان أضلهم ولاغتروا به» وهذا لا ينافي قوله و لوا عَني ولو یه( 
لکن مع هذا نقول: انتظر؛ لأن الأمر خطبژ؛ فلذلك صار خطرٌ الذي یقول 
على الله ما لا یعلم أعظم من خطر الشرك. 


.)۳٣٤٣( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبیاء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )١( 


التفسبر ۱۹۲ 


المرجع في تفسير القرآن 
يُرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي: 
أ- كلام الله -تعا ی-: فيفسر القرآن بالقرآنء لأن الله تعالى هو الذي 
آنزله مس سید 
ولذلك آمثلة منها: 


رم ہےھ صھ سے 


۱- قوله -تعالى - :ا إرك أ آویاء ال ل لاحر مهم ولا هم روت 
[یونس:٦٦]ء‏ فقد فسر آولیاء الله بقوله في الآية التي تلیها: ‏ الب اموا 
وَحكَانوأ يَتَفُوَ 4 [یونس:٦٦].‏ 

الشرح 
إذن: لا خسن من هذا التفسيرء لو آراد أحدٌ أن يفسّر اويا له 
لرددناه عليه؛ لأن الذي آنزل القرآن قال: « الب اموا وکا 
يقو 46 وقد أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- من هذه العبارة 
اللطفة فقال: (من كان مؤمنًا تقيّا كان لله وليّاا» وهذا من القرآن: لا شك. 
واذا ادّعی دع وقال: (أنا ول بهذا اللفظ قلنا: القرآن يكذبك؛ لقوله 
-تعالی-: « رتم وڪاو یل €> ویقول ۔تعالی-: لفك نرکا 
اتک 4ء وأنت الآن ریت نفسك فلم تق الله فلست بول 


واذا قال أنه من أولياء الله وآنه يحل له أن مت وأن 
يأخذ ما صفا له من أموال الناس. 


غ164 شرح أصول فی التفسير 


قلنا: أنت الآن من أعداء الله أين الایمان والتقوى الذي به تستحق أن 
تكون لله ولیّا؟ 

وسمعت أنه يوجد في بعض البلاد من يفعل هذاء يدَّعي أنه ول لله 
وأن له أن يتزوج سین امرأة» وسمعت بعضهم يقول: لا حدَّ له يأخذ من 
الساء ما شاء ویتخیر ما شاء. 

ولکن هؤلاء الذین آشار إليهم شيخ الاسلام -رحه الله- بأنهم قومٌ 
من الصوفية» یقولون إن هذه العبادات من صلاة وصیام وحج يؤمر بها 
العامة فهي وسيلة حتی یصلوا إلى الغاية» فإذا وصلوا إلى الغاية سقطت. 
کالانسان السافر یش الرحل ويدني البعیی ويحمل الزات فإذا وصل باع 
البعیر وکل شيء. 

کر أن عبد القادر الجيلاني -رحه الله- رأى في النام نورًا عظيًا عظمّاء 
وسمع منه صوتّا يقول: (يا عبد القادرء وصلت إلى الغاية» فلا صلاة عليك). 
ولو أن هذه الرؤيا -وهي حلم من الشیطان- صارت طؤلاء المدّعين لطار بها 
فرخاء فقال له عبد القادر: «کذبت. ولكنك شيطان»7"» يقول: فتمزق النور 
مباشرة فتبین أن هذا النور من تخييلات الشيطان, فالهم أن الله تعالى فسر 
أولياء الله في الاية بأنہم « ألميو وڪاو یوت 4. 

وقوله: لا حوف تیه ولا هم رت أي: لا خوف عليهم فيا 
بستقبل» ولا جزنون فيا مضی؛ لأنه قد فات ما مضی بالای‌ان والتقوی» والحزن 
إنها یکون على فوات الحبوب. آما هولاء فقد عمروا آوقاتهم بالایمان والتقوی. 


(۱) شرح المواهب اللدنية (۵/ ۰۲۹۸ والوافقات (۲/ .)۲۷۸-۲۷٢‏ 


التفسسدر 14۹۵ 


۲- قوله -تعالی-: وا رک ما ار [الطارق:؟]» فقد فسر الطارق 

بقوله في الآية الثانية: الق 4 [الطارق:۳]. 
الشرح 

قوله: وا هل الواو للقسم أم هي عاطفة؟ 

الجواب: الأحسن کونہا للقسم من كونها عاطفة؛ لأنها إذا كانت 
عاطفة صار ما بعدها تابعًا لا قبلهاء وإذا كانت قسًا صار ما بعدها مستقلا. 

وقوله: مدرک ساره وهل الطارق هو السافر الذي يطرق لبلا؟ 

الجواب: لا شك أن الطارق هو السافر الذي یطرق لیلاء لکن فسرت 
الاية الطارق بقوله -تعالی-: ام اقب أي الثاقب للظلام بنوره» وغذا 
لو آنك في الصحراء وليس حولك إضاءة من الکهرباء لوجدت ظلك في 
ضوء بعض النجوم الثاقب. أيضًا الثاقب للشياطين الذين یسترقون السمع؛ 
كا في قوله تبارك و-تعالی-: هب ماب تاب 4ء ففسر اللہ -عز وجل- 
الطارق بأنه النجم الثاقب. 

فلو قال قائل: الطارق هو الذي يطرق أهلّه ليلا فيأتي من السفر باللیل» 
قلنا له: کذبت. إن اللہ تعالى قال: الق #. 


لد ےاد o‏ 
۳ ۶۳ کے 


۱۹1 شرح أصول فی التفسير 


۳- قوله -تعالى-: #والارش بعد ذلك دحا 4 [النازعات:۳۰) فقد فگر 


دحاها بقوله نی الآيتين بعدها: لحم ما مها ومرَعَها 4 [النازعات:۱۳۱» 


لال تسه [النازعات:۳۲]. 
الشرح 
قوله -تعالى -: #والارض بعد لک ده 4 هذه الآية مشکلة إن الله -سبحانه 
وتعالى- ذکر في سورة فصلت أن الله خلق السموات بعد الأرضء كما قال 


محر مر مر تا 


-عز وجل -: ایک اتکفرون الى خلق ادس ف بومتن یعون لم اندادا لا 
رت ان ای رن ون کوقھا ور ہا ورن با نیو ابر سوه 
مایت 7جٹ آستوی ال ألم وهی دان [فصلت:۱۱-۹]» وقال الله -عز وجل -: 
انم سد لما ار که اَم سک وها 4 [النازعات:۲۸-۲۷]. 


ہو ممع 9 


وانظر إلى تلاوة هذه الایات: نم مدع ألم باه فنصل أو نقف 
« رش ثم نقول: بکها ؟ 

الجواب: نقف. لانك لو وصلت استلب العنی فتقول: لانم مد 
ار ا ثم فصل فقال: 3ہ © رح سکیا مرا ل ولط یل ور ها 
ولا بعد 5ك دحا 4 بین -سبحانه وتعالی- الدحو بقوله: أن ب 
ماٹھا وم لھا ا وبال آزسها(0) متا تک ولیک [النازعات:۱۳۳-۳۱» فهذا 
من تفسیر کلام الله بعضه ببعض. 

وهذه قاعدة: آننا إذا وجدنا تفس القرآن بالقرآن فاننا لا نعدل به شيئاء 
وذلك لأن الله -عز وجل- هو الذي فسره» وهو الذي أنزله» وهو أعلم با آراد. 


تب کلام رسول الله يل فیفسر القرآن بالسنت لأن رسول اللہ یلا 

مُبلغ عن الله تعالى» فهو آعلم الناس بمراد اللہ تعا ی بکلامه. 
الشرح 

أي: نرجع في تفسير القرآن إلى كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ 
لأنه لا شك أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أعلم الخلق بكلام اللہ 
ولا منازعة في ذلك فإذا جاءت السنة تفسر القرآن وجب الرجوع إليها. 

ولكني أقول: قد يكون تفسير السنة للآية ذكر بعض أنواع ما يدخل في 
الآية» لا أن المراد تفسير كل المعنى» وهذه کم تأي في السّنْة تأي أيضًا في كلام 
الصحابة» قد يفسرون الشیء ببعض أنواعه. 

ولذلك أمثلة منها: 


١‏ - قوله -تعالی-: رح سنا لسن وراد 4 آبونس:۲۹]» فقد فسّر 


النبي لا الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى» فیا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم 


صرحا من حديث أبي موسر(" وان بن کعب!'. ورواه ابن جرير من حديث 


كعب بن عجر . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 21440 رقم 41١23؛‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد» الجلد الثاني (۳/ 49۹-0۸ رقم ۰/۵۶۵ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۹/۱۰ء رقم ۳ واللالكاتي في شرح أصول الاعتقاده 
الجلد الثاني (1۵1-۳). 

(۳) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۵/ ۰1۷ رقم ۱۷۲۳۱)؛ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاده 
الجلد الثاني (۳/ 101 -40۷). 


۱۹4۸ شرح أصول في التفسير 


ہیور می رت یت 

فیه: «فیکه ف ال حجاب: فیا أعطوا شیف أحب إليهم من النظر إلى ربہم -عز 
5 -ء ثم تلا هذه الایة: لين نوا سى وزیاده 6 . 

الشرح 

مسي 4 مبتداً مؤخرہ و« حَسَنوا # خبر مقدم. 

لی * هي: الجنة» يعني الدار الحسنی؛ ولا شك أن الجنة -جعلنا 
الله وإياكم من أهلها- أحسن الدورہ وقد فسّر النبيّ -صل الله عليه وعل آله 
وسلم- الزيادة بالنظر إلى وجہ الله تعالى. 

فهل نقول: إن الراد بالزيادة زيادة النعيم» كزيادة الأكل والشربء وما 
أشبه ذلك؟ 

ا حواب: لاء الزيادة فوق ذلك» وهي النظر إلى وجه الله الذي هو 
أحب شيء إلى أهل ا حنف وفيا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحًا من 
حديث أبي موسى وأي بن كعب ورواہ ابن جرير من حديث كعب بن عجرة 
ثلاثة صحابةء كلهم رووا عن النبی كيا أن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله. 

ثم إن المؤلف أتى بشاهد في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي 
و في حديث قال فيه: «فيكشف الِجَاب)ء يعني الرب -عز وجل - وحجابٌ 
الرب النوژ كا أخبر بذلك النبنُ -صل الله عليه وعلى آله وسلو!". 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الریمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم -سبحانه وتعالی-» رقم 


(۱۸۱). 
(۲) آخر جه مسلم: کتاب الایمان» باب في قوله -علیه السلام-: «إن الله لاینام..۷۰» رقم (۱۷۹). 


التفسير ۹8" 


يقول: «فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى وجه رہہم -عز 
وجل-). ثم تلا هذه الآية: للذ لَحسَنوا أ لس وزيادة 5 والنبي لا تلا 
هذه الاية بعد قوله إنه يكشف الحجاب» يدل على أن المراد بالزيادة النظر إلى 


وجه الله. 


وعلى هذا فيكون ما في صحيح مسلم مؤيِّدًا لا رواه ابن جرير وغیره» 
فالزيادة إِذْنْ ھی النظر إلى وجه الله. 


رھ ۵ مور 


۲- قوله -تعالی-: ومد هم ما اسکَلمَتُم ین هُوَوَ 4 [لأفال:٦٦]ء‏ فقد 
فسر النبي ی القوة بالرمي. رواه مسلم!" وغیرہ من حدیث عقبة بن عامر 
-رضی الله عنه-. 

الشرح 

الضمیر في: «لَهْم 4 یعود إلى الکفار وني قوله: وعدا ) يعود 
للمؤمنين» فقد فسّر النبي َيه القوة ك 
عقبة بن عامر -رضي الله عنه- - قال: «آلا رن الق الرمي م ألا إن الْقوٰة اي 


ألا إن َوه ميا وصدق رسول اللہ -صل اا آله 7 
هناك سلاحان: 


(۱) آخرجه مسلم : كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه رقم (۱۹۱۷)ء والترمذي: : كتاب 
تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنفال» رقم (۸۳ ۰ وني سند الترمذي مبهم» وأخرجه آبو 
داود: کتاب ا جھاد باب في الرمي» رقم (۰)۲۰۱6 وابن ماجه: کتاب ا جھاد باب الرمي في 
سبيل اللہ رقم (۲۸۱۳). 


۳۰۰ شرح أصول في التفسير 


آولا: ما یعرف بالسّلاح الا وهو السکاکین والخناجر والسیف 
وعصا امحدید وما آشبه ذلك» وهذا قوة لا شك. 

والثاني: الرمي؛ وهو آقوی؛ لأن الرمي یقتل الإنسانٌ به عدوه من 
بعید. فهو بلا شك وی وغذا كان الرمي آبلغ من اللاقاة بالید؛ لأن 
الرامي يكون في الغالب سالماء إذ هو يرسل السهم على عدوه. 

وهل الرمي يختلف من زمن لآخر؟ 

الجواب: نعم» ففي عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان الرمي 
بالنبال وما أشبههاء ثم جاء عصرٌ آخر كان الرمي فيه بالبندقية» ثم صار في 
عصرنا الحالي بالصواريخ عابرة القارات» وكل هذا يدخل في الرمي؛ فکلام 
النبي -عليه الصلاة والسلام- عامٌ» ويكون الرمي في كل وقتٍ بحسبه. 

وتفسيره 35 بان القوة: الرمي» أراد أن يبين القوۃً الأكمل» وأن الرمي 
أكمل من السلاح الأبيض» كما يقولون» فالقوة هي الرمي» ومن نم أجاز 
الشرعٌ المسابقةً بالرمي بعوض» لما في ذلك من تعلّم الرمي والاستعانة به على 
الجهاد في سبيل الله. 


التفسدر ۲۰ 


ج- کلام الصحابة -رضي الله عنهم- لا سيم ذوو العلم منهم والعناية 
بالتفسير. 
الشرح 

وهنا تنبيه» وذلك آنا قيدنا الصحابة بقید وهو قولنا: «لا سيا ذوو 
العلم منهم والعناية بالتفسیر»؛ لان الصحابة -رضي الله عنهم- فيهم من هو 
قليل العلم» ومن هو متوسط العلم» وفيهم من فضل أقرانه» ومنهم من 
اعتنى بالفقه» ومنهم من اعتنى بالتفسير» لكنّ ذوي العلم المعتنين بالتفسير 
هم أعلمٌ الناس بتفسير كلام الله -عز وجل- فيرجع ال 


باد e‏ جات 
لأن القرآن نزل بلغتهم وني عصرهم؛ ولأہم بعد الأنبياء أصدقٌ الناس 
الشرح 


ولهذا كان الرسول -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يخطب الناس يوم 
الجمعة بسورة: (ق)"ء أما الآن فلو خطبت الناس بسورة: (ق) لم تكفي؛ 
لأنہم لن ینتفعوا بہاء غاية ما في ذلك أن الآيات التي فيها ترقيق للقلوب قد 
يبكون منهاء لکن لا يستفيدون تلك الفائدة التي كان يستفيدها الصحابة في 
عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- إذا قرأ عليهم: (ق)ء کأنما يكون هذا 
الأمر في عهدهم بخطبة الكلام العاديٌ؛ لأنهم يعرفون المعنى تمامًا فالقرآن 


.)۸۷۲( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


۲۰۲ شرح أصول فی التفسير 


نزل بلغتهم» وكذلك نزل في عصرهم» فیعرفون القرائن التي یراد بها العنی» 
يقول الله -تعای-: لد ألما وم من سَعَي لو کمن عَج ینت أو مر وكا 
جْسَاحَ َيِه أن یف هكا 4 [البقرۃ:۸٥۱]ء‏ لو قَرئٌ على إنسانٍ هکذا لقال: هذا 
يدل على أن السعي جائز ولیس بحرام. لقوله -تعالی-: لقلا جاح عَلَيْهِ که 
لكن الصحابة -رضي الله عنهم- يعرفون أن السبب في ذلك أن الناس كانوا 
يتحرّجون من الطواف بينههما فنزلت الآية. 

إذن: فکان لنزول القرآن في عصرهم أنْرٌ في معرفة الراد؛ ولأنہم بعد 
الأنبياء آصدق الناس في طلب ا حقء ولو سألك سائل: مَنْ أصدق الناس في 
طلب الحق بعد الأنبياء؟ لقلت: الصحابة ولا شك. وهذا كان یرجم الواحد 
منهم ولو كان آکبر واحد في الجتمع إلى قول امرأة أو إلى قول صبي. 

وكان أناس من الأنصار يلومون أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- على كونه يأذن لعبد الله بن عباس -رضى الله عنهما- وهو صغير أن 
يحضر مالس الكبار» ويقولون له: لماذا تأي بابن عباسء ولا تأتي بأبنائنا؟ 
فجمعهم ذات يوم وقال لهم: ما تقولون في قول الله -تعالى -: ادا اء نصر 
آلو والح ا ورایت الاس ی لورت نی دين الو وبا © شیم مد 
رك راتفر زگ ان و [سوره الصراه قالوا: ان الله ا اذا ام 
النصر والفتح أن یسبح بحمده ویستغفره. كلهم قالوا هكذا عدا ابن عباس» 
فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: آقول هذا نعي رسول الله كك يعني 
الإشعار بقرب أجله. فقال عمر: «والله ما فهمثٌ منها إلا ما فهمت»(» رجع 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلامء رقم .)۳٦۲۷(‏ 


التفسير ۴ 


إلى قول ابن عباس مع أنه كان قد وافقه من قبل. 
فأقول إن الصحابة هم أشدٌ الناس قبولا للحق» وان كان من صغیرء 
ولأن الصحابة هم سم الأمة من الأهواء -رضي الله عنهم-» وهم أصدق 
الناس في طلب الحق؛ لأن مَنْ بعدهم قد يبحثون عما يؤيد قوضم لا ما يؤيد 
الحق» وهذا کثمڑ في أهل الأهواء وأهل البدع تجدهم يتبعون المتشابه لیضلوا 
الناس بغير عل والصحابة -رضي الله عنهم- أطهر الناس من المخالفات 
التي تحول بین الرء وبين التوفيق إلى الصواب. 
دج 
وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من الخالفة التي تحول بین الرء وبين 
التوفیق للصواب. 
الشرح 
وهنا ثلاث علل: 
العلة الأولى: أن الصحابة أصدقٌ الناس في طلب الحق» وهذا بلا منازعة» 
فنشهد الله تعالى على ذلك أن أصدقٌ التاس في طلب الحق هم الصحابة. 
ثانيًا: أسلمهم من الأهواء» فإنه بعد الصحابة انتشرت الأمة» وافترقت» 
وكثرت الأهواء أما نی عهد الصحابة فهذا قليل إن لم نقل معدوم. 
ثالنًا: أطهرهم من الخالفات التي تحول بين المرء والتوفيق للصواب؛ 
لأن خالفات أمر الله ومعصيته تحول بین ا مرء وبين التوفيق إلى الصوابء 
وكم خُرم الانسان من الوصول إلى الصواب بمعصية فعلها! کم حرم من 


۳ شرح أصول فى التفسير 


النصر بمعصية فعلها! فالمعاصي تحول بین الانسان وبين التوفیق -أعاذنا الله 
وایاکم من شرورها-. 

واقرأ قول اللہ -تعالی-: ون هرا 
[مد:۱۷] منطوق الاية أن من اهتدی با آنزل الله زاده الله هد ومفهومها 
أن من لم بهتد ۸ يزده ا بل ینقصه واقرأ کذلك قوله -تعالی-: یم 
تقضيم میتقهم لمهم وَجَعَلَتَا لبم َسِيَةٌ 4 [لانده:۱۳) لا تلین للحق» 
فهم بعرو الحكي معن وضو وسوا یماد روا پو۔4. 

وقال اللہ -تعالی-: ١إا‏ رلک الکتب بالحق کم بین الاس ما 
رش اہ رکا تک ایی کی () وان عفر اھات کات حورا تس 4 
[النساء:0١٠-17]»‏ قال بعض أهل العلم إذا نز بك نازلة فقدم بین يدي 
حلها الاستغفار؛ لأن المعاصى تحول بين الإنسان وبين الحق والتوفيق 
للصواب. اللهم اغفر لناء ور نال هذا أيضًا قوله -تعالی-: دا عله یسمل 
تیم رت( کل یل ران لی رم ایکون 4 [المطففين:4-1١]»‏ فهذا الرجل 
لم تصل حلاوة القرآن إلى قلبه» بل قال هذا أساطير الأولین؛ ین الله -عز 
وجل - السبب فقال: ‏ ر عل ووم اأ € فلم يقدروا القرآن حق 
قدره» فأطهرٌ الناس من المخالفات التي تحول بین المرء والتوفيق إلى الصواب 
هم الصحابة. 

إذن: لا شك أنهم أعلم الخلق بتفسير كلام الله بعد النبي -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-. لا سیم| فیما يتعلق بالأحكام, أما ما يتعلق بالعلوم الفلكية 
أو الأرضية» فقد يكون مَنْ بعدهم عنده علم كثير؛ لأنهم أوتوا من وسائل 


مر ون فرح 722 گر 4 


وا زادھر مُدی وانهم نفونهم 


التفسير ۲۰6۵ 


الوصول إلى هذه العلومات ما يؤت الصحابة -رضي الله عنهم-» لکن ما 
يتعلق بالفقه في الڈین والعقيدة» لا شك أن الصحابة هم أعلم الخلق. 


ہی وسہ 


۱- قولہ -تعالى -: وان کے تھی و عل سر أو جك اد منکم من 
الفایط آز تمس السا * [انساء:4۳ ]» فقد صح عن ابن عباس -رضي الله 
عنه|-: أنه فسر الملامسة با لجاع . 

الشرح 

وهذه الأیة لا ذکر الله تعالى وجوت الطهارة بالاء» قال: لون كم 
تی * يعني: فلا تستطیعون الطهارة با ماء «أو عل سَمَرٍ فليس عندکم 
ماع او جا آحد نکم من عابط » او هنا بمعنی الواو» يعني: وجاء 
آحدکم من الخائط. ولمم ال . 

فان قال قائل: هل و4 تأتي بمعنی الواو؟ 

اراب نعم تأتي بمعنی الوا وقد جاء ذلك في حدیث ابن مسعوه 

-رضي الله عنه- - في قوله 385 سل کل اشم هُوَ لك سَمَْتَ به َفسَكَه 
از ابره نی كِتَابِكَ» او له اعدا ین حَلْقِكَ ء أو سارت 3 تَ بوني علم لیب 


lk o 


عِنْدَكَ؛' "ء فقوله: سك کل انم هُوَ لت سَمَيْتَ به سك أو له نی 


(۱) آخرجه عبد الرزاق فی مصنفه (۱/ ۱۳۶ وابن أبي شيبة فی مصنفه (۱/ ۱۹۲). 
(۲) أخرجه أحمد برقم (۳۷۰). 


۰٦‏ شرح أصول في التفسير 


کتابك» (آو» هنا بمعنی الواوه ولا بد؛ لأن «أو أَنَزْلْتَ» ليست قسيمةً ما 
سمّى به نفسه» بل هو ما سمّى به نفسه» وعلى هذا فتکون «أو» بمعنی الواو. 

إِذنْ: قوله: اوج مد ینک من اَلَقَابط 4 فأو هنا بمعنى: الواو 
يعني: وجاء أحد منكم من الغائط وهذا إشارة إلى موجب الوضوء. 

وقوله: و مس او 4 اہ هنا للتقسيم فتكون إشارة إلى موجب 
الغسل؛ لأنه لو كان المراد اللمس بالید لصارت الآية مكررة لوجیین» 
ومغفلةً لوجب آخرہ وهذا خلاف البلاغة مع أن الآية ذكرت الطهارة من 
النوعين من الوضوء ومن الغسل؛ حيث قال: انیم جثبًا مه 
آالائدۃ:٦]‏ وذكرت التطهرٌ بنوعين أيضًاء وهو التطهر بالاء والتراب» وهذه 


فأما النوعان فی كيفية الطهارة: فالوضوء والغسلء والنوعان فیما يتطهر 
به: الماء والتراب. والنوعان فيا يتطهر منه: موجب الحدث الأصغر» 
وموجب الحدث الاکر. 


وبهذا تین كمال فقه ابن عباس -رضي الله عنه- أن المراد مس 4 
ای: جامعتم فهنا لو أن أحدًا من الناس قال: كمس 4 يعني بالیده 
يفسرها قوله تعالی في نفس الاية قراءة سبعية #إأو لستم النساء4ء قلنا: کلام 
الله پفسر بعضه بعضّاء فإن «لستم» والامستم» معناهما واحدہ لکن لما كان 


التفسسير 
ے اتسور 
الجاع قد يحصل به اتلد من جانب واحدہ ومن الجانبين» جاءت المفاعلة 


(لامستم). 

وقد یکون من جانب واحد فقد تکون المرأة لا تريد الجاع لسبب من 
الأسباب» فيتردد الرجلء ولا تتردد المرأة» وحینگذ يصدق قوله: : او لمستم 
لے *. 

وعلى هذا فتكون الآية معناها الجاع على كل تقدير» فلا نعدل إلى غيره. 

والعجيب أن العلماء في هذه المسألة اختلفوا في لس النساء من التوضی» 
فانقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

قسم يقول: بمجرد ما يلمسها ینتقض وضوؤہہ حتى لو أن الرجل قدم 
من سفر وهو متوضئ: فلاقته ابنته وقالت: مرحبا بأبي فصافحھاء قلنا: يجب 
عليك أن تتوضأ -سبحان الله-!. 

وآخر یقول: لا يجب الوضوء مطلقًا من مس المرأة ولو بشهوة. 

والثالث يقول: إن مسها لشهوة وجب الوضوء. وإلا فلا. 

والصحيح: أنه لا يجب ولو لشهوة؛ لکن إن حدث منه حدث یمن أو 
نحوه» وجب عليه ب یقتضیه ذلك الحدثء أما جرد التشهي» كانه ہش مو 
ار تاور : «لا أبالي لت 
امرأتي آم شممث ريحانا»" '» وا جامع بينهما التلذذ فالانسان حتی ادا شم 
ريحانة يتلذذ وينشطء فلا نقول: يجب عليك الوضوء» فكذلك إذا مس المرأة 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۵۰6/۱). 


۰۸ شرح أصول في التفسير 


وتلذذ بها فلا يجب عليه الوضوءء ولا يفسد به الصوم» وهذا هو الصحيحٌ في 
هذه المسألة. 


د۔ كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة -رضي الله 

عنھمت لأن التابعين خر الناس د بعد الصحابف وأسلم من الأهواء من بعدهم. 
الشرح 

والدليل على هذا: ور الرسول -علیه الصلاة ١ nl‏ لخي ۳ 
زي تم این یوم ثم ال زین نوم 0 > فهم خير الناس بعد الصحابة 
٠‏ مو رٹ 82 دے می و 
الصحابة في العلم والدين» لا فی الصحبتہ ا ہے 
اعدا 

وقوله: «وأسلم من الأهواء من بعدھم) وهذا صحیخ أ: نهم أسلم 
الناس من الاهواء من بعدهم» لا من قبلهم. وهذا -أيضًا- لا شك فيه 
وغذا تجد كلام بعض التابعین یکاد یکون مثل کلام الصحاب حتی إنك 
أحيانًا لا تميز بین الأثر التابعي والاثر الصحابي. 


(١)‏ آخرجه البخاري: کتاب الشھادات باب لا یشھد على شهادة جوز رقم )۲٦٢١٢(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابت باب فضل الصحابة -رضی الله عنهم - ثم الذين یلوہ رقم (۲۵۳۳). 


التفسسير 
ال ااا سس سس سس حم 


وم تكن اللغة العربية تعبرت كثيرًا في عصرهم. فكانوا أقرب إلى 

الصواب نی فهم القرآن من بعدهم. 
الشرح 

وهذا -أيضًا- مميز ومُوچبُ الرجوع إلى تفسيرهمء وهو أن اللغة 
العربية لم تكن تغيرت كثيرًا. 

ولكن حصل التغيّر لا فتح السلمون البلادء وامتزجوا بأهلهاء أخذوا 
منهم کلات. كا أن أهل البلاد الأخرى أخذوا كلمات» بل أخذوا لغة 
بجملتها ولیس كلمات فقطء فصاحب القاموس أعجمي» لکن اعتنوا عناية 
كاملة باللغة العربيةء وكذلك سيبويه إمام أهل النحو أعجمي» وما أكثر _ 
الأعاجم الذين حققوا من اللغة العربية مام يحققه علاء العربيةء لکن تأخر 
الزمان وبدأنا نحن في تغيير اللسان وفساد اللغة» فأصبحنا نشتاق إلى آخذ 
لغة الغير» والرجل إذا تكلم باللغة الأجنبية رأى أنه قد شمخ على قومه 
وارتفع علیهم؛ وفخر عليهم بذلك والحقيقة أنه لم يفخر با هو خی 
ولكنهم كا قال الله فيهم: : #فَرِحُوأِمَا عِند شُمِینَ الیلر 4 [غافر:۸۳]. 

وكذلك نجد في الأسواق مع الأسف أنه يكتب على اللافتات على 
التاجر باللغة الإنجليزية» وليس فيه لغة عربية» كأنك تتجول في أسواق بلاد 
" غير عربية فكأن الناس -نسأل الله العافية- طوس على قلوبهم» وكان عمر 
-رضي الله عنه- «يضرب الناس إذا تکلموا برطانة الأعاجم»۲. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٥/۲۹۹ء‏ رقم ۱ء والبیهقی في سننه الكبرى (9/ ٣٢۲۳ء‏ 


۲٢۰‏ شرح أصول في التفسير 


ومن أعظم فخر الأمم أن يتكلم الناس بلختهم» يعني: الأمة التي 
تتكلم باللغة العربية أو غير عربية تفخر أن الناس يتكلمون بلغتها؛ لأنها 
تشعر بأنهم تابعون شاه وأنهم أذناب هاء حتى رأينا من يُعلّم أبناءه الصغار أن 
يتكلموا باللغة الأعجميةء بدل أن يقول: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
كذلك أيضًا في التلیفون فعامة الناس إذا رفع الساعة قال لفظة: «ألو) 
u SS‏ 

وبعض الناس عكس القضية» فصار إذا رفع السماعة قال: (السلام 
علیکم» فيسلم مع أنه هو المورودُ علیه» مع أن السلام يكون على التصل 
فهو الذي یسلم؛ لأنه هو الوارد. 

وكلمة «تلیفون» الظاهر آنها معربة» والعرب موجود حتى في القرآن 
الکریم» لکن مع ذلك فان اسم «اطاتف» خير من التلفون ولو أن الانسان 
تكلم وقال: التلفون» فلا آری في ذلك بأسّا؛ لأنها كلمة واحدة معربق 
ولیست جملة مركبة» والامر الذي شی منه أن تکون کلیات مركبة وجلا 
مفيدة» آما جرد كلمة عربها الناس وأخضعوها للعربية» فهذا لا بأس به. 

وی القرآن کلمات معربق والنبي -علیه الصلاة والسلام- تکلم لکن 
أحيانًا يتكلم باللغة غير العربیة» كا قال لام خالد حين قدمت من ا حبشة 
ولبست وبا جديا قال: هه سه » يعني: حسن حسن لأنها جاءت من 


رقم ۰٤٦۱۸))ء‏ واب بن أبي شیبة في مصنفه (۱/ ۰4۱۱ رقم ٩‏ ۳ء 
(۱) آخرجه البخاري: : کتاب الجهاد والسيرء باب من تكلم بالفارسية والرطانة رقم (۷۱ ۳۰ 


الحبشة» وقد أخذت کلمات فخاطبها با تفهم. 

وأما الذي يجيد اللغة العربية» ويتكلم بغير اللغة العربية» فإذا کان 
لتفهيم الحاضرين بحيث لا يفهمون هذا فلا بأس» فقد يتكلم أحيانًا باللغة 
العربية عند بعض الناس ولا یفھمونء والمقصود تفهيم الکلام. 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: «إذا أجمعوا -يعني التابعين- على الشيء 
فلا یرتاب في كونه حجةه فان اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على 
بعضء ولا على مَن بعدهم. ویرجع ني ذلك إلى لغة القرآن» أو الشنق أو 
عموم لغة العرب. أو أو آقوال الصحابة في ذلك». 

وقال أيضًا: «من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعین وتفسیرهم إلى ما 
بخالف ذلك. كان مخطنًا في ذلك. بل مبتدعاء وان کان مجتهذا مغفورًا له 
خطؤہ)ء ثم قال: «فمَنْ خالف فوضم وفسّر القرآن بخلاف تفسبرهم فقد 
أخطأ في الدليل والدلول جیعا». 

الشرح 

الرابع فیا يرجع إليه في تفسير القرآن: أقوال التابعين» ولا سم الذين 

أخذوا التفسير عن الصحابة» واعتنوا به» كمجاهد بن جبر وغيره. 


(ص:۱۸)ء وما بعدها. 


۲۱۲ شرح أصول فی التفسير 


قال: شيخ الاسلام -رحمه الله- قال: إذا أجمع التابعون على تفسير 
الآيةء فلا یرتاب أحد أنه حجةء وإذا اختلفوا فليس قول أحدهم حجةً على 
الآخر» ولا حجة على من بعدهم لعدم الإجماع» ولكن ينظر إلى ما يرجحه 
الدلیل فإلى أي شيء يرجع. 

وقوله: «یرجع إلى لغة القرآن, أو السنَةء أو عموم لغة العرب وأقوال 
الصحابة» يعني: إذا اختلف التابعون على قولين» فانه لیس قول آحدهما 
حجة على الآخرہ ولا على من بعدهمء پل لا بد من الترجیح» والترجیح 
يكون بأربعة آشیاء وهي: لغة القرآن وهي ا حقیقة الشرعية» أو السُنَّه كذلك 
أو عموم لغة العرب. أو أقوال الصحابة» والظاهر -والله أعلم- أن عموم 
لغة العرب مع أقوال الصحابة ليست على الترتيب الذي ذكره -رحمه الله 
فان أقوال الصحابة مُقَدّمَةٌ على مقتضى اللغة العربية» وقال أيضًا: من عَدَل 
عن مذاهب الصحابة والتابعین وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلكء كان مخطبًا في 
ذلك» بل مبتدعاء وأخطأ في الدليل والمدلول حميعًا. 


ه- ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق» 
لقوله -تعالی-: لت زا لک الككب یال مک بقع الاس ہا ارک اه 


۹ 
صر 3 
1 رم سح بر 


[النساء:٠٠٠]»‏ وقوله: # إا لته تا عَرَييًا ملک تعقّلورے * [الزخرف:۳]» 
وقوله: ٭ وما أرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا سان رم لشت هي © [إبراهيم:4]. 


وم 
فان اختلف العنی الشرعی واللغوي. أخذ با يقتضيه الشرعي. لان 


القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغةء إلا أن يكون هناك دلیل یترجح به 
المعنى اللغوي فيو خط به. 
الشرح 

وهذا القسم الأخيرء وهو تفس القرآن بمقتضی اللغة العربية؛ لن 
القرآن یرل باللغة العربية» فإذا لم يكن هناك عرف شرع يخالف مقتضى 
اللغة أخذنا باللغة» لقول الله -تبارك وتعا ی-: لإا را لک الككب بلح 
لتک بت الاس با ارك الج قال بعض آهل العلم: إذا نزلت بك نازلة 
فده بين يدي حلّھا الاستغفاژ؛ لأنَّ العاصي حول بین الانسان والحق 
والتوفیق للصواب. 

وقوله: إا عل اعرا علکم تحقلوت 4 لجَعَلَْهُ 4 بمعنی: 
صيرناه وطذا نقول: «الهاء» مفعول أول» و نا عَرَبِيا 4 مفعول ای 
ولیس کا قالت الجهمية: « لجع 4 بمعنی: خلقناه» فإنه على رأیہم نجعل 
«فاء» مفعول به» ولِعَرَيِيًا ۹ حال» لکن هذا خطأ عظيم» فان قوله: 


۳ 


وهذا جعلناه فرآنا عربياء أي: صيرناه قرآنا عربيًا بلغة العرب؛ وأما قوله 


ر رمم رر 


۔تعالی-: طباور 4 (الانعام:۱] فاجعل) هنا لا تتعدى إلا لواحد 


وقوله: ومآ تا من َسُولٍ الا بان رمو إخبيت لم4 


1٤‏ شرح أصول فی التفسير 


فقوله: #بیسان فرّیی» أي: بلغتهم» واللغة تسمى لسانًاء لقوله 
-تعال-: ورین 4 [الشعراء:٥۱۹]ء‏ ویستفاد من قوله -تعالی-: ر 
بلسان ہیں سک ہک رت أنه يجوز أن يخاطبت الإنسان بلغة المخاطبين 
ولو بغير اھ لأنه إذا خاطبهم باللغة العربية لم يفهموا شيئاء ول 
یستفیدوا. ۱ 

لو قال قائل: إذا قلنا: إن ١جَعَلْنَاا‏ بمعنى: صيرناء ومعلوم أن الصيرورة 
تكون بالانتقال من شيء إلى شي» فهل معنى هذا أن القرآن كان من قل غير 


عري؟ 

الجواب: أن هذا غلط وليس , بصحيح. وقوله -تعالى - : لوجعلا آل 
لاسَا» هل معناه صيرّه لباسّاء وهو قبل ۸ يكن لباسًا؟ ! إِذن هذه دعوى 
باطلة. 


مثال ما اختلف فيه المعنيان» وقدم الشرعي: قوله تعالى في المنافقين: 
# ولا صل ع امد نم مات ۶ [التوبة:٤۸]ء‏ فالصلاة في اللغة یت وفي 
فو مات للدعاء له بصفة مخصوصة فيقد فيقدم العنی 
الشرعيٌ لال للقصوڈ للمتکلم امعهوة للمخاطبء امامت الدعاء مم عل 
وجه الإطلاق فمن دليل آخر. 

الشرح 
آي: آننا لو رجعنا إلى اللغة لكان قوله: ٭ ولا صل عل أدِ ینم مَاتَ 


التفسبر 
ی ٹھنٹھتھلاش ۰س0 ا ف 


بدا که [التوبة:۸4] أي: یت ربیخ تقم عليهم مُصَليًا 
كما يصلى على الجنائز» فقدُم هنا العنی الشرعي. 

فان قال قائل: إذا لته على العنی الشرعي» فهل ذلك يعني: أنه يجورٌ 
الدعاءٌ لهم على سبيل الإطلاق؟ 

قلنا: لا يجوز» لکن من دليل آخر» وهو قوله -تعالی-: ماکات ی 
الب منوا ان مَمتَغْفْروا کین تا رل رق € [التوية: ۳۰ هذا 

ف وی أن مين استأذن ربه في أن يستغفر له فلم یاذن 
له فاستأذنه أن يزور قم‌ها فأذن له فزار قيرها مر م واحدت وكان معه 
أصحابه فبكى -صل الله عليه وسلم- وأخبر أنه بکی رحة بأمه؛ لأا من 
أهل النار»۲ 'ء ومعلوم أن هذا من جانب حنان الرحم والقربى, ولا شك أن 
ا فات أمّه أو آباه الاسلام فبكى الصحابة معه؛ لأن المشهد 

لکن هل وقف الرسول ب على قبرها لیدعو اء كا لو وقف عند أي 
قبر من المسلمين؟ 

الجواب: لا؛ لأن النبي كك أشدٌ الناس امتثالا لأمر ربه -عز وجلت 
وكذلك فهو کم شفع ھا وكذلك لم شفع لأبيه هذا جاءه رجل فقال: 
يا رسول الله أين أبي؟ فقال له: «أَبُوكَ في التار» -هكذا صراحة- فلا قف 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استنذان النبي يك رب في زيارة قبر آمه» رقم (۹۷). 


.:٦‏ شرح أصول في التفسير 
الرجل ناداہہ فقال له: (إِنَّ أب وَأَبَاكَ ني النًار؛''؛ حتى يسليه» ولا يمكن أن 
الرسول تَا قال ذلك کذبا لتسلية الرجلء بل نشهد ہما أخبر به الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- من أن أباه في النار. 

¢ مرف نه سس‎ 56 ۶ 8 ١ 

كذلك عمه آبو طالب. فقد قال له النبی عية: «لاستغفرن لك ما 1" أذ 
عَنْكَ)!"» فنهاه الله -عز وجل -. 

لكن هل أذن له أن يشفع فيه؟ 

الجواب: نعم أذن له أن يشفع فیه» فكان في ضحضاح من نار عليه 
نعلان یغل منهما دماغه -والعیاذ بالله-. 

فإذا قال قائل: لماذا أذن له أن يشفع في عمه دون آبیه» وأيهما أحق؟ 

فاخواب: لا شك آن الأب ا لکن الربٌ -عز وجل - لا يقرب 
أحدٌ عنده بالنسب؛ بل آ ڪرم ند تک )» فأذن له أن یشفع في 
عمه؛ لان عم نصره ودافع عنه» وحصر معه في شعب عامر» وصبر عل 
آذی قريش» وغذا آعلن في قصائده الشهورة أن الرسول -علیه الصلاة 

1 

والسلام- حی؛ فقال(). 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الإیمانء باب بیان أن من مات على الکفر فهو في النارہ رقم (۲۰۳). 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الجنائز» باب [ذا قال المشرك عند الوت لا له إلا الله» رقم (۱۳۹۰)؛ 
ومسلم: کتاب الایمان باب الدلیل على صحة إسلام من حضره الوت» رقم (۲4). 

(۳) آخرجه البخاري: کتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنارء رقم (1016). ومسلم: کتاب الایمان 
باب شفاعة النبي کل لأبي طالب» رقم (۲۱۰). 

(4) دیوان أبي طالب (ص:۹۱٩).‏ 


مه 


سے سر هم 


ود علمث با ین مب 0 تب 

ولا ال ملامة آز دار مَسَبَّةٍ لرأيتني سَمْحَا بدا بنا 

وهو صادق في کلام ولهذا مقف عليه العذاب؛ لأنه ذب عن دين 
الاسلام» وعن رسول الإسلام؛ فالمهم أن يعلم أن الأمر أمرٌ اللہ وأن الله 
لا ينظر إلى الأنساب» ولا إلى القرابات» وکفی بذلك عرّا وسلطانًا لربٌ 
العا مين» أن یکون ابنُ الکافر نبا إبراهيم -علیه الصلاة والسلام- آبوه کافر 
حتی إن ابنه لا آمره بالتوحید قال: «لين لر تَنَ رنف [مريم:1؛] 
بالحجارة» والعجب من بعض الناس -سبحان الله العظيم- یقول إن هذا 
عم إبراهيم وليس أباه؛ لأن العم يطلق عليه آب كما في قوله -تعالى-: 
#وَأَبَعَت 18 عاباوی هی وَإِسْحَقَ وَيَحَقُوبَ # [یوسف:۳۸]» وإسحاق 
ویعقوب أعامه» یقال: نعم إذا جاء عن طريق الاشتراك فلا بأسء لکن أن 
يُسمّى العم باه ويصرح به فهذا كذِبٌ على اللغة العربية ولا یصح. 

وما يضرنا نحن إذا كان أبو إبراهيم کافرّاء أو آبو محمد کافرا» هل 
یضرنا شيئًا؟ هل يضر الرسول شیا؟ أبدّاه بل هو ما یل -أيضًا- على 
عظمة الله -عز وجل - أن يرج أصفياءً الخلق من أراذل الخلق في العقيدة. 


با 2% 26 
ومثال ما اختلف فيه العنیان» وم فيه اللغوي بالدلیل: قوله -تعالی-: 
خد من 2 صَدَمَهُ تطهرهم وركيم با وصل يهم [اتوبد:۱۰۳] فالراد 


۲۸ شرح أصول في التفسير 


بالصلاة هنا الدعای ' وبدليل ما رواہ مسلم''' عن عبد الله بن أبي أوف» قال: 
كان النبي ا إذا 5 بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه آي بصدته فقال: 
له صل عل آل أ ا آوق). 
الشرح 

إذن: هنا قَدَّمنا العنی اللغويّ #وَصَلٍ عَلهمَ4. أي: ادعٌ هم» بدلیل أن 
النبي يَكِ: إذا جاءه الناس بصدقاتهم دعا هم؛ لأن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- , أشدٌ الناس امتثالًا لأمر الله إذا جاءه الناس بصدقتهم قال: 
لله صل لبهم" امتثالا لأمر الله. لم يقل دعاءً آخرء فلم يقل مثلّا: 
(اللهم أخلف على من آنفق» أخلف الله عليك با أنفقت» وبارك لك فيا 
أبقيت» وجعله لك طھورًا) وإنما يقول: 20 صل علیه»؛ لأن الله قال: 
#وَصَلٍ عم 4 فآراد -علیه الصلاة والسلام- أن يكون دعاؤه مطابقًا للفظ 
النص. والا لكان قوله: وص عم 4 أي : صلاة خخصوصة شرعية. 

والخلاصة: أن المرتبة الخامسة في تفسير القرآن هو الرجوع إلى اللغة 
العربية» فإذا اختلف مدلولٌ اللغة العربية ومدلول الشرع قُدُم الشرغ 
إلا بدليل. 


جا د د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم (5177)» ومسلم: كتاب الزکاقه 
باب الدعاء لمن أتى بصدقة رقم .)۱۷٦(‏ 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الزکاق باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة رقم »)۱٤۹۸(‏ 
ومسلم: کتاب ال زکاق باب الدعاء لمن آتی بصدقة رقم (۱۰۷۸). 


التفسير ۳۹ 


سس سس سے م سر سس سس سس سس سس 732000700025225 


وأمثلة ما اتفق فيه العنیان الشرعیُ واللغوي کثبرة: کالسیاء والأرض» 

والصدق, والکذب وا جر و الانسان. 
الشرح 

السیاء معناه فی اللغة: العلق وقد یراد به السماء التي هي السقف 
الحفوظ وکذلك في الشرع قال اللہ -تعالی-: ینم من في الس 6 
[اللك:٦١]ء‏ الراد العلو وقال -تعالى-: وسعلا أَلسَمَآهُ سا نوا 
[الانبیاء:۳۲] الراد السماء المنية» وقال -تعالى-: واه بیکھا بابد » 
[الذاریات:۷٦]ء‏ وقال -تعا ی-: نع مد لا ا ادها که [النازعات:۲۷]» ا مراد 
بها السماء التي هي السقف الحفوظ. إذن: السماء في اللغة أو الشرع» تعني: 
السقف الحفوظ. 

ومثله: الأرضء کذلك -أيضًا- الصدق وهو: الاخبار با یطابق 
الواقع» هذا هو الصدق في اللغة والشرع وکذلك الکذب هو: الاخباز ہما 
يخالف الواقعء في اللغة والشرع» كذلك الحجَر هو الحجر في اللغة والشرع» 
وكذلك الانسان. 


۲٢٢‏ شرح أصول فی التفسير 


الاختلاف الوارد في التفسبر بالماثور 


الاختلاف الوارد 2 التفسير بالمأثور على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: اختلافٌ في اللفظ دون المعنى» فهذا لا تأثير له في معنى 
الآية» مثاله قوله -تعالى-: #وقصّى ری أي بدا 2 4 [الإسراء:7] قال 
ابن عباس: «قضى: مرا وقال مجاهد: «وصَی»() وقال الربيع بن أنس: 
«أوجب(". وهذه التفسيرات معناها واحدّ أو متقاربٌ» فلا تأثير لهذا 
الاختلاف في معنى الآية. 

الشرح 

وهذا الاختلاف اختلافٌ لفظيٌ لا بُوثرء ولا يضرء ولا يصح أن نقول: 
ناما آقوال: قول بمعنی (أمر» وقول بمعنی (وطی» وقول بمعنی 
(أوجب)؛ لأن العنی واحدّء فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنی الآية. 


اد ے اد واد 
دو پوت 


القسم الثاني: اختلاف في اللفظ والعنی؛ والاية تحتمل العنیین لعدم 
التضاد بیٹھماء فتحمل الآية عليهماء > وتفسر ہما ويكون ا جمع یں هذا 
الاختلاف أن کل واحد من القولین ذكر على وجه التمثيل ما تعنيه الآية» أو 


التنویع؛ مثاله قوله -تعالی-: « واتَلْ عم با از یت ابیت لح منها 


.)۲۳۷/۱۰( الدر النثور (۹/ ۰۲۸۸ والقرطبي‎ )١( 
.)55 /۵( فتح الباري (۳۸۹/۸). وأخرجه ابن جرير (۱۵/ 1۲)» وابن كثير‎ )۲( 
.)١77 /۳( ۹۲)ء وتفسبر البغوي‎ /٦( الکشف والبيان‎ )۳( 


۲۲١ التفسير‎ 


یمه اللو فکان من العاویت وَل شتا لته چا وليه آله إن 
ان ونم هو 4 [الأعراف:170-1175]. قال ابن مسعود: هو رجل من بني 
إسرائيل"» وعن ابن عباس آنه: رجل من آهل اليمن"» وقیل: رجل من 
أهل البلقاء . 
۰ 5 1 2 ہم 00 
وا جمع بین هذه الاقوال: أن تحمل الآية علیها کلها؛ لأنها حتملها من 
2 و 
غير تضاد. ويكون کل قول ذكر على وجه التمثيل. 
الشرح 

قوله -تعالی-: نسَح مِنَهَا4ك يعني تخل كا ينسلخ جلد الشاة عنها 
عند سلخها «فاتعَه ألشَيِطنُ » أي ابه فكان من الغاوین» يقول الله -عز 
وجل -: ٭ ولو شتا تة یا 4؛ لأن الله تعالی یرفع بآياته» قال الله -تعالى-: 
یرت اہ لین ءامنا ینک وال أُوثوأ لیر در [المجادلة:11]» وقال 
الشاعر: 

yS 5‏ روم © 4 ات ر سو ےم 2 2 

للم یرف بيا لا عة لَه والجهل يم بَْتَ الْعِزْ وَالشْرَفٍ 

فاللہ تعالى یرفع بالعلم أقوامًا ویضع آخرين» والرفعة تکون في الدنيا 
و الآخرة. آو 5 الآخرة دون الدنیاء وأحیاتا لا n‏ الله دعر وجل- 
للانسان الرفعة في الدنيا لکن یکون له رفعة في الآخرة» وربا يضع به آخرين 
(۱) الدر المنثور (۰)1۰۸/۳ وتفسير ابن کثبر (۲/ ۳۲۳)ء والطبري (۱۳/ ۲۵۳). 
(۲) الدر المنثور (۳/٦٦))ء‏ وتفسیر ابن أي حاتم ۷4/7(« وابن کشر (۲/ ۳۲۳) والطري 


(۲۵۵/۱۳). 
(۳) وهو من قول کعب. ذکره ابن كثير في تفسيره (۲/ ۰6۳۲۳ والطبري (۱۳/ ۲ ۲). 


۲٢‏ شرح أصول في التفسير 


يكون العالم من المغضوب علیهم -والعياذ بالله-» من الذين علموا الق 
ولکن اشتروا به ثمنًا قليلا. 


قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: هو رجل من بني إسرائيل. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهیا-: أنه رجل من أهل اليمن. 

وقيل: من أهل البلقاء بالشام. 

ثلاثة أقوال لا تتاف بينها آبدّاء والآية تحتملها كلها؛ فالرجل من بنى 
إسرائيل قد يكون في اليمن» وقد يكون في الشام» وقد يكون في مصرء هذا 
اختلاف في اللفظ والمعنى. 

وإنما كان الاختلاف في اللفظ والعنی؛ لأن الرجل من بنی إسرائيل» 
غير الرجل من آهل الیمن» والرجل من أهل الیمن» غير الرجل من أهل 
البلقاء لکن نقول الآية تحتمل المعانَ كلهاء فتخمّل عليها كلهاء وكلما 
وجدت اتساعًا للمعنى في الآية فَخْلْ به حتى ہما هو متضادء قال الله 
۔تعا ی۔: الیل إا عسعس ۷ 87“ [التکویر:۱۸-۱۷]ء عسعس 40 
يعني أقبل» أو يعني أدبر» فانه يُمكن أن نقول بمعنى أقبل وأدبر؛ لأنه 
لا منافاة والجمع بین هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها؛ لأنها تحتملها 
من غير تضاد. 

ويكون هذا الاختلاف من باب التمثيل» یعنی: مثال الرجل الذي آتاہ 
الله آياته وانسلخ منهاء مثاله الرجل الذي من بني إسرائيل» ومثاله الرجل 
الذي من أهل اليمنء ومثاله الرجل الذي من أهل البلقاء فالمقصود هو 


التفسير ۳۳۲ 


المعنى» لکن قد يكون بعص التاس سَوع من بني إسرائيل» أو رجل من آهل 
اليمن» وهكذا. 

فان قال قائل: في قوله -تعالى -: « ول هم بل َاتبكةُ ايا ٩‏ 
[الأعراف:۱۷۰]» فمن المعلوم أن «الذى» من أساء الموصولات» وليست من 
الختصات «المعاني»» فاا تدل عل راع لکن سبق اغاتدل غل أكثن من 

الجواب: إن كل اسم موصول فهو للعموم؛ ولو كان مفردّاء كقوله - 
تعالى -: « وف جا بالق وس بد لك ماوت 4 لالزمر:۳۳) 
فجاء ب«الذي» مع أنه قال: لهم RAE‏ 4 فاسم الوصول وان کان 
مفردًا فهو للعموم» ولکنه مبهم ل RS‏ 
منهك فبعضهم یقول: فلان» وبعضهم یقول: فلان» فنقول: هذا الاختلاف 
على سبیل التمثيل» إلا أنه لا یتنافی فالاية شاملة ها. 

ومثال آخر قوله -تعای-: اما 4 [النبا:؛] قال ابن عباس: «دهاقًا 
ملوءة»() وقال مجاهد: «متتابعة»"؟ وقال عکرمة: «صافیة»( ولا منافاة بین هذه 
الأقوال» والاية تحتملها فتحمل علیها <ميعًا ویکون كل قول لنوع من العنی. 
(۱) الدر المنثور (۱۵/ 6۲۰۸-۲۰۷ وتفسیر الاوردي (7/ ۰۱۸۸ وتفسير ابن ابي حاتم (۱۲/ ۳۱ 

وابن کثر (5/ .)٤٦٥‏ 

(۲) الدر المنثور (۰)۲۰۹/۱۵ والکشف والبیان (۱۰/ ۰۱۱۸ وتفسیر الاوردي /٦(‏ ۱۸۹ وابن 


کثر (051/5). 
(۳) الحرر الوجیز (۵/ ۰) وتفسير الاوردي (۲/ ۱۸۸ وابن كثير /٤(‏ 1۱ 


۳۲ شرح اصول في التفسير 


الشرح 

هذه الأقوال لا منافاة بينها؛ لأنه يمكن أن تكون مملوءة» ومتابعق 

وصافيةء فتخمّل الآية على المعاني الثلائة کلھاء ويكون المقصود ذكر كل نوي 

يعني: كل واحد ذكر نوعًا من المعنى» وليس هذا يختلف عن الأول؛ لأن الأول 

كل واحد من الرجال الثلاثة غير الثاني آما هذا فكل واحدٍ هو الثاني» لکن هذا 
الكأس موصوف بأنه مملوء» وبأنه صانی الكؤوس» وموصوفة بأنها متتابعة. 


القسم الثالث: اختلاف اللفظ والعنی والآية لا تحتمل المعنيين معا 
للتضاد بینھماء فتحمل الآية على الأرجح منھماء بدلالة السياق أو غيره. 

مثال ذلك: قوله -تعالی-: نا حرم عم الْمَدِنَةَ وم ول 
ل وم ول وه لقنو من اضرع جع ولا ڪاو ونم ده مر 
رَحيمٌ ‏ [لبقرة:۱۷۳] قال ابن عباس: «غير باغ في اميق ولا عاد في آکله:( 
وقيل: (غبر خارج على الإمام, ولا عاص بسفره»9 2 والأرجح الأول؛ لأنه 
لا دليل في الآية على الثاني ولان المقصود بحل ما در دفمٌ الضرورة وهي 
واقعة في حال ا خروج على الإمامء وني حال السفر الحرّم وغير ذلك. 


۳ 7 ۳ 7 کک ھ گر 7 کچھ ۶ کے مم 2 سم 
ومثال آخر قوله -تعالی-: #وإن طلقتمَوهَن من قبل أن تمسوهن ود 


و هر و 2 
0 32 2 


کو سے مگ > وھ سا ممه کا سم >> سم و 7 ہم قرو مکی ص وح مام 
فرضتم هن فريضة فنصف ما رضم إلا أن يعقوت او یعموا دى پیدوء عقدة 


() تفسير ابن أبي حاتم (۱/ ٤٢٦)ء‏ وابن كثير (۱/ ٢٥۲)ء‏ وتفسير البحر المحيط (۱/ 4۲۷). 
() تفسیر ابن كثير (۱/ ٢٥۲)ء‏ والبحر المحیط (۱/ 4۲۷). والطبري (۳/ ۳۲۵). 


التفسسير ۳۳6۵ 


4 


الاج € [البترت:۲۳۷] قال على بن أ 
عَقَدَةٌ النکاح: «هو الزوج)ء وقال ابن عباس: (ھو الول والراجح الأول 
لدلالة المعنى عليه. ولأنه قد رُوي فيه حدیثٌ عن النبي -صل الله عليه وعلى 


آله وسلم-. 


ی طالب -رضى الله عنه- في الذي بيده 


الشرح 
هذا هو القسم الثالث: إذا اختلف اللفظً والعنی» والآية لا تحتمل 
إلا معنی واحداء فاحل أنه هب أن ننظر في الرجُح فناخذ بالراجح وفع 
مثال ذلك: قول اللہ -تبارك وتعالی- : تتا حرم کم لته والدم 
EG aT‏ 
ويستثنى من اليتة: السمك وا لجرا كا جاء في الحديث. 


وقوله: «الدَّم) المراد به السفوح کیا قال -تعالی-: أو دما مَسَُوعًا ٩‏ 
[الانعام:٤١]ء‏ ویستثنی منه الطحالٌ والکبڈ ففي الحديث عن النبي ی 
«أَحِلَتْ لت تا ميان وَدَمان» 5 الْمَيْتتَانِ: َالسَّمَكُ وَالْجَرَكُ وَأَمًا الما 
تالکید الطال(» وأيضًا ما يبقى ني اللحم والعروق بعد الذكاة الشرعية 
فإنه حلانٌ» وعلى هذا لو شق القلب بعد أن ذکاها ذکاً شرعیّ وأكل الدم 
الذي فيه فهو حلال. 


مر نو مقر 


(۱) أخرجه أحمد (۵1۹۰) وابن ماجه: کتاب الأطعمة» باب الکبد والطحال» رقم (۳۳۱). 


۲٢٦‏ شرح أصول في التفسیر 


وقولہ: وما هل بو. لت او 4 أي: سمي عليه غير اسم اللہ مثل أن 
یقول: باسم السیح؛ أو بانم محمَّدء أو باسم جبریلء أو باسم الرئيس» وما 
آشبه ذلك فهذا حرام. 

وقوله: من اطر؟ آي: ألحأته الضرورة لأكل هذه الحرمات َر 
باع ولاعاو نع یهد له حورجم ۹ء يعني فإنَّ الله یغفر له» وليأكل ما 
يسد رمقه أي ما تبقی به الحياة ولا يزيد إلا أن يخاف ألا يجد هذا الحرم فلا 


تا ها مف رس 

وقوله: من أَصْطرٌَ 4 هذه في قضية معينة» ولکن هناك آية عامة وهي 
قوله -تعالی-: وقد مَصَّلَلكم ما عم یک ٍلا ما اضطررثم لی © [الأنعام:9١1]»‏ 
هذه تقضي على كل المحرّمات» إذا اضطر الانسانْ إليها صارت حلالا. 

وقوله: #عيرٌ باج ولا عاو فلا نم عله رد لَه عَهُورُ رم ۹ء قال ابن 
عباس: غير باغ في الميتة» ولا عادٍ في الأكل» يعني: غير طالب للميتة» ولا عاد 
في أكله» وإنما أكل بقذر الضرورة فقطء وهذا التفسيرٌ أرجحٌ؛ لأنه یؤیڈہ قوله 
۔تعالی-: من أضطرٌ في خبصة عير مُتَجَنٍ انم فان الله حَمُورٌ يحي 4 
[للانده:۳]» والقرآن يفسر بعضه بعضًا. 

وقیل: إن غير باغ أي: غير خارج على الإمام» أخذوه من البغاة: وهم 
الذين يخرجون عن الامام ولا عادٍ أي: العتدي العاصي في سفره» وقالوا: 
من كان خارجًا على الإمام؛ فإنه لا يأكل من الميتة» ولو اضطر إليهاء بل 
نقول: تبنم کل» وكذلك من عصى بسفره فإننا نقول له: لا يحل لك أكل 
الميتة حتى تتوب. 


التفسےر ۳۳۷ 


وقلنا: إن الأول أصمٌّ؛ لأنه لا دليل في الآية على الثاني» ولأن القصود 
بل ما ذکر دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج عن الإمام» وفي حال 
السفر المحرّم وغير ذلك. 

فان قال قائل: هل يعقل أن إنسانًا يطلب أكل الميتة؟ 

الجواب: نعم فرب) أنه لیس عنده الضرورة التي من أجلها بخاف أن 
يموت إن لم يأكل» وهذا مکن. 

مسألة: إذا كان هناك ميتة» وذبيحة ذبحت لغير الله فأمهم| يأخذ؟ 

الجواب: أنه يأخذ بأقلها ضررًاء لعي التي ذُبحت لغير الله أقل 
ضررًا من الميتة؛ لأن اليتة قد تسرّب إليها بعض الیکروبات. 

مسألة: ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره؟ 

الجواب: الفرق بینھما أن العاصى في سفره هو الذي سافر لكنه في أثناء 
السفر ارتکب محرّماء والعاصی لاخ أنشأ السفر لأجل ارتكاب 
الحرّم» وغذا فان العاصي فی سفره یس والعاصي بسفرہ لا یفص 

مثال آخر: ون طَلتْتمْهُنَ من قب أن سوم وذ رضم هو فََيصَة 
یف ما وضع © [البقرة سس قوله: صف » «الفاء» واقعة في جواب 
الشرط و«نصف» مدا خبره محذوف؛ وتقدیر هذا ابر «فلهنَ» أو 
افلکما وجوز آن نجعل «انصف) خر التداً الحذوف؛ ویکون التقدیر: 
فالواجب نصف ما فرضتم. 


وهل هو واجب هن أو لکم؟ 


۰ و 


۲۲۸ شرح أصول في التفسير 


يحتمل» فان جعل للأزواج صار النصف للزوجات. وان جعل 
للزوجات صار النصف والباقي للأزواج» لکن (هٰن) آقرب إلى العنی. 

وقوله: إل أن مورک 4 يعني: عن النصف الذي هن وهنا إشكال 
وهو «آن > هنا مصدریةء ومع ذلك وجدت النون لأن النون هنا نون 
الوناث ولیست نون الرفع. 

وقوله: «رَیَفوا ری یرو ده ااج 4 فمّن الذي بيده عقدة النكاح» 
هل هو الولي آم الزوج؟ 

والجواب: فيه قولان: قال علي بن طالب -رضی الله عنه-: «الذي بيده 
عقدة النکاح هو الزوج»( وقال ابن عباس -رضي لله عنه-: لهو الولي»!"". 

وكلاهما إمامان في التفسی والراجح: الأول؛ لدلالة العنی عليه 
ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- وأيضًا 


ے 


٠. 7‏ کے >> سم کی عوشعو ےک 7 رز ۶ 
أنه لما قال: إلا أن یعمُورک € یعنی: النساء از يَمْمَُا ادى پیدوء عَقَدَةٌ 


لاح 4 يعني: الأزواج» وهذا واضح: والتقسیم يدل علیه. 

ثم إن الولي في عقدة النکاح يغني عنه قوله: ال" أن یمور ولو 
قلنا: ٢ار‏ یتما الى یرو عُقَدَةُ یکاح 4 الولي» لكان ذکر العفو من جانب 
واحدٍ ألا وهو جانبُ المرأة» فیکون إلا أن يعمُونَ النسا أو عفر الذي بيده 
عقدة النكاح الأولياء» فيكون ذِکْرُ العفو من جانب واحد. 
(۱) الدر المنثور (۳/ ۰)۳۰ واللباب في علوم الكتاب (٤/۲۲۱)ء‏ والمحرر الوجیز (۱/ ۳۱۳)ء وابن 


كثير (۱/ ۳۰۷). 
(۲) الدر التثور (۳/ ۱ واللباب في علوم الكتاب (4/ ٢۲۲)ء‏ والحرر الوجیز (۱/ ۳۱۲). 


التفسير ۲۹ 


وإذا قلنا: إلا أن يعفون أي: النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النکاح: هو 
الزوج» صار العفو من جانبين فيكون أولى؛ لأن الأصل في الكلام التأسيس 
وعدم التكرار والتوكيد. 

ولأن الذي بيده عقدة النكاح هل يملك أن يعفو عن النصف إن كان 
الأب؟ 

نقول: فيه نظر. 

وهل يملك أن يسقط حقها وإن كان غير الأب؟ 

نقول: لا حَن له إطلاقًا أن یعفی ولو كان الأخ أو الابن. 

فتبین الآن أن القول بأن الذي بيده عقدة النکاح هو الزوج هو 
الصحيح» والزوج هو الذي إن شاء قبل» وإن شاء لم يقبل» ولو قال الولي 
للزوج: رَوَّجْتْكَ بنتي فسكت لم ينعقد النكاح» إذن الزوج هو الذي بيده 
عقدة النکاح عقدا وفسخا. 

ومثل ذلك قوله -تعالی-: ٭ والمطلقدت یرصب بانمسهن لک هرو 4 
[البتر::۲۲۸] فان السّلف والخلف قد اختلفوا في معنی القروء فقیل: إنها 
الحیض"ء وقیل: هي الأطهار"» والصواب: أنها الحیض كا دل على ذلك 
السنة في الستحاضة وغیرها. 


بد جاد عاد 


(۱) تفسیر الطبري /٤(‏ ٥۰٥)ء‏ والقرطبي (۳/ ۱۱۲ وابن كثير (۱/ 1۰۸ 
(۲) تفسير الطبري (4/ ۰۵۰ والقرطبي (۳/ ۱۱۲ وابن کثیر (۱/ ۱۰۷). 


۳۳۰ شرح أصول في التفسير 


ف دع جو 
الترجمة لغة: تطلق على معان ترجع إلى البيان والایضاح. 
الشرح 
وعلى هذا فالتفسیر يُسَمّى ترجمة» وهذا إذا كلّمك إنسانٌ بکلام لا تعرف 
معناه تقول له: (ترجم لي هذا). أي: بيّنهه حتی وان كان بلغتك. فالترحمة 
6او بات اد 
وني الاصطلاح: التعبير عن الكلام بلغة آخری. 
وترحمة القرآن: التعبير عن معناه بلغة أخرى. 
الشرح 
فقوله: «تعبير عن الكلام بلغة آخری» وهذا أصح من قول بعضهم: 
رمع ع 3 ع 20 یں 
نقل الكلام من لغة إلى أخرى؛ لأن الكلام الأول ۸ ينقل» ولكن عبر عنه. 
وعلى هذا فهو التعبير عن الكلام بلغة أخرىء مثال ذلك أن يترجم عري 
اللغةً العربية إلى الفارسية مثلّاء فهذه ترجه أو فارمیٌ ينقل اللغة الفارسية 
إلى العربية» فهذه ترجمة. 
وترحمة القرآن: التعبير عن معناه بلغة أخرى. 


بد 2 د 


التفسر ۳۳۱ 


والتر جمه نوعان: 

آحدهما: ترجمة حرفية» وذلك بأن یوضع ترجمة کل كلمة بازائها. 

الثاني: ترحمة معنوية» أو تفسيرية» وذلك بأن يعبر عن معنی الکلام بلغة 
أخرى» من غير مراعاة المفردات والترتيب. 

مثال ذلك: قوله -تعالى- : اجه هه عر سکم تقلت > 
[الز خرف:۳] فالترحمة ا حرفیة: أن يترجم کلات هذه الآية كلمةٌ کلمت فيتر جم 
«إنا»» ثم «(جعلتاه)» ثم «قرآنًا»» ثم «عربيًا»» وهکذا. 

والترجمة العنویة: أن يترجم معنى الآية كلهاء بقطع النظر عن معنى كل 

1 

كلمة وترتیبها؛ وهي قريبة من معنی التفسبر الإجمالي. 

حکم ترجمة القرآن: 

الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الکریم مستحيلة عند كثير من آهل العلم 
وذلك لأنه بشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا یمکن تحققھا معهاء 
وهي. 

أ- وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة الترجم منها. 

ب- وجود آدوات للمعاني نی اللغة الترجم الیها مساوية آو مشاہة 
للآدوات في اللغة المترجم منها. 

ج- تمائل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتیب الكلمات حين تركيبها في 
الجمل والصفات والإضافات. 


۳۳۲ شرح أصول في التفسير 


الشرح 

أولا: الترجمة الحرفية؛ مثل قوله -تعالى-: هكا ی يمم یقت 
دنه [الأنعام:4١١]»‏ (نترجم: هذاء یوم ينفع» الصادقين» صدقھم)ء کل 

ثانيًا: ترجمة معنوية أو تفسيرية؛ مثال ذلك قوله -تعالی-: « إِنَاجَعَلَتَهُ 
تا عرسا 2 کم تعقو 4 [الزحرف:۰]۳ 8 إِنَا جعلعة 4 يعني: القرآن 
قرا أي مقروءا أو قارنًا بمعنى جامع» #عَرَبِيًا 4 بلغة العرب» وڪ 
تقو 4 أي لأجل أن تعقلوه وتفهموه. 

واستدلت الجهمية بہذہ الآية على أن القرآنَ خلوق» وجعلوا لهذا 
نظيرّاء وهو قوله -تعالى-: #وَجَمَلَالظامّتٍ ولور 4 [الأنعام:1]» أي: خلق 
الظلمات والنو ولكنهم أخطأوا؛ لأہم لا يعرفون اللغة العربية؛ لأن 
«جعل» المتعدية لاثنين بمعنى صيّر لا غير والمتعدية لواحد بمعنى آوجد» 
وني الآية الكريمة: جعلتة ورْءتاعَرَييًا 4 متعدية لاثنين. 

إذن: معنى: #جعلتة فرْمنا عَرَييًا4 أي: صيرناه قرآنًا عربیّاه أي بلغة 
العرب» لکن قوله -تعالی-: رسب الور 4 بمعنی أوجد الظلمات 
والنور؛ لأنهالم تتعدٌ إلا لواحدہ فالترجمةٌ الحرفية أن یترجم كلمات هذه الآية كلمة 
کلمت فيترجم إا ثم جک نم ناک ثم «عریّاک وهكذاء ‏ 
والترجمة المعنوية يعني يترجم معنى الآيات كلهاء بقطع النظر عن معنى كل كلمة 
وترتيبهاء وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي» فهنا نقول في الترجمة العنوية: 
يخبر الله -عز وجل - أنه جعل القرآن بلغة العرب؛ من أجل أن يعقله العرب. 


التفسےر ۳۳۲ 


والترحمة العنوية قد تكون أطول من الترجم. وقد تكون أقصرء وطذا 
أحيانًا عندما يتكلم الإنسان فی محاضرة أو غيرهاء ثم يأي الترجم بعده أحيانا 
يشك في أنه ترجم الكلام؛ لانه ق اللغة العربية يقرا خرال سطره ثم ڈالایان 
مها بكلمتين ويكون قد ترجھا تمامًا؛ وذلك لأنها لا تتطابق الکلمات. 

إذن: الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن مستحيلةٌ؛ لأنه يشترط في هذا النوع 
من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معهاء وهي: 

الأول: وجود مفردات فی اللغة المترجم ES lS ht‏ 
منھاء وهذا قد یتعذر؛ لأنه يوجد في بعض اللغات حروف ساقطةء فحرف 
(الضاد) مثلا لا يوجد في اللغات الأخری وعلى هذا يُروى عن النبي ا أنه 
قال: «أنا أفْصَحُ من نطق بالضّاِه!"» وهذا الحديث ليس بصحیح» فإذا كان 
كذلك فكيف يمكن الترجمة الحرفية» وهو في بعض اللغات غير موجودة. 

الثاني: وجود أدوات العاني في اللغة الترجم إليها مساوية لأدوات اللغة 
المترجم منهاء وهذه -أيضًا- قد تكون متعذرة» وأدوات المعاني هي: أداة 
الاستفهام» وأداة النفي» وأداة التوكيد» وما أشبه ذلك» وهذه الأدوات قد 
لا توجد نی اللغة الأخرى مساوية ها» أو مشابهة ما في اللغة العربية» وإذا 
كان كذلك فكيف تمكن الترجمة الحرفية» وهي أن تکونٌ الكلمة إلى جانب 
الكلمة الأخرى. 

ثالًا: تمائل اللغتین الترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها 


)١(‏ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع »)5١(‏ والمقاصد الحسنة فيا اشتهر على الألسنة (۱۸۵)ء 
والفوائد المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (۳۳). 


۲۳٣‏ شرح أصول في التفسير 


في الجمل والصفات والاضافات؛ وهذا معروف أنك تد في اللغة العربية أن 
الخبر متأخر عن المبتدأء ونی اللغات الأخرى تجده مُقدَّمّا عن المبتدأء کذلك 
الضاف والمضاف إليه تجده في اللغة العربية مقدّمّا على الضاف إليه» وفي 
غيرها يقدم المضاف إليه» ولهذا يقولون: «جاز خانة» يعنى: «خانة جاز». 
وكذلك یقَدّمون في الجمل» وكذلك تجد الحركات تختلف؛ فحركات اللغة 
العربية متها ف امحرف» ون غبر العربية حرف مستقل. 
FF‏ لد با 
وقال بعض العلماء: إن الترجمة ا حرفیة يمكن تحققها في بعض آية أو 
نحوها» ولکنها وان آمکن تحققھا في نحو ذلك مرمة؛ لأنبا لا يمكن أن 
تؤدي العنی بكماله» ولا أن توثر في النفوس تأثير القرآن العربي ا بین 
ولا ضرورة تدعو إليها؛ للاستغناء عنها بالترجمة العنوية. 
وعلى هذا فالترجمة ا حرفیة إن آمکنت حسّا فی بعض الکلیات فهي 
منوعة شرعاء اللهم إلا أن يترجم کلمة خاصة بلغة من مخاطبه لیفهمها. من 
غير أن يترجم التر کیب کله فلا بأس. 
الشرح 
إذن: الترجمة الحرفية محرمة» وهذا إذا قلنا بإمكانه» لکن على القول 
الأول الذي عليه الجمهور آنهم يقولون: لا تمكن الترجمة الحرفية» وقد بيا 
التعليلات» لکن من العلاء من يقول: یمکن الترجمة ا حرفیة وذلك في بعض 


التشس بر ۳۳۵ 


العنی بک‌اها لا من جهة التقدیم والتأخير» ولا من جهة حروف العاني 
والتوکید» ولا من جهة الاضافات والتقدیم والتأخير» ولا أن توثر في 
النفوس کتأثیر القرآن العربي البین» والقرآن انا نزل واعظاً للقلوب قال 
-تعال -: كايا الاش د جنک مَوْعِظَةٌ تن ریک وشفاء ما في ألصَّدُورٍ» 
[يونس:07]» ولأنه لا ضرورة تدعو إليها؛ للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية؛ 
فلأجل هذه العلل الثلاث» صارت الترحة ا حرفیة إن أمكنت فإنها تحرم. 
6# 26 
وأما الترحمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيهاء 
وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة 
العربية» لأن ابلاغ ذلك واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
الشرح 
إذن: الترجمة العنوية للقرآن الكريم خکمها ني الأصل الجواز» لکن إن 
توقّف ابلاغ الشريعة عليهاء صارت الترجمةٌ واجبةٌ؛ لأن إبلاغ القرآن واجب 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وبناءً على ذلك نقول: ترجمة اخطب 
يوم الجمعة واجبةٌ؛ لأنَّ غير الناطقين باللغة العربية لا یدرون ماذا يقول 
القطیب: 
إذن نقول: إذا كان یتوقّف على الترجمة بلاغ الشريعة كانت الترجمة 
واجبةٌ؛ لأن ابلاغ الشريعة واجبٌء وما لا يتمٌ الواجبٌ إلا به فهو واجب. 


بد جا بد 


اعد شرح أصول في التفسير 


لکن یشترط لجوازذلك شروط: 
الاول: آلا حمل بدیلا عن القران بحیث تسس بها عنه. وعل هذا 
. فلابد أن يُكبّبَ القرآن باللغة العربية» وإلى جانبه هذه الرجمة؛ لتکون 
كالتفسير له. 

الثاني: أن یکون الترجمْ عالمًا بمدلولات الألفاظ في اللغتين الترجم 
منها وإليهاء وما تقتضيه حسب السياق. 

الثالث: أن يكون عانًا بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. 

ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمونِ عليهاء بحيث يكون 
مسلا مستقیعا في دينه. 

الشرح 

إذن الترجة المعنوية تجوز ہل الشر وط: 

الشرط الأول: ألا تُعل بدیلا عن القرآن» بحيث يكتب القرآن كله 
بالترجمة المعنوية» ولا يقرأ القرآن فان هذا لا يجوز؛ لأنه لا بد أن يُقرأ 
القرآن؛ فأفضل سبيل في ذلك أن نجعل القرآن باللغة العربية في صفحة 
والترجمة في صفحة أو في نصف صفحة والترجمة في نصف صفحة؛ حتى 
لا يفقد القرآن الكريم من المصحف. 

الشرط الثاني: أن يكون الترجم عامًا بمدلولات الألفاظ في اللغتین 
المعو ھا راع رن قصب اد خی لاف :وهنا ادر لاد رین 
وهو أن يكون عالًا بمدلولات الألفاظ في لغته» وبمدلولات الألفاظ في لغة 


التفسےر ۲۷ 


القرآن؛ حتى يتمكن من التعبير عن هذه ہذہہ وأما إذا كان ليس قویا 
فلا يحل له أن يترجم ولا يؤمر. 

الشرط الثالث: أن يكون عانًا بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن 
فيعرف معنى: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج: والغيبة... وهكذاء فإن لم 
يكن عانًا بذلك» فانه لا يجوز؛ لأنه ربا يفسرها بمقتضى اللغة العربية دون 
الحقيقة الشرعية» کمن فسر قوله -تعالى-: هواس لک و باس لَه 4 
[البقرة:1817] فقال: له » أي: الثياب» وهذا غير صحيح» وعلى كل حال 
فانه لا بد أن يكون عالًا بمعاني الألفاظ في اللغتين الترجم منها والمترجم 
إليها 

وهناك شرط رابع لا بد منه: وهو أن يكون موثوقاء لکن هذا لا يعود إلى 
الترجمة ولذلك قلنا: ولا تقبل الترجمة من القرآن الكريم إلا من مأمون عليهاء 
فالشروط الثلاث الأول لحكم الترجمق فإذا أراد الإنسان أن يترجم القرآن 
فهل نقبل الترجمة من كل من ترجم للقرآن» وقال: إني ترجمته؟ الجواب: لاء 
بل لا بد أن يكون مأموئاء أي: ذا عقيدة سليمة» نأمن منه ألا يحرف القرآن على 
عقيدته» فان لم يكن مأمونًاء فإنه لا يجوز أن نعتمد على ترجمته. 

وإني أذكر قصة وقعت لي لتأخذوا منها عبرة» فكنا ذات مر نحدث إلى 
الناس في الطار في أيام ال حج؛ وذلك في مسجد الطار» فكنا نتكلم باللغة 
العربية» فجاءني رجلٌ شيخ محترم في شكله» وقال: أنا أترجم لك» وكان أكثر 
الذين عندنا نیجیریین فأعجبني شک فقلت له: جزاك الله خيرّاء فبداً 
يترجم لي» وكان الصوت يخرج من المنارة في أثناء الترحمة» وأنا أقرأ وهذا 


۲۳۸ شرح أصول في التفسير 


يلاحقني» فدخل علینا رجل. فقال: هذا الذي یرجم لك فإنه ضد کلامك 
إذا قلت: هذا توحید. قال: هذا شرك وإذا قلت: هذا واجب. قال: هذا 
حرام» وهذه حقيقة مشكلة؛ فالائتمان والثقة لا بد منهاء والعلم بمدلولات 
الالفاظ لا بد من وإن كان الترجم حسنّ النية» فالسألة خطيرة» وطذا تجد 
أحيانًا في التفسیر ا مت جم في القرآن شرف عليه عدةٌ من العلماء» وإذا تداوله 
الناس وجدوا فيه أخطاءً. وهذا كله ناتج» إما عن عدم الثقة وعدم الأمانةه 
واما عن عدم المعرفة. 

مسألة: هل القرآن الترجم يأخذ حكم القرآن الأصل أم لا؟ 

الجواب: القرآن المترجم لا يأخذ حکم القرآن غير الترجم» فيجوز 
مسّه بغير وضوی ويجوز بيعه وشراؤه... إلخ» لكن إذا وجد الأصل فينظر 
أیہما أكثر فيكون الحكم للأكثر. 


با د د 


المشتهرون بالتفسیر من الصحابة 


اشتهر بالتفسير جماعةٌ من الصحابة» ذكر السيوطي منهم: ال خلفاء 
الأربعة: آبا یک وعمی وعثمانَ» وعليًا -رضى الله عنھم-. إلا أن الرواية عن 
الثلائة الأولين لم تكن کثبرت لانشغالهم بالخلافة» وقلة الحاجة إلى النقل في 
ذلك. لكثرة العالمين بالتفسير. 
ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضًا: عبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباس, فلنجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين -رضي الله 
عم 
الشرح 
لا شك أن الصحابة -رضی الله عنهم- هم أَعْلَّمُ الناس بتفسیر کلام الله 
لکن اشتهر منهم أناسٌ کا حخلفاء الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ -رضي 
الله عنهمت ولك النقلّ عن الثلاثة الأولين قلیل؛ لأهم مشتغلون بالخلافة؛ 
ولأن الناس ليس عندهم جهل كثير بمعاني القرآن» فليسوا بحاجة إلى أن 
یفسروہہ ومن المشتهرين أيضًا عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس. 
لدع 2 


هو ابن عم الرسول کا وزوج ابنته فاطمة -رضي الله عنه وعنهات 
وأول من آمن به من قرابته» اشتهر بهذا الاسم . وكنيته آبو ا حسن: وأبو تراب. 


۲٤‏ شرح أصول في التفسير 
الشرح 

آما کونه ول من آمن من قرابته فهذا هو الصواب فان أول من آمن 
ہی مب متچھر می ام 
ہت تو کے 
الوحى آمن به وقال: «ليتني كنت فیها جذعاء ليتنى معك إذ يخرجك 
قومك»"" فأقرٌ واعترف» لکن ذلك قبل الرسالة» فلهذا نقول: أول من آمن 

ته من الرجال هو ورقة بن نوفل. 

فان قيل: هل هو صحابي أم لا؟ 

قلنا: هو آمن قبل الرسالة. 

فإذا قلنا: إن مَن آمن به نبیّا فهو صحابي» وإذا قلنا: لا يكون صحايًا 
إلا حيث تُوجّه إليه الدعوة» وذلك بعد رسالة النبى -عليه الصلاة 
والسلام- لم يكن من الصحابة» لکن أول من آمن به من الرجال بعد الرسالة 
هو أبو بكرء کم أقرّ بذلك علُ بن أبي طالب -رضی الله عنه-. 

أما من قرابة الرسول فأوّل من آمن به هو علي بن أبي طالب. 

وك أب او لان أكبر أولاده الحسن, وأبو تراب؛ لأن النبي كك 


و 


كناه بذلك» حين جاء ل الله ي وهو مضطجع. قد سَقط ردَاؤه عَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» رقم (٤)ء‏ ومسلم: كتاب الإیمان باب 
بدء الوحي إلى رسول الله كك رقم .)٠١١(‏ 


م6 رم کے مر ۳ سا( س 4 
تب وَأصََهُ راب فجعل رَسْولُ لله يه يَمْسَحْهُ عَنْهُ ویقول: «قَمْ با 
راب ق قم با کاب فَكَني بذلك» ل اح الکن الیه. 


با بد 36 


ولد قبل بعثة النبي پل بعشر سنینء وتربّى في حجر النبي ول وشید 
معه الشاهد كلّهاء وكان صاحب اللواء في معظمهاء ول يتخلف إلا في غزوة 
وو وش كلاذل ا وقال له: 51 ترضی أَنْ تَكُونَ مني بِمَنْرْلَةٍ 


و“ 


عَارُونَ ین مُوسَىء إلا آنه لاب 


ى 


۸ 


الت 

فقوله: «أمَا ی أَنْ تَكُونَ ئی...؛ لأن موسى -عليه السلام- قال 
هارون: قال اخلفني في قومي» واصبرء والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال 
لعلٌ: اخلفنی في آهل» فكان منه بمنزلة هارون من موسى في خلافته في آهله 
لا في الخلافة المطلقة كا زعمت الرافضة» بل هو بمنزلة هارون من موسى في 


هذه الخلافة فقطء وذلك أن علا -رضى الله عنه- قال: يا رسول اللہ آتدعني 
و مم ی وی 
إلا آنه لاني بعد بعُدِي؟ء وعلى هذا فهي خلافة تخصوصة مقصورة. 


با FR‏ جات 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب نوم الرجال في السجد» رقم »)٤٤١(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب -رضي الله عنهت رقم (۲۶۰۹). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة تبوك رقم (۰)48۱7 ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة باب فضائل علي بن أبي طالب» رقم (1۲۱۸). 


۲ شرح أصول في التفسير 


تقل له من الناقب والفضائل ما لم ینقل لغيره» وهلك به طائفتان: 
النواصب الذین نصبوا له العداوة» وحاولوا إخفاء مناقبه» والروانض الذین 
بالغوا فيا زعموه من حبه. وأحدثوا له من الناقب التي وضعوها ما هو نی 
غنی عنه» بل هو عند التأمل من الثالب. 

الشرح 

إذن: الروافض الذين بالغوا فیما زعموه من حب عل -رضي الله عنهت 
وقوله: (فیم| زعموه»؛ لأن هذا هو الذي یظهرونه لکر حقيقة الأمر أنهم 
يخالفونه في آشیاء فهو -رضي الله عنه- يُعلن مِنْ على منبر الكوفة» أن خر 
هذه الأمة أبو بكر ثم عمر"ء وهم يقولون: إنه لیس بصحيح. وهو -رضي 
الله عنه- ممن روى أحاديث المسح على الخفين» والروافض لا يقبلون هذاء 
ولا يرون المسح على الخفين» فلذلك عبر عن ذلك بهذا التعبير «فیا زعموه 
من حبه». 

«وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنهاء بل هو عند 
التأمل من الثالب٤ء‏ ومن ذلك أنہم قالوا: إنه -رضي الله عنه- كان یصلى فيا 
بين صلاة الغرب والعشاء ألفَ ركعةء وعدُوا ذلك من مناقبه» وقالوا: «الَِيَّ 
يقيمون الصلوہ روت اوه وهم وک نود 4 [الائدة:٥٥].‏ قالوا: إن هذا عل بن أي 
طالب» والحقيقة أن هذه من المثالب» فكونه يصلي بین الغرب والعشاء ألف 
رکعة» كيف تكون القراءة» وكيف يكون الرکوع وكيف يكون السجود. 


(۱) أخرجه ابن عساكر (۱۹۱/44. وقال: الحفوظ موقوف» وأخرجه ابو نعيم في الحلية 
(۲۰۱/۷) وآبویعلی (۱/ »4٠١‏ رقم ۵4۰). 


Y€ التفسير‎ 


ولهذا قال شيخ الإسلام في رده في المنهاج: «إذا قلتم هذا فهذه من أكبر 
المثالب» وإذا کان الرسول ية قال للأعرابي: یت الک فهذا أيضًام 
صل فلا تبل صلاته»"» كذلك أيضًا كونه يؤدي الزكاة وهو راک > فهذا 
مثلبة لا منقبة؛ لأن الزكاةً تودّی في غير وقت الصلاة؛ لأنها لا تفوت» فكونه 
يتحرك ويأتيه فقي وهو راكمٌ» ثم يُعطيه هذه ليست منقبة. 


د بات علد 


اشتهر -رضي الله عنه- بالشجاعة والذكاء مع العلم والزکاء» حتى 
كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يتعوّذ من معضلة لیس 
ها أبو حسن”» ومن أمثلة النحويين: : #قضية ولا أبا حسن لها:©. 
الشرح 
وهذا معروف فهو من أذكى الرجال» ومن ن أعقل الرجال أيصًاء وكان 
أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- 20 لیس فا 
أبو حسن» والمعضلة يعني: : المسألة المشكلة التي تعضل الإنسان» وتقطع 
تفکیره» إن لم يكن لها أبو حسن» فإن كان لها آبو حسن فرجت. 
با بد ماد 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للامام والأموم في الصلوات» رقم 
(۷۷) ومسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعةه رقم (۳۹۷). 

(۲) منهاج السنة النبوية (4/ ۲۸). 

(۳) الاستيعاب في أسماء الأصحاب على حاشية الاصابة (۳۹/۳) وتہذیب اكمال ( ٠‏ ۰ھ 

.)۲۸/٤( ذكره سيبويه في كتابه (۱/ ٣٥۳)ء وذكره ابن الأثير في أسد الغابة‎ )٤( 


:۳ شرح أصول في التفسبر 


وروي عن علي -رضي الله عنه- أنه كان يقول: «سلوني سلوني 
وسلوني عن كتاب الله تعالى» فوالله ما من آیة إلا وأنا أعلم أّلت بليل أو 
عبار( وقال ابن عباس -رضي الله عنهیا-: «إذا جاءنا الثبت عن علي لم 
نعدل به»( وروی عنه أنه قال: «ما أخذت من تفسير القرآن فعن على بن 
أي طالب»(. ۱ ۱ 

كان آحد أهل الشوری الذي رشحهم عمر -رضي الله عنه- لتعیین 
ا خلیفة فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم یقبل بعضهاء 
ثم بایع عثمان فبایعه علٌ والناس» ثم بُويع بالخلافة بعد عثمان حتی یل 
شهيدًا في الكوفة ليلة السابع عشر من رمضان, سنة أربعين من اهجرة -رضي 
الله عنه-. 

2 عبد الله بن مسعود: 

هو عبد الله بن مسعود بن غافل الحذلي» وأمه أمّ عبدٍ كان يُنسب إليها 
أحبانً 9 وكان من السابقين الأولین نی الإسلام. وهاجر ال هجرتين» وشهد 
بدراء وما بعدها من المشاهد. 

تلقى من النبي وق بضعًا وسبعين سورة من القرآن: وقال له النبي 5 
في آول الاسلام: رِنّكَ لام مل“ وقال: ١مَنْ‏ ات 1 2 ان 
)١(‏ آخرجه عبد الرزاق في الصنف (۲/ 4۲-۲4۱ ۲) وابن حجر في الفتح .)۵۹٩/۸(‏ 


.)4۸7/۲۰( الا صابة (۲/ ۰۵۰۱۲ وتهذیب التهذیب (۲۲/ ۰۳۳۷ وتهذیب الکال‎ )٢( 


(۳) الحرر الوجیز (۳۹/۱). 
)٤(‏ وذلك لأن آباه مات في الجاهلية» وأدرّكت أمّهالاسلاع فأسلمت. 
)٥(‏ آخرجه أحمد (۱/ ۳۷۹ 577). 


۲٤ التشسبر‎ 


میا 


صا كم أن ل تیاه على قر عون َب وني «صحیح البخاري»" أن 
أن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: لد علم أصحاب رسول اله آي من 
أعلمهم بكتاب الله وقال: : اله الذي لا إله غيره ما آزلت سورة من کتاب 
له إلا وأنا أعلم أين نزلت» ولا أنزلت آية من کاب الله إلا وأنا أعلم فيمن 
آیزنت ولو علم أحدًا أعلم منى بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. 
الشرح 

وهذا الکلام لا شك فيه من أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- 
لا يُريد أن كي نفسه؛ لاله آطهر من ذلكء لكنه آراد أن يحث الناس على 
تلقی التفسير عنه؛ لا الاس إذا عَلِمُوا أنه بہذہ المنزلة من العلم أكبوا علي 
وأخذوا منه. وهذا يقع لمن ہُو دون ابن مسعود -رضي الله عنه ے فانظر إلى 


ابن مالك يقول في آلفیته"": 
وو ںہ رب الفَْی بافظ مُوْجَرْ وط لیذ وعد من 
تقتضی رصا بقار خط او یخی 


ss 


وهو بسبق تی حایز تفْضِیلا مُسْتَوجب ثنَائی الجميلا 


وا فضي پیات وَافِرَۂ لي وَلَهُ نی رجات الاخرة 


(۱) آخرجه ابن ماجه: رقم (۱۳۸). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب القراء من أصحاب رسول الله يا رقم ( ٠‏ ۰ 0(. 
(۳) البيتان »٤(‏ ۵). 


٦‏ شرح أصول في التفسير 


والمحَشُون الذين ییون عن الوسخ تحت الأظفار قالوا: إن ابن مالك 
أخطأ؛ لأنه قال: «لي وله في درجات الا خرة» ول يقل وللمسلمين» فسبحان 
لله ألم تعلموا أن موسى قال: رب أَعْفْرٌ لي وَلِكَنى 4 [الأعراف:١٥۱]ء‏ ألم 
تعلموا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أحيانًا يدعو لنفیه وحدّهء وهل 
قال ابن مالك: «والله یقضی بہبات وافرة لي وله في درجات الآخرق 
ولا يقضي بها لغیرنا؟ء كا قال الاعرايي للرَّسُول -عليه الصلاة والسلام-: 
«اللهم ارحمني وم ولا ترحم معنا أحدًا»7". 

الجواب: لاء لکن هذا دعاءٌ لنفسه ولابن معطي ولا يضر؛ لأنه م 
یقصد الفخر على ابن معطيء وم يرد أن يزكي نفسّهء وهذا ما نعلم من ساله 
وان آراد بذلك أن يقبل الناش على هذا النظمء ويأخذوا به المهم أن الإنسان 
إذا قصد ما یتحدث به عن نفسه حت الناس على العلم وترغیبهم في ذلك» 
فلا حرج علیه والله تعالى آعلم بالنیات وکم من كلمة أو فعل صدرا من 
شاو با اين السیءوالارض | ۱ 

پا جا اد 

وكان من خدم النبي قل فكان صاحب تَعْلَيه وطهوره. ووساده حتى 
قال أبو موسی الأشعري: قدمث آنا وأخي من اليمن» فمکٹنا حينًا ما نرى إلا 
أن عبد الله بن مسعود رجل من آهل بيت النبي اي لا نرى من دخوله 
ودخول آمه على النبي 4ي ومن أجل ملازمته النبي تا تأثر به وببديه. 


1۹۹ ۱۰ ( آخرجه البخاري: : کتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم‎ )١( 
آخرجه البخاري: : كتاب فضائل أصحاب النبي ي باب فضل عائشة -رضي الله عنها ے رقم‎ )٢( 


حتی قال فيه حذیفة: اما أعرف أحدًا آقرب هدیا وسمتا ودلا بالنبي يلل من 
ابن أم عبد»7". 

بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة, ليُعلّمَهم أمورٌ دينهم» وبعث عمارًا 
أميرّاء وقال: انا من النجباء من أصحاب محمد بيا فاقتدوا بهماء ثم أمّره 
عثمان على الكوفة. ثم عزله. وأمره بالرجوع إلى المدينة فتوئي فيها سنة اثنتین 
وثلاثين» ودفن بالبقیع وهو ابن بضع وسبعین سنةً. 

الشرح 

«صاحب نعليه» يعني: يحمل النعلين إن استغنى عنهم النبي كَل كذا 
أيضًا «الطهور» أي الماء الذي يتطهّر به الرسول اف و«وساده» الوسادة التي 

قال فيه حذيفة -رضى الله عنه-: ما أعرف أحدًا أقرب هديا وسمتا 
ودلا بال وَل من ابن أم عبدا ولقد صدق حذيفةٌ -رضي الله عنه- وهذا 
صحيحٌ» حتى : : إن كلامه -رضي الله عنه- يُشبه كلام النبي كك فان آثار ابن 
مسعود -رضي الله عنه- أحيانا يسمعها المرء ء فيقول: اا 
النبوة واقرأ ما رواه مسلمٌ في كتاب الصلاة ١مَنْ‏ سر أن يلق الله عدا من 
لْبُحَافِظْ عَلَ مَوّلاء الصَلَوَاتِ حَيْث يُنَادَى بهنْ... الخ» فا فإنك دا ترا 
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= (۳۷۹۳)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة باب في فضائل عبد الله بن مسعود وأمه -رضي الله 
عنهیا- رقم (۲۲۰). 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب فضائل أصحاب النبي و باب فضل عائشة رقم (۲۷۱۹۲). 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الساجد ومواضع الصلاق باب صلاة الجماعة من سنن الهدي» رقم .)٥٦٤(‏ 


۲۰۰۸ شرح أصول في التفسير 


قلت: هذا من كلام النبي -علیه الصلاة والسلام-؛ لأنه خالط النبي -عليه 
الصلاة والسلام- كثيراء وكا قال آبو موسی الأشعري -رضي الله عنه-: إنه 
بقي زمانًا يظن أن ابن مسعود من آل بيت النبي -صل الله عليه وسلم-. 
بَعله عم بن الخطاب إلى الكوفة لِيُعَلّمَهم. 
بد 2 جاد 


۲- عبد الله بن عباس: 


هو ابن عم سول الله يل ولد قبل ال هجرة بثلاث سنين» لازم النبي 
35 لأنه ابن عمہہ وخالته ميمونة تحت النبي که وضقه اي يي إلى 
صدره. وقال: للم عَلَّمهُ الْحِكْمَده, وني رواية: «الْکِتّاب»( وقال له 
حين وضع له وضوءه: : ملل مه في الّین»" فکان بهذا الدعاء البارك 
عبر الأمة ني نشر التفسير والفقه» حيث وله اله تعالى للحرص على العلم 
الْْدٍ في طلبه والصبر على تلقيه وبذله» فنال بذلك مكانًا عاليّاك حتى كان 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- يدعوه إلى مجالسه ويأخذ 
بقوله. فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا کا تدعو ابن عباس؟! فقال هم: 
«ذاکم فتى الکهول. له لسان سؤولء وقلب عقول». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبی بء باب ذكر ابن بعاس -رضى الله عنهیات 
رقم (۳۷۹۵). ۱ ١‏ 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الوضوء باب وضع الاء في الخلاء» رقم (۱4۳). 

(۳) البداية والنهاية (۸/ ۳۲۱ ورواه ا حاکم في مستدركه (۳/ ۵۳۹ کتاب معرفة الصحاب ذکر 
عبد الله بن عباس رضي الله عنھم|. وقال الذهبي: منقطع. 


التفسير ۱ ۹ 


ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآہ فقال عمر: ما 
تة ۶ل و" -تعالى - : ءا اء نص أله والح جو وی 
ختم السورةء فقال بعضهم: ین آن نحمد الله ونستغفرہ إذا فيح علیناء 
یر > فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لاء قال: فا 
تقول؟ قال: هو أجل رسول الله يي أعْلَمّه الله له إذا جاء نصرٌ الله والفتح 
فتح مکةہ فذلك علامة آجلك. فسح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباء 
قال عمر: «ما أعلم منها لا ما تعلم)7". 
وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: «لَنِعْم تُرجمان القرآن ابن عباس؛ لو 
أدرك آسناننا ما عاشره منا آحد»( أي ما كان نظيرًا له» هذا مع أن ابن 
عباس عاش بعده سنا وئلائین سنة» فیا ظنك ہما اکتسب بعده من العلم. 
الشرح 
وهذا أيضًا صحیحٌء هذا كلام ابن مسعود -رضي الله عنه" قبل آن 
يموت ابن عباس بأكثر من س وثلائین سنةہ فیا ظنك فیما اكتسبه بعده من 


العلم في تفسير القرآن وغیرہہ فلا شك أنه كثير. 
با با 2 


.)۳٦۲۷( آخرجه البخاری: کتاب الناقب» باب علامات النبوة في الإسلامء رقم‎ )١( 
۰6۹۰ /۱( البداية والنهاية (۱۲/ ۸۸ وتفسير الطبري‎ )۲( 


٥۵۰‏ شرح أصول في التفسير 


وقال ابن عمر لسائل سأله عن آیة: «انطلق إلى ابن عباس فاسأله؛ فإنه 
أعلم من بقي با أنزل على محمد ی (» وقال عطاء: «ما رأيت قط أكرم من 
مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشیة؛ إن أصحاب الفقه عندہ وأصحاب 
القرآن عندہ وأصحاب الشعر عندہ يصدرهم كلهم من واد واسع»(. 

وقال آبو وائل: «خطبنا ان عباس وهو على الوسم «أي: وهو وال على 
موسم ا حج من عثمان -رضي الله عنه-» فافتتح سورة النور فجعل يقرأ 
ويفسر. فجعلت آقول: : ما رأیٹ: ولا سمعث کلام رجل مثله» ولو سمل 
ارس والروم وارك لأسلمت؛”'ء ولاه عثمان على موسم اج سنة مس 
وثلائین» وولاه علٌ على البصرة فلا قتل مضى | إلى الحجاز فأقام في مکته ثم 
خرج منها إلى الطائف: فیات فيها سنة ثمان وستين. عن إحدى وسبعين سنة. 

الشرح 

هذا العلم الغزير» وهذه الروايات عن رسول الله ية من هذا الرجل 
سو رجہ ق ہنی ٤۶‏ ء, 
الطائف. واش آعلم. 


با د 2 


(۱) الدر ا لمنثور (۲/ ۹۰)ء وتفسير الطبري (۳/ ۲۳۳). 
(۲) تاریخ بغداد (۱/ ۰۱۷۵ والاصابة نی تمییز الصحابة (4/ ۱4۸). 
(۲) الاستیعاب في معرفة الأصحاب (۹۳/۳)ء وسیر أعلام النبلاء (۳6۲/۵). 


التفسدر ۲۵01 


الشتهرون بالتَفسير من التابعين 

اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون» فمنهم: 
|- أهل مكة؛ وهم أتباع ابن عباس» كمحاهد. وعکرمت وعطاء ابن أي 

رباح. 

و 

بت آهل المدينة؛ وهم آتباع أي بن كعب» کزید بن أسلم» وأبي العالیت 
ج- أهل الکوفة؛ وهم آتباع ابن مسعود كقتادة» وعلقمة والشعبي. 

فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء: مجاهد وقتادة. 

-١‏ مجاهد: 

هو مجاهد بن جبر المكى» مولى السائب بن أبى السائب المخزومى. ولد 
سنة إحدى وعشرين من الهجرة. وأخذ تفس القرآن عن ابن عباس -رضي 
الله عٹھما روى ابن إسحاق عنه أنه قال: «عرضت الصحف على ابن 

2 ۳ ۹ ا 

عباس تلا عرضات» من فاتحته إلى خاتمته» وه عند كل آية وأسأله 
عنها»()؛ وكان سفيان الثوري يقول: «إذا جاءك التفسير عن مجاهدٍ فحسبك 
به" واعتمد تفسيره الشافعیُ والبخاري» وكان كثيرًا ما ينقل عنه في 
صحيحه» وقال الذهبي في آخر ترجته: «أجمعت الأمةٌ على إمامة مجاهد 


(۱) رواه أبو نعيم في الحلية (۳/ ۲۸۰-۲۷۹)ء والذهبي في السير (5/ ۰640۷-655 


Y0‏ شرح أصول في التفسير 


والاحتجاج به“ تُوئی في مكة وهو ساجدٌ سنة آربع ومئة» عن ثلاث 
وثمانین سنة. 

۲- قتادة: 

هو فتادة بن دعامة السدوسی البصري» ولد امه آي: آعمی. سنة 


5 وستن» وج في طلب العلم وكان له حافظة قوية حتى قال عن 
نفسه: «ما قلت لحدّث قط: أعد لی وما سمعت أذناي شيئًا قط إلا وعاه 


قلبي»" وذکره الامام أحمد فأطنب في ذکره فجعل ينشر من علمه وفقهه 
مر بالاختلاف والتفسبر ووصفه با حفظ والفقه» وقال: «قلا تجد من 


يتقدَّمُه آما اٹل 0 
الشرح 
فقوله: «قلا تجد من يتقدمه» يعني» ‏ يكن آعظم منه أما «امثل لَعَلَ) 
ما جزم بأن یکون له مثیل. 
د و 


(۱) میزان الاعتدال (۳/ 5١‏ 5). 

(۲) التقیید لعروفة رواة السنن والسانید (۱/ ۳۲۰ وتهذیب التهذیب (۵۰/۲۷ وتہذیب 
الکمال (۲۳/ ۵۱۲). 

(۲) ا جرح والتعدیل (۷/ ۰۱۳ وتهذیب التهذیب (۵۰/۲۷). 


Yor التفسبر‎ 


لو 
و یھ 
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وقال: «هو أخفظ آهل البصرة لم يسمع شيئًا إلا حَیِللہ؛''ء وتوفي في 
واسط سنة سبع عشرة ومئة» عن ستة وخمسين سنة. 
الشرح 
فهو صغ رحه اللہ وقد رمي بالتدلیس» لکن يقولون: إن روایاته 
۷۷۷٦‏ عنه البخاري ومسلم 
هذه الصیعغة أي: عن ا 


بد بات 9۶ 


(۱) ا مرح والتعديل (۷/٣۱۳)ء‏ وتذكرة ال حفاظ (۱/ »)٩۳‏ وتہذیب الکیال (۲۳/ 0۱۵). 


وت 


القرآن محكم ومتشابه 


-١‏ موق ف الراسخين 2 العلم والزائغين 
من المتشابه. 

-٢‏ آنواع التشابه 4 القرآن. 

۳ الحكمة 2 تنوع القرآن إلى محکم 

ومتشایبه. 


القرآن محکم ومتشابه ۷ 


1 انقرآن محکم ومتشابه س7 


يتنوع القرآنُ الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة آنواع: 
النوع الأول: الإحكام العام؛ الذي وصف به القرآن كله. مثل قوله 
-تعالی- سیت سک تد وقوله: 


ار يلك ٤ات‏ الکتب الیک € [یونس:۱]) وقوله: « ول ف ار آلککب لَدَيْنَا 
من کی مر € [الزخرف:4]. 


ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودةٌ ۲ آلفاظه ومعانیه فهو في غاية 
الفصاحة والبلاغة أخباره كلها صدق نافعة لیس فيها کذب. ولا تناقض» 
ولا لغو لا خير فیه. وأحكامه کلها عذل وحکمه ليس فيها جَوْرٌ ولا تعارضء 
ولا حکم سفیه. 

النوع الثاني: التشابه العامٌ؛ الذي وْصف به القرآن کله مثل فوله 
-تعالى -: اله یل كَحْسَنَ ریت كا مُتَمَيِهًا مان عر منه جلود الب 


مجمم مر روم 2 اه ود و ورد ده ووه 


َو رم شم تین جود مولومل ل الزمر:۲۳] ومعنی هذا 
التشابہ أن القرآن که يُشبه بعضه بعصا في الکمال والحودة والغایات ا حمیدة 


و هام 


رو 3 من‌عندعارالله 


النوع الثالث: الإحكام الخاص ببعضه» والتشابه لخا ببعضه؛ مثل 


قوله -تعالى -: « هو ازع رک َف الکتب منه ٤ات‏ عتمت هنم الکتپ وا 


هَ لَيَجَدُوأفیهِ الما كيرا € [الساء:۸۲]. 


۲0۸ شرح أصول في التفسير 


رے ہر ہے 5 320 0 ی ll oer‏ و و مم سم مد ہے روہ رسہ رج که رر 
متشلبھلت ما الد ین فى موود َي بو ما کته منه ابتغام لته وَابيعَاء وب ے وما 
ہہ و و 1 و رن ب سے ےرم گر و 
يَعَلم تأويلة: :إل ا ورن لورت امک کمن ند ریا وما کل أولوأ 
الا لپ # [آل عمران:۷]. 


ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضکا جلیّاه لا خفاء فیه 
مثل قوله -تعالى -: تایا الاس انا فہک من دک وادی وجعلن ہر شعو وقصاپل 
لتعارفواً € [الحجرات:۱۳]» وقوله: ایا الاش اعد سو > وت من 
ی ملک تَکَفُوں 4 [البقرة:١1]»‏ وقوله: «#واحل الله له الم © [البتر:ہ۲۷]ء 
وقوله: اش مم مت ڪلت الْمتَة وال وم 201 ال رن بو € [الائدة:٣]‏ 
وآمثال ذلك كثيرةٌ. 

ومعنی هذا التشابه: آن یکون معنی الآية مشتبها خفمًاء بحيث يتومّم 
منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى» أو کتابه أو رسوله ویفهم منه العام الراسخ 
في العلم خلاف ذلك. 

سی 

وتشابه عام وکا ا وتشائہ 0 وكله و صف به ات قال 
-تعالی-: #اكر يَنْكَ ءات لكب الیک € [یونس:١]ء‏ أي 7 وهذا واضح 
م 

وقال الله -تعالى- : اتر کتک یکت یکت یل كر جر 4 
[مود:۱]» فقوله: کته قیل: العنی أتقدت تقنت» وفیل: العنی أجلت بدلیل 


القرآن محکم ومتشابه ۹ 


قوله: ات 4 والتفصیل جعله الله مقابلّا للإحكام» ولكن مع ذلك وحتى 
مع هذا الرأي لا يُمنع أن یکون مك متقنا على سبیل الاجمال والاتقان 
ومفصلا أيضًا. 


قوله: #من اَن حَکِر حور هو اللہ -عز وجل- #حَكر» آي: ذو 
حكمة بالغ #حَبير 4 آي: ببواطن الأمور» والعال* ببواطن الأمور عا 
بظواهرها سبحانه. 

وقال -تعالى-: ‏ وه ار کب تا ليم [لزحرف:4]» 
فأنت تری أن القرآن کل وصف بالحكمة» وأنه حکیم وحکیم بمعنی: 
حکم؛ وبمعنى: حاكم؛ لأن القرآن أداةٌ کم ومعنی هذا الاحکام: 
الانقان والجودة في آلفاظه ومعانية» فكلّه محكَمٌ متقن في أعلى ما يكون. 


وهل هو يتفاضل في هذا الباب؟ 


الجواب: أما من حيث المتكلّم به فإنه لا يتفاضل؛ لأن المتكلم به واحذ 
هو الله -عز وجل-» وأما من حيث الأسلوب والعنی: فإنه یتفاضلء قال 
اي را «أَي آیة أَعْظَمْ في 
کتاب الّه؟ قال: آية الکرسی ۶ اله 5 له إلا ال الوم 4 ت۲۰ 
فضرب على صدرهه وقال: لك الْعِلم 5 یر وقال في الفاتحة: 


مه 1.120 


نما أَعْظَمْ سو روني کتاب ال ۳ وقال نی «فل‌هوا لکد 46 [الاخلاص:۱]: 


e‏ کتاب صلاة السافرین ومواضع السجود» باب فضل سورة الکهیف وآية 
(۲) آخرجه البخاري SS‏ سے أم الكتاب» رقم .)٤٤١٤(‏ 


۳۹۰ شرح أصول في التفسير 


تفیل لت ارآ فالقرآن يتفاضل من حيث الوجه آما من جهة 
اتتکلم به فلا یتفاضل. ۱ 

والتشابه العام: هو أن القرآن يشبه بعضه بعضًا في الکال» واحودةه 
والإحكام» والأحكام» والأخبار» وغيرها. 

وقوله -تعالی-: اله رل أَحْسَنَ ریت كبا متها 4 [الزمر:٢٢]ء‏ ولم 
ےت کے 

وقوله: #كنبا منیا 4 هذا بدل من أحسن. 

وقوله: من 4 أي تثنی فيه العاني والاحکام وغذا تجد الله -عز 
وجل- ني کتابه العزیز إذا ذکر ثوابّ ا مؤمنین ذکر ثواب الجرمین كما في 
سورة ا مطففین کتاب الفجار وکتاب الابرار. 

وأيضا مثاني بالنسية لصفات الخلق: هو انی ل ف کے ڪا ویک 
مین ٩‏ (التغابن:٢]ء‏ من 4 أي نی فيه العاني والأحكام رون 
شیر 4 أي خوفا وتعظی. 

حر و ست ہیں 

فالإحكام هنا: يعني: الواضح البینء الحکم الذي لا حتاج إلى تأمل 
e E E‏ -تعال-: « هی رل عك انتب 


۱ مو 2 وم 


سز تم رم کے 2 ا 2 
مه ےا کے کت هن ام الکتب وا ی اما َد في فلوبهم دیع موه ما 


ررر اھ ہر 


تشلبه منه 4 [ال عمران:۷] یعنی: یتبعون التشابه وخحصرونه» ویوردونه على 


() آخرجه مسلم: کتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب فضل قراءة قل هو الله آحده رقم (۱ ۱). 


القرآن محکم ومتشابه ۱ 


Lr‏ وى سم مح وا لا رمه سم لع د سس رو ہو رو ےم رة 
الناس ليلبسوا علیهم دينهم» #أبيعاء لته وابتفاء تاوبله- وما یلم تأويلة: إلا آله 


0 ۳ 
ہے <ے سار عر۔ سس رص ص 
سے مره رس 


سوق الما بو مامتا بو کمن عند رَيَنا وما گآ ولوأ الأ َب ۹ء فقسّم 
الله -تعالى- القرآن إلى قسمين: لقوله: لَه ءات #4 «من» هنا للتبعیض» 
وأ مُتَكَیہۓ 4 والتشابه هو الذي یخی على بعض النّاس» وبهذا نعرف 
لہ لا تناف بين وصفِ القرآن كله بالاحکام ووصفه کل بالتشابه. 
ووصف بعضه بالإحكام وبعضه بالتشابه. 

قوله -تعالی-: وم کم تأیه لا یشرت في ایل 4ء في هذه 
. ا حملة اختلف السلفُ وا حلّفُ فيهاء هل یوقف على قراءة الوقف على إلا 
4 أم یوصل ویقال: نه وا ن ال ۲۹ 

واخواب: أن فیها قراء‌تین» وأکثر السلف على قراءة الفصل. يعني: 
الوقف «وما یت کم تَأويله: ال 4ء ویکون ورن الور ٩‏ مبتدأء وجلة 
شا خر وبعض السلف یصل وا تک تأوية: إل لله رای في 
یر 4 أيضًا یعلمون وتکون جملة یب 4 حالا من الراسخین في العلم في 
موضع نصب+ ئ ین عند ریت ولیس بین الآيتين اختلاف. فالذین وقفوا 
على إلا اله قالوا: إن التأويل هو علم حقائق هذه الشتبهات ومآ ها في 
الستقبل» وهذا لا یعلمه إلا الله. 

والذین وصلوا قالوا: إن الراد التفسيرء فان الراسخین في العلم 
یعلمونه» وطذا قال ابن عباس -رضي الله عنه-: «آنا من الراسخین في العلم 
الذین بعلمون تأویله»۲. 


(۱) تفسير الطبري (۳/ ۱۸۳). 


۳۹۲ شرح اصول في التفسير 


0 


لو قال قائل: نی قوله -تعالی-: #ومای کم تأويلة: إل ال وی 4 لو قيل 
بالوصل ألا يكون أولى؛ لأن الراسخين في العلم يعلمون متشابه الایات؟ 

فالجواب: إن هذا يختلف. فإذا جعلت التأويل بمعنی التفسير» فالوصل 
أولى» وان جعلت التأویل بمعنی الال والعاقبة فالفصل آول» وغذا وَرَدَ عن 
السلف قراءتانء قراءة بالوصل وقراءةٌ بالفصلء وبناءً على ذلك نقول: إن 
جَعَلتا مَعْتَى التأويل: التفسيرء فالوصلء وإن جعلناه معنى: ما يؤول إليه 
الشیء فإن ذلك لا يعلمه إلا الله. 

فان قال قائل: ما الحكمة في وجود التشابه ا خاص؟ 

قلنا: الحكمة في ذلك هي الامتحان والابتلاء؛ لیغلم الله -عز وجل- 
من في قلبه زيغ» ومن ليس في قلبه زیغ؛ لن مَن في قلبه زيغ يتبع التشابه 
ليضرب كلام الله بعضه ببعض» وأما الذي أعطاہ الله الرسوخ في العلم فإنه 
يعرف المتشابه كيف يتخرج من هذاء وضربنا لهذا أمثلة. 

مسألة: الحروف الهجائية هل لها معنى في ذاتها؟ 

الجواب: لاء لأن القرآن بلسانٍ عربي» والعرب لا يرون للحروف 
معنى في ذاتہاء لکن لها مغزى» وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب ل يأتِ 
بجديد عليهم» بل أتى ما يركبون منه كلامهم وهي الحروف» ومع هذا 
عجزوا أن يأتوا بمثله» حتى أن مسيلمة الكذاب وغيره من ادعوا النبوة 
أرادوا أن يأتوا بمثله فأتوا بأمور مضحکة کل من قرأ ما قالوا يضحك منه. 


د 


القرآن محكم ومتشابه ۲۳٢‏ 


مثاله فيا يتعلق باللہ تعالی: أن يتوهم واهمٌ من قوله -تعالى-: بل یداه 
مَتَسُوَطَانِ 4 [المائدة:54] أن لله يدين مائلتین لأيدي المخلوقين. 


ومثاله فیم| يتعلق بكتاب الله تعالى: أن بتوهم واهم تناقض القرآن 


وار ار 


7 5 2 ا سے 1 مس هم ام مک زر سم چام رص ع یں 2 
وتكذيب بعضه بعضا حين یقول: ما أصابك من حسنق نله وما أصَابك من سیت ون 


وھ ہ۔ 5 5 5 3 7 يي رورم ر سخ سر هه > 
نَفْسِكَ * [النساء:۷۹]ء ويقول في موضع آخر: #وإن تصبهم سينك یمولوا هاذه من 


س وم ور 2ي 
عِندك فل کل عند ال # [النساء:۷۸]. 


ومثاله فیما یتعلق برسول اللہ: أن يتومّم واهمٌ من قوله -تعالى-: # نان 
ےو ےرس ہیک سرس ےہک سور حم ئا ہر رز ف تج .مز ہو ےا مسوم ےم ورد 
کت فی یأر مَل ال يمرو التب من لاک لد جاک لح 
ے2 ھی 


ين رک لا تم مت 4 [بونس:٤۹]‏ ظاهره أن النبيّ كل كان شاكًا فيا 
أنزل إليه. 
الشرح 
هذا تشابةٌ فیما يتعلق بالله -عز وجل-» وفيا يتعلق بكتاب الله وفیا 
يتعلق برسول الله ی أما الأول وهو ف یتعلّق باه -عز وجل- وهو أن 
يتوهّم واهم من قوله -تعالی-: بل یداه مبسوطتان € [المائدة:14] آنا تشبهان 
أيدي المخلوقين» ويبني هذا الوهم بأن يقول: إن الله خاطبنا في القرآن ہما 
نعلم ونحن لا نعلم يدا إلا مثل أيدي المخلوقين» وهذا يقتضي أن تكون يد 
الله مشابهةً لأيدي المخلوقين. 
ومثاله فیا یتعلق بکتاب الّه: يقو ل: ما صاب من حَسَنة رانو ومآ اَن 
لو رد 


سر کی 0 ره یي ل رم اش و کی 


سیر هن تیا 4 [النساء:۷۹]ء ویقول: ##وإن تصِبهم حَسَنَة یتولوا هزو من عند اللہ 


اس شرح أصول في التفسیر 


وان تم که ولا وء ین ونك فل کل من عند الو 4 (الساء:۷۸] ففي الآية 
الأولى یقول: إن إصابة السيئة من نفسه وفي الثانية یقول: إن اصابتهم السيئة 
من عند الله» وهذا تناقض فكيف تكون إصابة السيئة مرةً من عند اللہ ومرةً 

فیقول: هذا تناقضء وكذلك مثلها في الا یات وقد آلف الشیخ الشنقيطيٌ 
-رحه اللہ-(١)‏ کتابّا سماہ «دفع إیہام الاضطراب في آيات الکتاب». 


وأما فيه| يتعلق برسول اللہ للا فهو قوله: ‏ فد کت نی یم 
سل ایک يمرو الب من بلك € [يونس:44] وجه التشابه: أن ظاهره 
أن الى يل كان شاگاه وغذا أحاله عل الذين یقرژون الکتاب من قله 
فقال: لفلا کون ین امن 4 [يونس:144» ومن المعلوم أن النبيّ يكل لم 
يشاك ولا يمكن أن يشلكٌ» وقد شهد الله -عز وجل- له بالاییان في قوله 
-تعالى-: ءامن سول يمآ الله ین ريو ...4 الآية. 


1 ای 


(۱) هو العلامة الفسر محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكنى الشنقيطي» صاحب كتاب «أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» ولد في موريتانياء درس علوم القرآن والسيرة والأدب 
والتاریخ وعرف عنه الذكاء والاجتهاد حتى صار من علماء موريتانياء فتولى القضاء في بلده» ثم 
خرج للحج عام (۷٦۱۳ھ)ء‏ استقر على أثره مدرسًا في المسجد النبوي» ثم اختير للتدریس في 
العهد العلمي بالرياض (۱۳۷۱ھ)ء وصار عضوا باررًا في معهد القضاء العالي بالرياض 
(۱۳۸۷ف)ء وكان من أوائل المدرسين في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية (۱۳۸۱ھ)۔ توفي 
-رحمه الله- عام ۱۳۹۳ ه. 


القرآن محکم ومتشابه ۵ 


هم و 2 ۳ هوه ۳ 2 5 م و 
A» + ۰‏ ۰ ۶ ھ ٠‏ ثم 
موقف الراسخین في العلم والزائغين من المتشابه 


ان موقف الراسخین می شابه وموقف زاین منه یه 
تعالى» فقال في الزائغين: «فام نف مُلُوبوم ریغ تیوه ما به نه ابا الس 
وب تولو ۹6ء وقال في الراسخین في الم ولو في الم عون امنا بو- 
ع يَنْ ند ریت 1اک عمران:۷]ء فالزائغون يدون من هذه الآيات الشتبهات 
وسیلً للطعن في كتاب اللہ وفتنة الناس عنه. وتأویله لغير ما أراد الله تعالى 
٣‏ ونارن 

((۵ ی سس مب 
حقٌ ولیس فيه اختلافٌ ولا تناقض؛ لأنه من عند الله لوكا من عِند عَي لَه 
رجدو یه الما كيرا 4 [النساء:۸۲] وما جاء مشتبهًا رذوه ۳ الخکم؛ 
لیکون الجميع حك 

ويقولون في المثال الأول: إن لله -تعالى- يَدَيْن حقیقیتین على ما يليق 
بحلاله وعظمته لا تماثلان آيدي رت کا 3 له ذانًا لا تمائل 0 
الخلوفین» لأن اللہ تعالى يقول: ی كدو تن وهو سیم بر 
[الشوری:۱۱]. 

الشرح 

یقولون: إن هذه الاية من التشابه» وینقسم الناس فیها إلى ثلاثة آقسام: 

قسم قال: هي ماثلة لايدي الخلوقین؛ وعلتهم في ذلك أن الله خاطبنا 
با نعلم ونحن لا نعلم إلا ما نشاهد. وهؤلاء هم الممَثلة. 


٦‏ شرح أصول في التفسیر 


والثاني قال: إن ظاهر الاية التمثيل» ولهذا يجب أن نصرفها عن ظاهرها 
إلى أمر معنوي» ونقول: اليد بمعنی النعمةء أو بمعنی القدرة. 

والقسم الثالث قال: ثبت لله تعالى یدین حقيقيتين» لا قاثلان أيدي 
الخلوقین أما إثبات الیدین؛ فلأن الله أثبتهما وهو و سی وأما 
کونم| لا تماثلان أيدي الخلوقین فلأن اللہ تعالى قال 7 
وهو میم ال 4 هذا دليل سمعي 

ودلیل عقلى: إذا كان لله ذاتّا لا تشبه ذوات المخلوقين» فلیکن له 
ما لا دكن ماك الخ و لأن الصفات تابعة للذات» وکلنا یعلم 
اليد المضافة إلى ا لحمل ليست كاليد المضافة إلى الأرنب مثلا» فمجردٌ ما يقول 
الانسان: (يد أرنب) يعرف أنها یڈ صغيرة تليق بالارنب» أو يقول: (يد جَجَل) 
يعرف آنا يد كبيرة تليق بالجمل» فصفات كل شيء تناسبه» فإذا كنت أيها 
العطل ثبت ثبت أن لله ذانًاء فهل تقول: إنها تماثل ذوات الخلوقین» فسيقول: لاه 
إِذنْ ثبت صفاتِ لا تمائل صفات الخلوقین؛ لأن الکلام عن الصفات فرع 
عن الكلام في الذات» وهذا قياس واضح؛ لأنه لو آنکر أن یکون لله ذانًا 
لگفر؛ لأن هذا جحد مطلق. 


ويقولون في المثال الثاني: إن الحسنة والسيئة کلتا ما بتقدير الله -عز 
وجل- لکن الحسنة سببّها التفضل من الله -تعالى - على عبادہہ أما السيئة 
فسببها فعل العبد کا قال -تعالی-: « وما بكم من مه ما کت 
یکر وَیَعَمُوا عن کژبر € [الشوری:۳۰] فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة 


القرآن محکم ومتشابه ۲۷ 


الثیء إلى سببہہ لا من إضافتہ إلى مُقَدُرِہِ آما إضافة الحسنة والسیئة إلى الله 
تعال فمن باب إضافة الشىء إلى مقر وہہذا یزول ما بوهم الاختلاف بین 
الآيتين لانفکاك الحهة. 
الشرح 

إذن إضافة السيئة إلى الانسان إضافة الشيء إلى السبب» وإضافتها إلى 
الله إضافة الشىء إلى مد وبينهها فرق» وإذا الْقَكّت الجهة زال التعارض؛ 
لأن التعارض إنا يكون فیما ورد شیتان على شىء واحدء أما مع انفكاك الجهة 
فلا تعارْصء لکن أهلّ الباطل يتخذون من مثل هذا وسيلة إلى الطعن في 


القرآن. 
كذلك -أيضًا- يقو 7ھ -تعالی- عن الکذبیی: و و وڈ ال 
کا وع الا سول لو فرك ما اض ولا یکنمون له حًا € [النساء:4۲]» وی 


کے ے قرو 


آية أخرى: ثم ر تکن فتتلبم الا أن الوأ وأ چرم 
الآية الأولى تَمَى أن يكتموا الله» وفي الثانية أت بت آئہم يكتمون» فيأتي إنسا 
ويقول: إن هذا القرآن تناقض» ومرة ة يقول: 'وَصوَد وَجُوُ # [آل عمران:١٠١]؛‏ 
ومرة يقول: 'لوَتَثُرُ الْمُجَرِمِينَ بوذ را [طه:۱۰۲] هذا تناقض» لکن 
الراسخين في العلم جیبون عن هذاء يقولون: مثل يوم القيامة هو مسون 
ألف سنةء وهذه المدة تتغيّر فيها الأحوال» فمرة یکتمون» ومرة لا یکتمون» 
ومرة تكون الوجوه سوداء ومرة تكون زرقا» أو تحمل على أن الأزرق شديد 
الررقة يميل إلى السّواده فيصح أن يكون آسوت أو يوصف بأنه آسوث على 
هذا الاعتبار. 


۲۸ ۱ شرح أصول في التفسير 


الهم أنه فرّق بین إنسانٍ يأتي بمثل هذه ا متشابہات من أجل أن يطعن 
فيها بتنافض بعضها البعض» وبين [نسان 2 عله ويحاول أن يجمع بينهاء 
فان الأول لا يفتح عليه ولا یُوفق للجمع» والثان يُوفق. 

ونظیر هذا ما يُطنطن به بعض الطلبة. تجذه بمجرد ما يشتبه عليه 
حدیثان بحملھم| على وجه التماس التعارْض» ولو آنه فكّر قلیلا لعرف أنه 
لا تما وهذا يَردُ كثيرًا من بعض الطلاب» يحب الإغرابَ في بعض 
الشيء بمجرد ما یتومُم أن هناك تعارضًا بین حديثين أو آيتين» ویقول: كيف 
كذاء ما الجمع بين كذاء مع أنه لو تام آقل تم لعرف أنه لا تناقض. 

با جا د 


: 5 7 2 0 
ويقولون نی المثال الثالث: أن النبي یا ۸ يق منه شك فيا أنزل إليه» بل 
هو أعلم التاس بهء وأقواهم يقيًا كا قال الله -تعالى- في نفس السورة: لكل 


ہا اش دک في کا ين وين لاب روت ین دون ان [يونس:5 ۱۰] 
المعنى: : إن كنت في شك منه فأنا على يقين منه» وهذا لا أعبدُ الذين تعبدون 
من دون اللہ بل آکفر بهم وأعبدٌ اا 
الشرح 
وإيراد هذه الآية من أصعب ما يكون فقال -تعالی-: فن كت فی سك 
ص2۳]) ليرت یرود لب من فا 4 [يونس:44] فيقول: هذا 
الرسول -علیه الصلاة والسلام- يشكء نقول: ۸ يقل له ذلك عن شك في 


مر 


رسوله» وکیف يكون ذلك» وهو قد قال في نفس السورة : # قل جا الام س إن 


القرآن معکم ومتشابه ۳۹۹ 


۸ و 4 نے سر سم 


ا في سك من دی فلا در دون من دون الو وتكن عبد الله ازیو که 
یونس:۱۰4]» والعنی: إن کنتم في شك فأنا على يقين» فلا آعبد الذي تعبدون 
من دون الله» ولکن آعبد الله الذي یتوفاکم. 
2 21 


کے سے ا يل 


ولا يلزم من قوله: # قن کت ف مك ی |24 [يونس:؛14 أن يكون 
الشك جائرًا على الرسول يا أو واقعًا منه. ألا ترى قوله -تعالى-: #قُلٌإن 
کان من رد فاا أو لمیر [الزخرف:۸۱]ء هل يلزم منه أن يكون الولد 
جائرًا على اللہ تعالی أو حاصلا؟ کلاء فهذا لم يكن حاصلاه ولا جائرًا على الله 
تعالى» قال اللہ -تعالی-: وما یلین لان أن ید وا ل إن ڪل من في 
اوت وا رض للد ءا لرن عدا 4 [مريم: ۹۳-۹۲]. 

ولا یلزم من قوله -تعالی-: فا کون ین الْمُمَكَنَ 4 [البقره:۱4۷] أن 
یکون الامتراء واقعًا من الرسول بيا لآن النهي عن الشيء قد یوجه إلى من 
م بقع منهء ألاترى قوله -تعالى -: ویس انب رت یک 
دم ریک ولا کون من امین 4 [القصص:147]» ومن المعلوم أنهم لم 
يصُدُوا النبيّ لی عن آبات اللہ وأن النبيّ ي م بقع منه شرك. والغرض من 
توجيه النهي إلى من لا بقع منه التنديدٌ بمن وقع منهم والتحذيرٌ من 
منهاجهم. وہہذا يزول الاشتباہ وظنٌ ما لا يليق بالرسول -صل الله عليه 


وسلم-. 


۳۷۰ شرح أصول في التفسير 


الشرم 
إذن هذه الآية یتخذ منها أهل الزیغ طعنًا بالرسول يي ومعلوم أنه إذا 
ثبت الطعن لم يصح أن یکون رسولاء لکن نقول: إنه لا یلزم من قوله - 
تعالی-: تن کت نی سل یأر أن یکون السك جائرًاء ولا أن یکون 
واقعًا من الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا يلزم إن فرض أن یکون وطذا 
فرق العلماء بين «إِن» و(إذا)ء وکلاهما شر طیتان فقالوا: (إذا) تفید الوقوع 
و«إن» لا تفيده» بل قد تأتي في أمحل الحال ألا ترى إلى قوله -تعالى -: فل 
إن كان من وله فان اَل میب 4 فهل يلزم من هذا أن يتخذ الله ولدًا؟ 
الجواب: لا یلز ولا يمكن يتخذ أن الله ولدّا؛ لقوله -تعالى-: * وما ین 
إذن: فما معنى الایة: ول ان کان ليم ولد فان 
معناها إِنْ فوض أن له ولدّاء فأنا أول العابدين لهذا الولدہ فلا أنکرہہ 

لکن هذا أمرٌ غير ممكن» فإذا امتنع الشرط امتنع الشروط كقول الشاعر''': 


و 


ادا شاب الْعْرَابُ انیت آهل وضار الْقَارُ کال الحليب 
فمعلومٌ أن الغراب لا يشيب» وأن القازً الأسود لا يكون کاللبن الأبیضء 
فکذلك هنا على فرض أن له ولدّاء فأنا آول من یعبُدُ هذا الولد؛ لأنه ولد اللہ 
وجزء منه ولكن هذا مستحیل وهذا القول هو أحسن الأقوال؛ ولا حتاج 
إلى تقدير» ولا إلى ععن. 


وَلَالْمَيِدِنَ ؟ 


(۱) البيت غير منسوب » ذكره ابن حبان في روضة العقلاء (ص:۱۱۷)؛ والدميري في حياة الحيوان 
(٢/٤٤۲))ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۲۸۹). 


القرآن محکم ومتشابه ۷۱ 


وقيل: إِنَّ «إنْ» نافية» والعنی: فنك رَد 4 «إن» تأي بمعنی 
النفي» وهي كثيرة في القرآن فیکون فل إن كان تن رد أو اليرت ۹ء 
لکن يشكل عليه وجه ارتباطها با حملة التي قبلهاء وذلك إذا قلت: نکن 
من و كاتا رامیت فهذا لا یمکن إلا ذا أولنا (الْعَابِدِي نَا بمعنى 
«المؤمنين» ما كان للرمن ولد فأنا آول المؤمنين بذلك» آي: 7 لا ولد له 
وتکون العبادةٌ هنا مطلقة على الایمان» بجامع الذل فی کل منھماء ومع هذا 
فهو خلافٌ الظاهر للای فهو ينافي ظاهرها منافاءٌ تامة؛ لأن الآية وف 5 
(إِن) شر طيةٌ» ومعناها نکن لمن وله تا أَوَلالْمَدِينَ ۹ فك یل A‏ 
للنصارى الذين يعبّدُون عيسىء فهذان القولان هما أشهرٌ الأقوالِ في هذه 
الآية» وهيّ من أَعْوّص الإيرادات في آيات القرآن الكريم. 

وكذلك لا يلزم من قوله -تعالی-: لا تک تب 4 أن يكون 
الامتراء واقعًا من الرسول كك لأن النهي عن الشيء قد يُوجّه إلى من لم يقع 
منهء ألا تری إلى قوله -تعالى -: فا وَلا ید نک من ءات امہ بعد اذ أ إن 
اذغ إلى ريك ولا کون من لْمْفْرِصكينَ 4 [لقصص:۸۷» ومن العلوم أنهم لم 
یصدُوا الرسول ی عن آيات اللہ وأن النبيّ يل لم يقع منه شيء» فالنهي عن 
الشيء لا يلزم منه وقوغ الشيء» ولا جواز وقوع الشيء أيضًا. 

وهل يلزم أنه يجوز ؟ 

الجواب: لا يلزم أنه جائز ئز أن یصدوه بل ولا یلزم أن يصدوه؛ لآن الله 
-تعای- قال: ولا أن کتک لکد نکن إِلتھم شا قبلا اتا زد 
لاذفتنلک ضعف الحوة وضعف الممات ثم لايجحد لك علي نا ترا € [الاسراء:۷9-۷4]. 


۷۲ شرح أصول في التفسير 


فقوله : ¥ وکو أ أن ند تک € إذن الرسول ب مُتْبّتٌء لا يمكن أن يصده 
هؤلاء» وعلى هذا لا يلزم من النهي كوه من الممترين» ولا أن يقع منه 
الامترای آو آن يجور عليه الامترای کے آن قوله: ول تکونواً ! مر 
آلشرکی 4 لا یلزم وقوع الشرك منه ولا جوا وقوع الشرك من 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فیا الفائدة أن وجه النهي إلى من لا يمكن أن يقع منه ما مي عنه؟ 

الجواب: الخرش من توجیہ النهي إلى من لا يقع منه التندیڈ من وقع 
منهنم» والتحذيدٌ من منهاجهم: عل حد قول القائل: «إياك أعني واسمعي يا 
5 کر 


بد بد % 


(۱) جهرة الأمثال (۰)۲۹/۱ ومجمع الامثال .)4٩/۱(‏ 


القرآن محكم ومتشابه ۳۷۳ 


وت و 8 مه و 5 ام 
مب ۰ 

أنواع التشابه في الفرا 
کر ل 


التشابه الواقع في القرآن نوعان: 
آحدهما: حقیقی؛ وهو ما لا يمكن أن يعلّمّه البشل كحقائق صفات 
الله -عز وجل-. فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك 
حقائقهاء وكيفيتها لقوله -تعالى -: ولا محبطوت بو علما 4 [طه:١11]»‏ وقوله 
-تعالى -: فلا ثذرة ادر وهو برك الْأنصرٌ وهو ِيف لیر > 
[الأنعام:١٠]»‏ وطذا لما سيل الإمامٌ مالك -رحه الله- تعالى عن قوله -تعالی-: 
٭الہن عل العرش آستویٰ ) [طه:ه] كيف استوى؟ قال: «الاستواء غير مجهول. 
والکیف غير معقولء والایان به واجب. والسوال عنه بدعة»( وهذا النوع 
لا يسأل عن استکشافه لتعذر الوصول إليه. 
الشرح 
التشابه الواقع ني القرآن نوعان: 
الأول: حقيقي: وهو ما خفی على کل أحدء ولا یمکن الوصول إلى 
معرفته» وهذا مشتبةٌ حقیقی» فموقفنا منه أن نکیل عله إلى الله -عز وجل- 
مثاله: حقاتق صفات الله -عز وجل-؛ فإن حقائق هذه الصفات لا تعلم» 
(۱) اعتقاد أهل السنة للالكائي (۳۹۸/۳). والأسماء والصفات للبيهقي (۰)۳۰/۲ وحسنه ابن 


حجر نی الفتح (۳/ 4۰۷ وآخرجه آیضا ابو نعیم في ا حلیة /٦(‏ ٣۳۲)ء‏ والدارمي في الرد على 
ا حھمیة (۲۸۰). 


۳۷ شرح أصول في التفسير 


فنحن قد نعلم العنی ولکن لا نعلم الْكُنْه والحقيقةء ودلیل ذلك قوله 
-تعالی-: ولا حرطو توًا 4 فمھما كان الانسانْ عالًا وذكناء فانه لا یمکنه 
أن یط بالربٌ علما باه ولا يعلم من عِلم اله إلا ما عله اللہ کیا قال الله 
-تعالى -: #وَلا یحطونَ دیون عِليدء الا یما کے 4 [البقرة:۲۵۵]» وقال -تعالى -: 
اندر ڪه لاصو هو یر مر 4 فالأبصاژ لا تدركه وان رآ وهو 
۶ 9 ۸ عله الاڈ من رأی أن الله لا بری في الآخرق 
وقال: إن الله -تعالى- یقول: ۷ لا تدرك ابر 4. والحقيقة أن الاي 
عليه ولیست شحج له لأن تفي الإدراك یل على وجود أصل الرؤیت 
ولو کان أصل الرؤية غیرَ موجودٍ لكان نفي الإدراك قصورًا ولَغْوًا من القول 
لا فائدة منه. 

ولا سئل الامام مالك -رحه الله- عن #الرمن عل المرش آستویٰ 4 
[طہ:٥]‏ كيف استوى؟ قال: «الاستواء غير جهول». أي: معلوم المعنى في 
اللغة العربية» و«الكيف غير معقول» أي: لا يدرك بالعقل» وإذا لم يدرك 
بالعقل فلا مرد إلا إلى السمع» والسمعٌ لم يرد به. 

وهنا أقول: إن بعض الطلبة لا يدري ما معنی السمع أو العقل؟ 

والجواب: أن ما كان دلیله الكتاب والسنة فهو ثابتٌ بالسمع؛ لأن 
الکتاب والسنة مسموعان رتا كان :ذليله الظر فهو امقر وهذا بسني 
التکلمون بالنْظًار؛ لا نهم ادَّعوا آنهم هم أهل العقول. 

والایمان به واجب». آي: الاستواء و«السوال عنه»» آي: عن كيفيته 


(بلعة). 


القرآن محکم ومتشابه ۷۵ 


_ القرانمحكمومتشابه_ ____ سس مس 

وهذا النوع يقول المؤلف: لا يُسأل عن استكشافه» فهل النفي هنا 
للكراهة أم للتحريم؟ 

الظاهر أنه للتحريم» فهي وان كانت تحتمل العنیون» ؛ لکن الظاهر آنا 
للتحريم؛ لأن مالك بن أنس اشتد في السؤال عن الكيفية» وقال للسائل: : «ما 
رل إلا مبتدعا»» وأمر به أن يخرج من المسجد. 

وهنا مسألة: هل آيات الصفات من التشابه أم هي من المحكم؟ 

الجواب: نقول: لا يجوز إطلاقٌ آيات الصفات من التشابه» لکن إذا 
أطلق عليه التشابه فاننا نقول: إن أراد بالتشابه خفاءَ المعنى فهذا غلط؛ لأن 
معناها واضح ظاهرء وان أراد خفاءَ الحقائق فهذا صحيح؛ لن هذا من 
التشابه؛ لأنه لا يمكن أن نصل إلى معرفة حقائقه. 


با له > 


النوع الثاني: : نسيي: : وهو ما یکون مشتبها على بعض الناس دون بعض» 
فيكون معلومًا للراسخين ف العلم دون غیرهم» وهذا النوع یسال عن 
استکشافه وبیانه؛ لامکان الوصول إليه. إذالا یو ہی وی 
معناه لأحد من الناس» قال الله -تعالی--: هدا بيان لاس وهدّی وموعیۃ 
لے € [آل عمران:۱۳۸]. 

الشرح 

قوله -تعال-: يان لاس 4 آي: کل الناس» وقوله: #وَشُدَّى 

موه مرت يعني: لا یہتدي به ویتعظ إلا التقون. 


۷1 شرح اصول فی التفسير 


وقال: وبرلا یرک التب یی لُک نو 4 [النحل:84]» وقال: ةا 
أنه فام فان (م) من ان 4 القیامة:۱۹-۱۸]ء وقال: ییا اش و 
جاک بل تن دیک راز یکی ور شیک 4 [النساء:؛ ۲۱۷. 

الشرم 

قوله: لول کرک یک التب نیما لکل تم 4 إذنْ هو مُبین؛ لأن البین 
»اب أن یکرن هو یاه کرس عم انس ی یه فلس ان 
القرآن ما منصوصًا عليه» أو مدلولا عليه بالاشارة. 

وقد قرأ لبعض العلیاء العاصرین أنه كان نی مطعم في إحدى الدول 
الغربيةء وکان في هذا الطعم رجلٌ من التصاری» فأتى إلى هذا الم ليه 
علیه فقال: : أليس قرآنکم تبيانًا لكل شيء؟ فقال: : نعم هو تبیان لكل شي 
فقال: هذا الطعام هل ذكر في القرآن؟ -وهذا السوال في الحقيقة لیس 

له وجه؛ لأن القرآن لم ينزل إرشادًا للمطابخ- فقال الا : نعم» هو موجود 

في القرآنء فسال العام صاحب الطبخ كيف تصنعون هذا الطعام؟ فو صف 
له كيفية صُنع الطعامء فقال العالم: هكذا جاء في القرآن فقال النصراني: 
أين هذا في القرآن؟! فقال العالم: قال الله -تعالى-: #مَسْمَنوَا آهل الہ إن 
رر وت ا کے 
إليه. 

وقال الله -تعای-: فد رکه 4 إذا قرأه ا عليك. 

وهل الله يقرأه علیه؟ 


القرآن محکم ومتشابه ۷ 


ا حواب: لاء لکن الذي يقرأه هو جبریل -علیه السلام-» فلیا كان 
0.0( زس ا من رب العالمين» صارت قراءثه كقراءة الله <عر وجل-. 
وأطلق الله الفعل على نفسه» والراد به الرسول گل لأن الرسول مُبَلّْء ومن 


سر سے ے 


هنا نصل إلى فائدة عظيمة في قول اللہ -تعالی-: طن الت یهوک لا 


00 


وي مرو مریم تھے 


بايغو الله يد امه فوق يديم € [الفتح:۱۰]. 
تحت الشجرة؟ 

قلنا: يبايعون الله؛ لأنهم یبایعون رسوله لاف ومبايعة رسوله مبایعة له 
كذلك قوله: ليد أله َو آیدییم 4 فالذي فوق أيديهم هو يد الرسول لإ فلا 
کان ند سول الله صارت كأنها ید الله؛ وحينئذٍ لا إشكال في الایت وهذا 
خلافٌ لمن قال: إن في الآية إشكالاء لکن يجاب عليه با سبق. 

قال: مدع ان أي: لفظًا ومعنى» وقال الله -تعالی-: اا 
الاس فد جك برع ین ریک وآزل کم ور بيا 4ء والبرهان والنور لا بد 
أن یکون باه ولا يمكن أن یوجد في القرآن شی# لا يعلم آحد معناه أبدًا. 

f 

وأمثلة هذا النوع کشر منها قوله -تعالی-: الس کنو می٤‏ 4 
[الشورى:١١]»‏ حيث اشتبه على أهل التعطیلء ففهموا منه انتفاء الصفات عن 
الله تعالى» وادَّعوا أن ثبوتہا يستلزم الماثلة» وأعرضوا عن الآيات الكثيرة 
الدالة على ثبوت الصفات له وأن إثبات أصل العنی لا يستلزم المائلة. 


۲۷۸ شرح أصول في التفسير 


الشرح 

هذه الآيات ضلّ فيها طائفتان: طائفة غلوا في نفيهاء وفهموا آنها تدل 

على نفي کل صفةء وقالوا: إنك إذا أثبت أي صفة فقد ملتَ» وهؤلاء هم 
أهل التعطیل» وبعضهم قال: ا الخبريّة فقط 
کالوجه واليدين وما آشبه ذلك وبعضهم قال: إنه ليس کمثله شی في كل 
الصفات: وأن نفي الیل يذل على ثبوت أصل العنی؛ لأنه لولا بوت أصل 


العنی لكان نفی المثل لَخّْا لا فائدةً منه. 
ومنها قوله و و مرج هر م موم کا مد اده 
جهنم کا نها وعضسب اله عد وله راد لہ عدابا عظیعاکه 


ا مد مو ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدًا خلد 
في النارء وطردوا ذلك في جمیع أصحاب الکباتره وأعرضوا عن الآيات الدالة 
على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالی. 
الشرح 

الوعيدية: هم العتزلة والخوارج» سمُوا بذلك لاأنهم قالوا بنصوص 
الوعید وأعرضوا عن نصوص الرجاء فالمعتزلة قالوا: فاعل الكبيرة لد في 
النان والخوارج قالوا: فاعل الكبيرة مخلد في النار لكن الخوارج أجرأ على 
کو سد ھا هو كافر؛ لان حكم الخلود لا يكون إلا للكافرين» 
وكَمرُوًا کل فاعل كبيرة» واستحلوا دماء المسلمين بناء على هذا الأصل ا حبیث. 


القرآن محکم ومتشابه ۱ ۳۷۹ 


وأما العتزلة فقالوا: لا نقول: مؤمن ولا کافر» هو في منزلة بين النزلتین» 
فلا يجوز أن نصفه بالإيهان» ولا يجوز أن نصفه بالکفر لکن في الآخرة 
يوافقون ا خوارجء ويقولون: هو ملد في النار وطردوا ذلك في جميع 
أصحاب الكبائر» وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب تحت الشرك 
فهو تحت المشيئة» والدليل على هذا قول -تعالى -: # إن أ لا يمه رن شرك یو 
رما دوک لمن ام € [النساء:4۸]. 

ومن الناسبات الجيدة أن آية ‏ وَمَن یل مذیفا 
بين آيتين کلتا ما تدل على أن ما سوی الشرل فانه تحت المشيئة» ففي آول 
سورة النساء» قال -تعای-: ‏ إن الله لا يعر أن يشر یہ ور ما دون لک من 
يك وَمَن مُت با فد انم عَظِيمًا 4 [الساء:۸:]ء ثم جاءت آية القتل» 


۹۹ 357 من ہے ور سس سر سر“ 7 
ثم جاءت الآية الثانية: * آله لا بففرآن مر بو عفر ما دوت ذلك لمن 


ص 


مس 


معدا ۹ وقعت 


ہے ےی سے سا سے 


یاه وَمَن سرك یله صل صلا بيدا [النساء:۱۱۹]. 

دن هذه الآية لا تدل على أن قاتل اللفس لد بدا في نار جهنم؛ لأن 
الآيات الأخرى والنصوص الأخرى تدل على أن ما دون الشرك فهو تحت 
المشيئة. 

لکن كيف الجواب: عن قوله -تعالی-: لدا نبا #؟ لأن الأصل 
في الخلود الدوامء فإذا ذكر التأبیذ فهو من باب التوكيد فقط؟ 

الجواب على هذا أن يقال: إن هذا من باب جنس النصوص التي فيها 
الوعيد» فالقتل سبّبَ هذا لکن إذا وجد الانع انتفى» أي: انتفی مفعول السبب 


۸۰ شرح أصول في التفسير 


کأسباب الارث وموانع الارث فالأشياء لا تتم إلا بوجود شروطهاء وانتفاء 
ا ا 

فإذا قال قائل: آنتم بذلك سلبتم نصوص الوعیدہ فإذا كان هذا لا یتحقق 
مع وجود ا انع فا الفائدة؟ 

قلنا: الفائدة آمران: 

الأمر الأول: التغلیظ في الوعید. وهو أسلوبٌ جری به لسان العرب 
وهو يُستعمل في عَرِْنا الآنء تقول الأم لولدها: اذهب فأتٍ بکذا وإ 
قتلتك. وهي تقصد التهديد. 

الأمر الثاني: أنه ربما يكون قتله للمؤمن عمدًا سببًا لکفرہہ وإذا كفر 

ق ار ےکا بل ولهذا جاء في الحديث: الا یال 

TT‏ ب دما حرام ى : في سعة من دينه الا 
إلا إذا أصاب دما وہ الین وربا فر منه. 


ذن: الآية الأولى: #ومن هد ل > 2 رای پر 4 ہے و 


حلدا فہا وعضت الله عه وَلمت2 28 1 / :۳ ] هذا 
يكون وعيدًا شديدًا لمن قتل مومنا متعمدًاء يعني: هو وعید لا يراد ظاهره. 
بل يراد به التهديد والتنفير» فنقول هذا من باب التهديد وليس على سبيل 
الحقيقة» وإنم| هو للمبالغة في التنفير عنه. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الدّيات» باب قول الله تعالى: « ومن یل مُؤْوِكَاتُتَمَيَما...4: 
رقم (5855). 


القرآن محکم ومتشابه ۸۱ 


هذا قولٌ» وقبل: الآية مطلقةء أي: مطلقة على كل حال» وهذا جواب 


وقيل ما قاله ابن عباس: أن هذا سببٌ للخلود ولکن قد توجد موانع 
تمنعه وهو الإیمان ولا مانع أن يرتب السب هل الست تيان المانع 
ریم القراية في ضس ساب 5 3 یکون سخ 
توا یں یو ری وھ 
والقتل عمدًا سببٌ للخلود» لکن قد توجد موانع تمنع منه. 

وقیل: أن یکون مستحلا دمه. 

وقیل: إن الراد با خلود هنا الکٹ الطویل دون التأبيد» وهذا سائغ في 
اللغة العربية. 

وهل مَنْ یستحل دمه» یکون خالدّا الخلود احقيقي؟ 

اخواب: نعم» يعني: أن من یقتل مؤمنًا متعمدًا مستحلا دمه فجزاژه 
جهنم خالدًا فيهاء وهذا الجواب در لامام أحمد -رحمه الله- فتعجب منه 
تعجب استنکار لا إقرارًاء وقال: «إنه إذا استحل قتل المؤمن عمدًا كفر وان 
لم یقتله»( فإذن هذا مردود. 

ونظیر هذا التأویل الذي ڈکر تأويل بعضهم لنصوص كفر تارك 
الصلاة إلى آن العنی: موش رایخ اک تھسا فیقال: سبحان الّه! 


(۱) لوامع الآنوار البهية (۱/ ۳۷۰). 


YAY‏ شرح اصول فی التفسير 


إذا أنكر وجوب الصلاة فهو كافرٌ ولو صلى وراء الامام کل وقت؛ 
ولا يستقيم هذا. 

وعلى كل حال فهذه أربعة أجوبة أقربها إلى الصواب أن يقال: إن هذا 
من باب الاسباب. والأسباب قد يوجد ها موانع تمنع» أو يقال إن هذا من 
باب الکث الطویلء لکن هذا يرد عليه فيمن قتل نفسه فإنه جاء عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- ذكر التأبيد مَنْ قتل نفسّه بشيء فإنه يعذب به في 
جهنم خالدًا خلدا بدا( 

وربا يقال: إن مَنْ قتل نفسه آشد من قتل غيره؛ لأن الانسان مأمور 
بالحافظة على نفسه. لکن مع ذلك ففيها شيء من الإشكال؛ لأن قاتل نفسه 
لا يخرج من الإسلام فهو يُصلى عليه» ويكفن» ويغسلء ويدفن في مقابر 
لن 

وهل هؤلاء كفار لأن من لا يدخل الحنة کافڑ؟ 

اختلف أهل العلم في هذا ا حدیث: وما يشبهه من أحاديث الوعيد على 
أقوال: 

القول الأول: مذهب العتزلة وا خوارج؛ الذين يأخذون بنصوص 
الوعید. فیرّون الخروجٌ من الإيان بهذه العصية لکن الخوارجٌ يقولون: هو 
كافر» والعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» وتتفق الطائفتان على أنهم 
مخلدون في الناره فيْجُرُون هذا الحديتٌ ونحوه على ظاهره. ولا ينظرون إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ابنائزه باب ما جاء في قاتل النفس» رقم (١٣۱۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
الإييان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم (۱۰۹). 


القرآن محكم ومتشابه YAY‏ 


الأحاديث الأخرى الدالة على أن مَنْ في قلبه ین وان كَلّ؛ فانه لا بد أن 
يدخل الجنة. 


القول الثاني: أن هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل؛ بدليل النصوص 
الكثيرة الدالة على أن مَنْ نی قلبه ان وان قلّ؛ فلا بد أن يدخل الجنة» وهذا 
القول ليس بصواب؛ لأن من استحلّه كافرٌ ولو يفعله» فمن استحل قطیعةً 
الرحم؛ أو شرب ا حمر -مثلا-؛ فهو کافن وإن لم يقطع الرحم ول یشرب 
e‏ 

القول الثالث: أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت 
ولا يتعرض لعناها؛ بل يقال: هكذا قال الله -عز وجل-» وقال رسوله 3355 
ونسكت؛ فمثلا: قوله -تعالی-: # ومن یل موم امتَعیدا فجراژه 
جد کیا نها وعضب الہ عه وَلَمَنَهه وعد له عدابا عَظِيمًا» 
[النساء:۹۳] هذه الآية من نصوص الوعید؛ فنؤمن بہاء ولا نتعرض لعناها 
ومعارضتها للنصوص الأخری» ونقول: هکذا قال الله» والله آعلم با راد 
وهذا مذهب كثير من السلف؛ کالامام مالك -رحمه الله- وغيره» وهذا آبلغ 
في الزجر. 

القول الرابع: أن هذا نفي مُطْلَقٌ والنفيُ المطلق ممل على المقيّدِ 
فتقال: لا يدخلون الحنة دخولًا مطلقَاء يعني: لا يسبقه عذاب» ولكنهم 
يدخلون الجنة دخولا يسبقه عذابٌ بِقَدْر ذنوبهم» ثم مرجعهم إلى الجنة؛ 
وذلك لأن نصوص الشرع يُصِدّق بعضها بعضّاء ويلائم بعضها بعضاء وهذا 
آقرث إلى القواعد وی حتی لا تبقی دلالة النصوص غير معلومة؛ فتقيّد 


۲۸ شرح أصول في التفسير 


النصوص بعضها ببعض. 

وهناك احتال: أن من كانت هذه حالّه حَرِيٌ أن ثحتم له بسوء الحائمة 
فيموت کافرا» فيكون هذا الوعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه» وحینئذ لا يبقى 
في المسألة إشكالٌ؛ لأن مَنْ مات على الكفر؛ فلنْ یُدخل الجنة» وهو لد في 
النارء وربا يؤيده قوله لا: لا یرال ار في فُسحَةٍ من دين ا يْصِبْ دما 
حَرَامَا؛'"؛ فيكون هذا قولا خامسًا. 

فان قال قائل: قوله: « ومن یل مُؤْمِنَامْتَعَمّدًا ۹ء لماذا لا نقول 
مثل ما قال بعض السلف: مرها كما جاءت؟ 

الجواب: إن هذا لا يستقيم إطلاقا؛ لأننا إذا قلنا: (نُورّها ىا جاءعت) 
فهي جاءت بالخلود» فيعود الإشكال. 

وهل له وجه من يقول: # ومن یل مُؤْمِمَا4. أي: لأجل الایمان؟ 

الجواب: إن كراهته لإيانه» وإن لم يقتله توجب الکفر؛ لأن الراسخين 
يخرجون هذه الآيات التشامهة. 

مسألة: هل ا حروف المقطعة من المتشابه؟ 


الجواب: هي متشامهة عند قوم» والصحيحٌ أنها ليست من التشابه» بل 


2 9 


سم گر 


6... آخرجه البخاري: کتاب الدیات باب قول اللہ تعال:  ومن مَل مُوْمِكَاتُتَعَيّدًا‎ )١( 
.)5875( رقم‎ 


القرآن محکم ومتشابه ۲۸۵ 


ہمہ سوس 


ومنها قوله -تعالی-: ہار تام أك الہ یکم ما نی الصا والرض لد 
لاک فی کتب إِنَّ لاف عل ال ير [الحج:٠۷]»‏ حيث اشتبه على الجبرية» 
ففهموا منه أن العبد مجبورٌ على عمله وادْعَوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه 
وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادةً وقدرت وأنَّ فِعْلَ العبد 
نوعان: اختياري» وغير اختياري. 

والراسخون في العلم أصحابٌ العقولء يعرفون كيف مُحَرّجون هذه 
الآيات المتشابہة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى. فيبقى القرآن كله محکنا 
لا اشتباه فيه. 


فقوله: #لر تلم 4 تُؤول إلى: «قد علمت)» والاستفهام هنا للتقرير» 
وا خطاب للنبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» أو لکل من يتأنّى خطابه. 

وقوله: كم ما فى لاه والارض4 اما اسم موصول يدل على 
العموم. وقوله: لل ذلك فی کتب 4ء يعني: أن ما في السماء والأرض 
مکتوبٍ في اللوح المحفوظ. 

وقوله: لن دلت أي: كتابة ما في السماء والأرض. 

وقوله: لعل له یبد بحيث اشتبه على الجبرية» ففهموا منه: أن 
العبد مجبورٌ على عمله وادَعَرًا أنه ليس له إرادة ولا قدرة فالجيريّة يقولون: 


کک يك لآ ی 4. 


۲۸٦‏ شرح أصول في التفسير 


إن الإنسانَ جم على عمله ليس له إرادة ولا اختیار وأن حرکاته کتحر لك 
الريش في امواء وأن من نزل من السطح في الدَرَج درجة درجة كالذي 
أسقط من السطح كلاهما ليس له إرادة» ولا شك أن هذا قولٌ باطل يُبطله 
الحس» ویبطله العقل» ويُبطله السمع» آما ہے ل 
المشيئة للعبد وإرادته فقال: #ینگم تن یڈ الا رکم تن ٹیڈ 
اَ٤‏ € [آل عمران:۱۵۲]» وقال: لمن شا ینک أن سيم )وما تما ۹ 


مسر ےو و 


يشاء امه رب الْعْلَمِيتَ € [التکویر:۲۹-۲۸] وقال: #فمن شَاءَ فلیزین ومن 
ليَكْفْرَ € [لکیف:۲۹]» وقال: # من کان بريد لو الدیا وزیتبا ۳ 7 
آعملهم فپا وهر فبها لا مور و [مود:ه۱]» والآيات في هذا کثيرة. 

وأما العقل» فانه من العلوم أنه لو كان الله تعالى مجيرًا عباده على ما 
یفعلون» ثم يعذبهم في المخالفة» لكان هذا مرا لا يليق بالله -عز وجل-؛ 
لأنه ظلم. 

وأما الحس فظاهی فكل إنسان يعرف أنه یدخلء ويخرج» ويذهب 
ويجيء باختياره» ولا يرى أن أحدًا يكرهه على هذاء ونفرق بین الفعل 
الاختياري» والفعل الاجباري» فهؤلاء اشتبه عليهم» وأعرضوا عن الآيات 
الدالة على أن للعبد إرادة وقدرةء وقد ذكرنا الإرادة. 


f 


وأما القدرة فقوله -تعالى-: لودو عل درن [القلم:٠٠]»‏ وأن فعل 
العبد نوعان: اختياري» وغبر اختياري» وهذا هو الصحیح؛ ولذلك کان 
النوع غير الاختياري غير مؤاخذ علیه؛ لاه لیس من فعله. 


القرآن محكم ومتشابه YAY‏ 


وينبخي للإنسان أن يسأل الله دائما أن یہدیە للحق» وانظر إلى فعل 
الرسول -علیه الصلاة والسلام- كان یفتتح قیام الیل وهو أول صلاة 
يصلبها بعد الوم بقوله: «اللَّهُمّ وب ب چائیل وَإسْرَافِيلَ وییگائیل» فاطر 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِء َال الْقَیْبٍ وَالسَّهَادَقَ أت تنا ین عبادل فیا گانوا 
فيه تون امین لا انلف فی مِنَ احق" وهو الرسول يسأل الله أن 
بهدیه لا اخثلف فيه من الحق؛ فعلى العبد أن يسأل الله دائما أن عهدیه ا 
اخثلف فيه من الحق» سواء في العقائد أو العملیات؛ لن الانسان بشر يجهل 
كثيرًاء وینسی کثبراء وقد قال الله -عز وجل-: ما ریش ین یر إلا 
یلا 4 [الإمراء:٥۸]ء‏ فلا تعتمد على ذكائك» ولا على كثرة علومك بل 
اعتمد على الله» واسأل اللہ دائم) أن مهديك ا احْتَلَفَ الناش فيه من ا حق. 
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)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(۷۷۰). 


۲۸۸ شرح أصول في التفسير 


الحكمة في تلو نرآن نی مُحكم وفتشابه 

لو کان القرآن كله حكا لفاتت الحكمةٌ من الاختبار به تصدیفًا وعمأ 
لظهور معنا وعدم الجال لتحریفه» والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله» ولو کان كله متشاہہا لفات کوئه بیائاء وهدی للناس» ولا آمکن 
العمل بهء وبناء العقيدة السليمة عليه ولکن الله -تعالى - بحکمته جعل منه 
آباتٍ تکیت يُرجع إليهن عند التشابه» وأخر متشابہاتِ امتحانًا للعباده 
لیتبین صادق الإیمان من في قلبه زیغ» فان صادق الإیمان يعلم أن القرآن كله 
من عند الله تعالى» وما كان من عند الله فهو حقٌ. ولا يمكن أن يكون فيه 
باطل» أو تناقض؛ لقوله -تعالی-: 9 لایأیه الم بان يديه ولامن لِد یل 
من کی ید 4 [فصلت :۰ وقوله: وو كان من عند عَرالل اوجدوایه ایکا 
2+ 

وأما من في قلبه زیغء فيتخذ من التشابه سبیلا إلى تحريف الحکم واتباع 
اموی نی التشكيك نی الأخبار والاستكبار عن الأحكام وهذا تجد كثيرًا من 
المنحرفين في العقائد والأعمالء بحتجُون على انحرافهم بہذہ الآيات المتشابهة. 

الشرح 

٤‏ کان ا که کته لفاتت اطکمة من الاختبار 
والامتحانء ولو كان كله متشاہہّاء لفات البیان للناس والایضاح؛ فکان من 
حكمة الله -عز وجل- أن جعل بعضه محكناء وبعضه متشابياء والمؤمن يعلم 
آن کلا من عند اد -عز وجل -» ولا يمكن أن يكونّ فيه تناقضٌء ثم يحاول 


القرآن محکم ومتشابه ۸۹ 
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أن یرد ا متشابة إلى الحکم والذي في قلبه زيغ يأَحَذٌ بالمتشابہات: اما قهرًا 
علیه» وإما اختیارًا؛ لكنه يأخذ ولا اختيرًا بالمتشابہات: ثم يزيغ قلبه فيلتبس 
عليه الامز ولهذا قال الله -تعالى-: « تب یدهم واتصدره كما يمسيو 
رم في رکنم یعون 4 [الأنعام:١٠1]»‏ ويول الله -عز وجل-: 
فمَلمَارَاغوا راغ اه هم 4 [الصف:ه]» فإذا لم ین الإنسان بالوحي أول مرة 
زاغ قلبه -نسال الله العافية-. 

فلذلك كان هؤلاء الذين يتبعون التشابهء ويأخذون منه سبیلا إلى 
الطعن في القرآن كانوا هم الذين ۸ یتح لهم با البيان ولا اھدی؛ بل ظلوا 
في طغياهم يعمهون» فتبين الحكمة من ذلكء وهو امتحان واختبارٌ بين 
المن الراسخ في العلم» ومن في قليه زيخ. 


با د د 


موهم التعارض في القرآن 


موهم التعارض في القرآن ۲۹۲ 


۰ ہم 0 ہم و 

التعارض في القرآن أن تتقابل ایتان» بحيث یمنع مدلول !حداهما 

مدلول الأخرى» مثل أن تکون إحدا ما مثبتةٌ لشیء والأخرى نافية له. 
الشرح 

هذا تعريفٌ التعارض» وهو تعارض التقابل من کل وجه بحیث یمنع 
مدلول أحدهما مدلول الاخری» وأما إذا کان التقابل من بعض الوجوه فهذا 
لیس بتعارض» كما یکون بین العام واخاص, فان العام يدل على شمول 
الحكم للأفراد. والخاصٌ يدل على اختصاصه بأحدهاء وهذا لیس بتعارض؛ 
لأنه ليس تقابلا من كل وجه. 

ولا يمكن أن يقع التعارض بین آيتين مدلوههم| خبري؛ لأنه يلزم كون 
إحداهما کذبّاء وهو مستحيل فی آخبار الله تعالى» قال الله -تعالى-: ومن 
سدق من أنه حَدِيكًا 4 [النساء:۸۷]ء ومن دق من أله قيا 4 [النساء:؟؟1]» 
ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلوضیا خكري؛ لأن الأخيرة منهما 
ناسخة للأولى» قال الله -تعالی-: ما تَنسَمْ بای او نها تأت كير فنا ار 
مله € [البقرة:١٠]»‏ وإذا ثبت النسخُْ كان حکم الأولى غير قائم ولا معارض 
للأخيرة. 


٤‏ شرح أصول في التفسير 


الشرح 

او ی جاک یت آما نی 
SS 720‏ 
0 مھ جو 
في خبر الله -عز وجل- وأما الأمز الحكمي فانه لا يمكن التعازض؛ لأن 
التعارّصَ من كل وجه لا بد أن تكون إحداہما ناسخة للأخرى» ونسخ 
الأحكام جائزء فالمتأخر ناسخ والمنسوخ غير قائم» فلا تعازض. 

والمقصود هنا أن نقرر أنه لا يمكن أن يبقى التعارض بين آيتين في 
كتاب الله بدون حل الخبر» وقلنا: لا يمكن؛ لأنه يلزم من ذلك تكذيب 
کو ہہ وس أيضًا لا يمكن؛ لأنه إذا وقع التعاذض من كل 
وجوه فالتا متأو ناسخء فيبقى الثاني لا مقاوع له» ولا تعارض. 


/ ا 


0 0 


وإذا رأيت ما یوهم التعازض من ذلك. فحاولٍ الحمع بینھماء فان لم 
یتبین لك وجب عليك التوقف. وتَكِلَ الأمرّ إلى عالمه. 

وقد ذکر العلاء سرجهم الله- أمثلة كثيرة لما يوهم التعارّضء بيّنوا 
الجمع في ذلك. وین أجمع ما رأيت في هذا الوضوع کتاب «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله 
تعالی-. 


موهم التعارض في القرآن ۳۹۵ 
الشرح 
وهذا البحث مهم جدًا بالنُسبة للقرآن؛ لأن الانسان یتعوّد به كيف يجمع 
بين الآيات» ويوقن بأن القرآن ليس فيه تعازض. لذلك ینبغی للإنسان أن 
يُطالِع مثل هذه الكتب التي فيها الجمعٌ بين الآيات التي ظاهرها التعارض 
ع2 
فمن أمثلة ذلك ة قوله -تعالی- نی القرآن: دی لت 4 [البقرة: ١‏ ]» وقوله 
فيه: #مَبْرٌ رَمَصََانَ أَلَذِىَ نز فد الْكُرَءَانُ هُدَى کاس [البقر:ہ۱۸] 
فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين» وني الثانية عامةٌ للناس» 
والجمع بينهما أن الحداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع» والهداية في الثانية 
هداية التبيين والإرشاد. 


الشرح 
وله -تعالى -: هی لت 4ء وقوله: #مُدّى لاس » كأن بينها 
تعارضا فیما يظهر؛ لأن المتقين آخص من عموم الناس» فيقال: الجمع بینھما: 
أن الحداية هدايتان هداية توفيق وعمل» وهذا للمتقين» وهداية بيان وإرشاد 
وهذا لجميع الناس. 


ونظير هاتين الآيتين» قوله -تعالى- في الرسول كَكِ: © نك لَاتجَرى من 


+ سم 


آحبیت وکر اه دی من همه € [القصص:55]» وقوله فیه: وتك تہیی ال 
رط مُستَقیم # [الشوری:5۲]» فالأول هداية التوفیق» والثانية هداية التبيين. 


۳۹۹ شرح آصول في التفسير 
الشرح 

فقوله: لا ری 4ء لوَإنَكَ لب 4 نفي وإثبات» فالنفي في قوله: لا 
تهری ۹ء والاثبات في قوله: رکب 4 والاثبات مؤكد ب(إن) و(اللام) 
فما ا حمع؟ 

نقول: لاو « نك لا تى مَنْ آحببت 4 هداية توفيق» والثانیة 'وَإِنكَ 
ہی ای رط مه مُسْتَقي مہ هداية الدلالة» وغذا تعدت ب: زا € أي: لتدل إلى 
هذا. 

فالتقدیز: (مَن آحببت هدایته هذان قولان لکن أا أصح؟ 

الجواب: إن نظرنا إلى أن الأصل عد التقدير» قلنا: الأصح الاو 
أي : (من آحببته) وإن أورد علينا إشكالٌ وقال: إن هذا يقتضي أن الرسول 
-صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- جب أبا طالبء ولا نتخلّص من 
هذا الإيراد إلا إذا قلنا: إن هذا التقديرٌ: (من أحببت هدايته). 

ولو كان يوجد تقدیرٌ هل يلام الإنسان على محبة شخص أحسن إليه 
محبة إحسان؟ 

الجواب: لا يلام يعني: من أحسنّ إليك فإنك تبه لاحسانه لا لدینه» 
والظاهرٌ لی أن الأصلّ عدمٌ الحذف» وأن التقدیر: (من أحببته)» ولك حب 
الرسول پل لأبي طالب لیسن حب دین» ولکنه وت قرابة وإحسان؛ لأن 
الرجل أحسنّ إلى رسوله الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- إحسانًا عظیّاء 
ودافع عنه مدافعة عظیمة وله اللامية الشهورة ال قال عنها ابن كثير في 


موهم التعارض في القرآن ۳۹۷ 


البداية والنهایة(: «إنها أحق أن تکون من العلقات»؛ لن العلقات عند 
العرب سب قصائد عظیمةء كانت مُعلَقَةً في جوف الكعبة؛ لعظمها عندهم 
ہے 3 0 3 
فهذه أحق من غيرها أن تعلق في جوف الکعبة. 
ومن أمثلة ذلك قوله -تعای-: ‏ سهد الہ أنه لا الہ الا هو ولیک 
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ہت قرو مه 


وچ ھی لاوما من ال ! ال که [آل عمران:1۲]» وقوله: 


2١‏ آنه إلَهَاء كر € [الشمراء:۰]۲۱۳ وقوله: لقا اع غنت عنم الهم 
من دنله نه من یم لا م ویک ما ومع کنییب 4 [هود:۰۱ ۰ 


نفي الآبتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى» وني الأخريين [ثبات 
الألوهية لغيره. 


والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله -عز وجل- هي الألوهية 


0 وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة؛ لقوله -تعالى-: # ذلای پارگک 


5 


لَه ہُو الق وک ما نشور من دونو. ہُو الكل ورک الد هو الع 
تس [احج:1۲]. 

ومن أمثلة ذلك قوله -تعال-: لفل إت ال لا ياس بالنخشاء 4 
[لأعراف:۲۸]ء وقوله: 0 IF‏ أن لاک قري مرن 1 تا مترفبها سم افہاذ بین فح ليها الول 


مرها دما € [الإسراء:٦٤]‏ ففى الاية الأولى نفى أن يأمر الله -تعالى- 
بالفحشاءء وظاهر الثانية أن الله -تعالی- يأمر ہما هو فسق. 


(۱) البداية والنهاية (۳/ ۵۷). 


۸ شرح أصول فی التفسير 


وا حمع بینهیا أن الأمر نی الآية الأولى هو الأمر الشرعى» والله -تعالى- 
لا يأمر شرعًا بالفحشاء؛ لقوله -تعالی-: لن له یأر بات وََلحْسن 
وتاي ذى ارف وت عن الفْحَما والسحكر ولي 4 [النحل:۰٩۲]‏ 
والامر نی الاية الثانية هو الأمر الکوني والله -تعالی- يأمر كونًا ہما شاء 
حسب ما تقتضیه حکمته؛ لقوله -تعالی-: نما مره |15 آراد شیکا أن يمول لم 

ا 

ومَنْ رام زيادة آمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقیطی الشار إليه آ 

الشرح 

وهذا -أيضًا- مثال آخر وهو أن الله -تعالى- لا 0 بالفحشاء ردا 
على قولهم: #وَإدَا مَمَلْواْ فة تلو وجڈنا عَليبَآ ءباتا وله كرا يبا 4 
[الأعراف:۲۸] فعللوا بأمرين: 

أولا: أنهم وجدوا علیها آباء‌هم. 

والثاني: أن الله أمرهم بها. 

فأبطل الله الباطل وأحقٌّ ات فقال: لفل لات الله لا یاس بالفحشا چ ول 
يقل: (۸ يجدوا عليها آباءهم)؛ وذلك لانه حق» وفي الآية دليلٌ على قبول 
الحق من غير أهل الحق؛ لأن المشركين لیسوا أهلّ حيٌء لکن إذا قالوا الحق 
نقبله» وقد قبل النبي -صل الله عليه وعل آله وسلم- من اليهودي الذي 
قال: إنا نجد أن الله جعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» وذکر 
بقية الحديث» فضحك النبى -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حتى بدت 


موهم التعارض في القرآن ۳۹۹ 


تشه تصدينا قول ای ۱ 


بل زد على ذلك أنه أقر اي من الشیطان في حديث أبي هريرة -رضي 


8 ك على آية في كتاب الله ت تقرأها فلا يقربك الشيطان 
حتی تصبح # اد 1“ کہ ال هو ا لى الوم 4 [البقرة:٢٥٥]ء‏ فأَقرٌ ال 9 


وني هذا دلیل على أن الق بقل من أي إنسانء فبعض الناس إذا جاءه 
ا من فاسق قال: هذا لیس فیه خیر» ولا یمکن انبا بخیر» وهذا غلط 
فالعل أن یکون الق ضالََك متی وجدته فد به. 

وقال -تعالی-: « و اردتا أن ماک رة آمریا مارا قفا بها فحی عا 
لْمَولُ مَدمَرتھا درا 4 ففي الأول: نفی أن يأمر بالفحشاء وفي الثانية ثبت 
أنه يأمر بالفسق لأر مارا > فکیف الجمع؟ 

الجمع: هو أن الأمر ني الاية الأول هو الامر النفي الشرعي؛ يعني 
لا يأمر شرعًا بالفحشاء بل هو ینهی عن الفحشاء وا منکر؛ والأمر في الاية 
الثانية: أمرّ کون فان كل ما وقع في السماء والأرض فهو بأمره الكوني؛ 
لقوله -تعالى -: ما اشر دآ راد سیکا آن ول لهك یکوت € وبهذا اندفع 
التعارض» وما ذكر في الآية الثانية #أمرتا رفا ۹ هو الحق الذي لا يجوز 
برا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسبر القرآنء باب قوله: وما دروا أنه حى کُر رقم (۸۱۱٦)ء‏ 

ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم (۲۷۸۲). 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم .)۴۲۷٥(‏ 


۳۰۰ شرح أصول فى التفسير 


وذهب بعض العلاء إلى أن العنی مرا مترفها فقو فا [الاسراء:>۱] 
آمرا شرعیّاء وهذا غلط في الواقع؛ لأنه پلزم منه أن الله پرسل الرسل من 
أجل أن یعس الثاس ویدمرهم ویکون معناها: (إذا آردنا أن نلك قرية 
آرسلنا الرسل إليهم ففسقوا فدمرناها وهذا منافٍ للحکمة إذ كيف 
یرسل الله -عز وجل - الرس للناس من أجل أن یعصوا ویفسقوا فبهلکهم. 

لکن العنی: إذا آردنا أن نهلك قرية» وجهنا إليهم الأوامر والنواهي 
آمرنا مترفیها آمرا کونیّا نفسقوا فيهاء وفی هذا ا حذر والتحذیر من الترف» 
وأن المترف على خطر عظيم؛ لأنه هو الذي يفسقء ومن ثم قال النبي -صل 
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با دراه ما ار مى عَليكُمْ وإ خی أن تنم 
کم لیا َو ها گیا تاقسا من قَبْلکُمْ هکم کا اکن 
وهذا هو الواقع» كلا ازدادت النعم على الانسان ازداد طغیاًا؛ لأنه یری أنه 
استغنی ولیس بحاجة إلى آحد. قال -تعالی-: ۷ كل و لضن لط ل أن ره 
سسَفیَ 46 [العلق:٦-۷].‏ 

فلو قال قائل: ذکر الله -تعالی- عن زکریا -علیه السلام- أنه سأله 
الذرية الصالحة» ثم بعد أن استجاب الله له قال: ان یکوث لی عم 4 
[مریم:۸] فکیف يسأل الله -عز وجل- الذرية الصالحة ثم یقول: ان 


کرٹ لی عم 4؟ 
احوات: تقو ل: إن هذا مہہ باب التأكد م٠‏ الثم ء؛ لأن التأكد العلم * 
ب: نقول: | من باب من الثم : 


)۱( آخرجه الترمذي: کتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم (٣)ء‏ وابن ماجه: کتاب 
الفتن» باب فتنة ا مال رقم (۳۹۹۷). 


موهم التعارض في القرآن ۳۱ 


لیس کالتاکد العینی» وهذا يقول العلاء: التأكد العلمي علم اليقين» والتأکد 
العینی عين الیقینە والتأکد ا حقیقي حق الیقین. 

مثال ذلك: لو قال لك قائل: (معی تفاحة)» وهو صادق من الناس» 
فهذا علم البقين» واذا آخرجها من جیبه وقال: (هذه تفاحة) فهذا عين 
اليقين» واذا آکلتها صار حق الیقین. 


2 اد عاد 
خر رد کرو 


القَسَم: بفتح القاف والسين» اليمين» وهو: تأكيد الشيء بذکر مُعَظّم 

بالواوء أو إحدى أخواتها. 
الشرح 

القَسَم: بفتح القاف والسین؛ وإنما احتجنا لضبطها؛ لأنك لو قلت: 
(القشم) صار بمعنى الجنس أو الصنف أو ما آشبه ذلك» ولو قلت: 
(القَسْمُ) صار بمعنی تقسیم الشیء ولو قلت: (القِسَم) صار معناه ما يقدر 
لبني آدم» لکن (القَسَم) بفتح القاف : والسین هو اليمين وا حلف وله ألفاظ 
متعددة: او ای تروط سی مت 
من ي يستحق التعظيم أو لاء فالذين يحلفون باللات والعزی؛ ومناق» هؤلاء 
مهم صحیح من حيث إنه قَسم؛ لأنہم يعظمونهم» وقولنا: «بذكر مُعظّم؟ 
إذا كان المقسّم به سوى الله فان اعتقد المقسم بأنه یستحق من التعظيم كا 

يستحق الله فهذا شرك أَكْيَت ولا فإنه شرك أصغر. 

وحروف القَسَم ثلاثة: (الوای والباء والتاء)ء و(ها) يقسم بها أحياناء 
فيقال: (ها الله لأفعلن)ء فكلمة (أخواتها) تشمل کل حرف يُقْسَمُ به في اللغة 
العربية» وعلى هذا لو قال الانسان: (حرام عل أن أفعل)» فهذا ليس قسَاء 
ولیس قمع بغير الله» ولیس شرگاء ولكن حكمه حكم اليمين؛ لأن الله 


خر سر 


-تعالى - قال: اما ی لمء رم ما مه ی یی مَرسَاتَ امک وم فورح 


٢‏ شرح أصول في التفسير 


e ]٢- تو حت‎ 

7 70800909 

آولا: لا ينبغي للانسان أن يُكثر ا لحف باللہ؛ لقول الله -تبارك وتعالی-: 
«واحمَظراآینتکم 4 [لمائدة :۸4« قال بعض العلاء: أي لا تكثروا الأيان» 
فلا يحلف إلا عند الحاجة» أو الضرورة. 

ثانيًا: ینبغی لمن حلف أن یستثنی؛ فيقول: إن شاء الله؛ ليستفيد من ذلك 
فائدتین عظيمتين: 

الفائدة الأولى: تسهيل أمره. 

الفائدة الثانية: أنه لا كفارة عليه لو حنث. 

الثا: لا يجوز الحلف بغير الله؛ مهما كانت منزلته حتى النبي و 

ای نا «مَنْ قَالَ: واللات -يعني حالقًا بہا. كَلْيَقلَ: لاله 
إلا اللہ + حتی ينتفي عنه الشرك» ويحقق التوحيد. 

رابعا: ا حلف بالله -عز وجل- يكون بلفظ (الله)؛ ويكون بکل اسم 
بختص به الله ک(الرهن» رب العالین)» وما آشبه ذلك» ویکون کذلك 
بالصفات أي بصفات الله العنوية کعلمه» وسمعه وبصره وعزته» وقدرته 
وقهره وما آشبه ذلك» آما الصفات الحبریة فإِنْ کان يعبر به عن ذاته جاز 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب تفسیر القرآن باب 9 يم اللّتَ وم 4 رقم (5870)) ومسلم: 
کتاب الای‌ان» باب من حلف باللات والعزی فلیقل: الا له إلا الا رقم (۱۱۶۷). 


القسم ¥ 


ہت سر اتوس رب (الوجه 
والعين» والید. والقدم» مثاله: قوله -تعالی-: وب وجه رف ذو ال 
والاگراو ¢ [الرهن:۲۷] يعني : نفسه -تبارك وتعالى -» وان كانت لا تقوم بالذات» 
فانه لا يجوز ا حلف اء فلا يجوز أن تحلف وتقول: (ويد الله)» بمعنی: اليد التي 
يقبض ويأخذء (وعين الله)» ولا (ساق الله)ء وما آشبه ذلك. 

خامسًا: الحلف إما أن یکون على شيء ماض» وإما أن يكون على شيء 
مستقبل» » فالحلف على الشيء الاضي لا كفارة فيه مطلقَاء سواء كان صادقًا أم 
كاذياء لکن إن كان صادقًا فلا انم علیه وإن كان كاذبًا فعليه الإثم» وان 
تضمّن يميئه الكاذبٌ أكلّ مال الغبر بغير حق» كانت اليمينَ الغموش التي 
تنمس یو و سیب التي قال النبي كَلْ: «مَنْ حلف 

0 ی فیها فاجز تم 7 تاک امرئ ملم لهي الله وَهُوَ عَلَيهِ 
خضان 07 

آما ا حلف على الستقبل فهذا ینقسم إلى قسمین: ما لغوء واما يمين 
Gg 0‏ 
مثل قول الانسان: (لا والله» بلى والله)» والدلیل قوله -تعالى -: # لاد ودک 
هلو اسیک 4 [البقرة:۲۲۰]. 

وأما اليمين النعقدة على شىء مستقبل؛ یعنی: إذا قصدهاء فإما أن يريد 
با الب ای سد فهذه لا غت وما آن برید با ته اتفعل الذي 
حلف علیه فهذه إذا حالف ما حلف عليه وجبت عليه الکفارة» وان حلف 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الخصومات باب کلام ا خصوم بعضهم في بعض رقم (۲۱۷). 


۳۸ شرح أصول فی التفسير 
على مستقبل ظانًا وقوعه فلم یقعء يعني: ظانًا أنه يقع ول يقع» فالصحيحٌ أنه 
لا كفارة عليه مثاله: كرجل قال: (والله ليقدمن زيد غدًا) ثم لم یقڈم زیڈ 
فلا کفارة عليه. 


+ 
رگ 
د 


وأدواته ثلاث: 

الواو: مثل قوله -تعالی-: # فورب ألما وألارض له لَحَق 4 [الذاریات:۲۳]» 
ويحذف معها العامل وجوبّاء ولا يليها إلا اسم ظاهر. 

الشرح 

الواو: وهي أكثر ما يمسم به» ومن خصائصها أنها ويحذف معھا العامل 
وجوبّاء ولا يليها إلا اسم ظاهر» فلا يصح أن تقول: (أقسم والله أن تقوم)؛ 
بخلاف الباء يجوز أن تقول: (أقسم بالله)» فلو قلت: (أقسم والله)» لكان هذا 
التركيبٌ غير عرب لأنه لا بد أن تدّف معها فعل القسم. 

كذلك -أيضًا- لا بد أن يليّها اسم ظاهره فلا يجوز أن يَلِيها ضميرٌ 
بخلاف الباء فإنه يجوز أن تقول: (الله أقسم به لتفعلنَ كذا)» فإن قال قائل: 
ما الدليل؟ 

قلنا: الدليل التتبعٌ» فان أهل العلم تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا واو 
القسم يذكر معها العامل» ولا يليها الضمير. 


عاد ےاد ےاد 
و وت 


القتسم ۳۹ 


والباء: مثل قوله -تعالی-: لا مب ہوم ألقَيّمٍَ 4 [القيامة:١]»‏ ويجوز معها 
ذِكْرٌ العامل كما في هذا الثال» ويجوز حذفه کقوله -تعالی- عن إبلیس: ۶ قال 
رل میت 4 (ص:۸۷:ء ویجوز أن بلیها اسمٌ ظاهر كما من وأن 
یلیها ضمبر کم في قولك: (الله ربي» وبه آحلف لینصرن ا مؤمنین). 
الشرح 
أي أن الباء أوسع من الواو؛ لأنه يُذكر معها فعل القسم» والواو لا یذکر؛ 
ويليها الظاهر والمضمرء والواو لا يليها إلا الظاهر. 


قوله: 1 أقيم ی ده ف ل اقم 4 «لا» هذه موجودة في القرآن 
بكثرة» كقوله -تعالى-: لام دا رکه وكقوله: لا َم يور ال4 


ب مم 


وکقوله: فا قم یرون 4 وکقوله: نا یم ربا رن 4 وكقوله: فلا 
2 یموق اَلتُجُوم 4ء وقد اختلف المفسرون في «لا» فقيل: نافية لفعلٍ 
حذوفِء والتقدیر في قوله: «لآ أ یم وم الم آي: (لا صحة ما تزعمون 
من إنكار البعثء آقسم بيوم القيامة)» وقيل: إن الا نافية لفعلِ موجووه 
والتقدیر: (لا آقسم بكذا على كذا؛ لأنه لا حتاج إلى قسم)» هذان رآیان» 
والرأي الثالث یقول: «لا» للتنبيه» واحملة جملة ثبوتية» لا جملة منفية» وهذا 
الاخیر اصع ا" 
وكا نعلم أن «آلا» تأتي للتنبيه» فکذلك «لا» التي ليس معها ا همزة تأي 
للتنبيه» ويجوز معها ذكر العامل» کما في هذا المثال: لا ميم ور ید4 
وسمي (يوم القيامة) لوجوه ثلاثة: 


۱ الوجه الأول: أنه اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالین» 

فكل الناس يقومون قيام رجل واحدٍ بصيحة واحدق وزجرة واحدة. 

الوجه الثاني: أنه الیوم الذي يقوم فيه الأشهادٌ. فتشهد الرسل على 
أتمهم» وتشهد هذه الامة على آمم الرسلء ویشهد الرسول الكريم محمد لا 
على هذه الأمق قال -تعالی-: ۷ ولك جَعَلَتکم َة وسا نڪ ووا شهدا عل 
الاس ویون ال سول یک هید © [البقرة:47١].‏ 

الوجه الثالث: أنه اليوم الذي يقام فيه العدل» کما قال -تعالى-: 
ونضم آلموزن الط لو رِالْقيدمَةٍ € [الأنبياء:۷٤].‏ 

ويجوز حذف الفعل كما في قوله -تعالى- عن ابلیس: ‏ قال مرك 
ا اين 4 آص: 0۲۸۲ فالقسم مرك 4 وحرف القسم «الباء» 
والقسّم به «العزة)ء والمقسّم عليه «لأغوينهم أجمعین)ء وفعل القسم حذوف 
والتقدیر: (فبعزتك آقسم لأغوينهم أجمعين)» وقالوا: لا يجوز أن يليها اسم 
ظاهرٌ کا مثلناء وأن يليها ضمي کم في قولك: «الله ری وبه أحلف لینصرنَ 
المؤمنين» الله ربي وبه «الباء» هنا للقسم» بدلیل قوله: «لأحلف لینصرن 
المؤمنين». 


2 کہ 


و 
ژد 
3 
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والتاء: مثل قوله ۔تعا ی-: تال شا EER‏ : [التحل:٥]ء‏ 
ويحذف معها العامل وجوياء ولا يليها الا اسم (الل)ء آو (رب) مثل: (ورب 
الكعبة لأححنّ إن شاء الله). 


القسم ۲۱ 


الشرح 
وهذه أضيقهاء فهي: 
أولا: يحذف معها العامل وجوبًاء ويشاركها في هذا الواو. 
ثانيًا: لا يليها إلا اسم (الله) أو (الرب)ء بخلاف الواوء قال ابن مالك: 


-- پ5۶ ۷۷ 


مثل: (ورب الكعبة لأحجنٌ إن شاء الله)» القسم به وعليه متناسب؛ 
لأن الطوافت بالكعبة ژر من أركان الحج فبينهها مناسبةء واعلَعْ أن کل سم 
في القرآن لا بد أن يكون بينه وبين المقسَم عليه مناسبةٌ» وهذه قاعدةٌ لکن قد 
تكون ظاهرةً وقد تكون خفيّ والأصل ذِكْرٌ المقسّم به» وهو كثيرٌ کما في 
الأمثلة السابقة. 

وقد ذف وحده كقولك: (أحلف عليك لتجتهدن)» فالمحلوف به 
محذوف والتقدير: (أحلف بالله عليك لتجتهدن). 


م 0 


وقد يحذف مع العامل؛ وهو كثير» كقوله -تعالى-: « تم نب 
ن یی 4 [النکائر:۸] عامل القسم محذوفء والقسم به محذوف أيضّاء 
وهذا كث في القرآن؛ لأن تقدير الجملة: (ثم أقسم بالله لتسألن) فحذف 
عامل القسم والمقسَمَ به. 

لو قال قائل: هل ید هذا اليمين طلاقًا؟ 


(۱) ألفية ابن مالك رقم البيت .)۳٦۷(‏ 


۳۲ شرح أصول فی التفسير 


الجواب: مثل هذا لا یدق لكنّ حکمه حکم الیمین؛ لانه لم یقل: 
(والطلاق لأفعلنٌ کذا) فهو مثل التحریم» والتحريمٌ أو الطلاق هو بمعنی: 
الیمین ولیس یمیناء لکن له حکم الیمین. 

وعلى هذا؛ لو قال إنسان: : (لو فعلت کذا فامرأتي طالق) فهو له حکم 
لیمین؛ لکن لیس يمينا ولا تقد الرجل فر کا انا ر اش 

مسألة: يقول بعضهم: إن قول: «عليّ حرام» ليس فيها شيء» وأن 
الاستدلال بآية التحريم غير صحيح؛ لآن النبي كله لم یقل: «علّ حرام»» 
وإنها حلف يمينا فهل هذا الكلام صحيح؟ 

نقول: إن الآية صريحة في ذلك قال -تعالى -: الم رم ما له لَك 4 
[التحريم:١]»‏ والرسول كَل قال: لن أَعُودَ ال أكْلٍ الْعَسَلٍِ)!". ومثل هذا 
الكلام من الرسول بمنزلة التحريم» لکن في مسألة: (أنتِ عليٌ حرام)» فهي 
على حسب النیات إذا قال: (أنتِ علي حرام) فقد قال ابن عباس: «ليس 
بشي ءا" وقال مرة: «عليه كفارة يمين»؛ لأنه إذا قال: (أنتِ علٌ حرام) 
وأراد أنها حرامٌ عليه فقد کذب. نقول: إذا قلت لزوجتك: (أنت عل 
حرام)ء فآنت كاذبء يعني: إذا أراد الخبرَ فهو کاذب؛ لأا حلال له 
وكذلك لو قال: (الخبز علي حرام)ء فهذا كذِبٌ ما دمت تخبر خبراء فان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب لر غرم ما سل هل ...۹4ء رقم (۷٥۵۲)ء‏ ومسلم: کتاب 
الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته. رقم .)١51/5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب الطلاق» باب رم ما له لک ...۹4ء رقم (0157). 

(۳) آخر جه مسلم: کتاب الطلاق؛ باب وجوب الکفارة على من حرّم امرأته» رقم (۱8۷۳). 


القتسم ۲۰۲۳ 


قلت: (إنه حرام) إنشاءً وأراد تحريم ما حل الله كان كافرًا؛ لأن العلماء 
یقولون: إذا أنكر خل ما كان حله معلومًا بالضرورة من الدين فهو کافی 
واذا قال: 29 حرام) انشا بقصد الامتناع منه» فهو ن جہن حکم 
اليمين» فإذا أكل منه إن كان الخبزء أو إذا أتى أهلّه إذا كانت المرأة» لزمه 
كفارة يمين» فالهم أن النية ما أثر في هذه الألفاظ. 
د بد 

والأصل كر المقسّم ب وهو كثيرٌ كما في الأمثلة السابقة. 

وقد يحذف وحده مثل قولك: (أحلف عليك لتحتهدن). 

وقد يحذف مع العامل وهو كث مثل قوله -تعالی-: « ٹم تن 
ومع لعي € [التکاثر:۸]. 

۶ و 5 5 35 سو مم 

والاصل ذکر القسم عليه» وهو کر مثل قوله -تعالى -: قل بل وی 
بعش € [التغابن:۷]. 

وقد ثحذف جوارًاء مثل قوله -تعای-: #ق والْرءان المجید » [ق:۱] 
وتقدیره: لیهلکن. 

وقد يحذف وجوبًا إذا تقدمه أو اکتنفه ما یغنی عنه» قاله ابن هشام في 
الغني( ومثل له بنحو: (زید قائم والّه) و(زيد والله قائم). 


.)۸/۱( مغني اللبيب‎ )١( 


٤‏ شرح أصول فی التفسير 


الشرح 

ما ذکر حروف القَسَم وأنها ثلائة ذكر حُكْمَ حذف القَسَّم» وما یتعلق به 
سواء آکان أداة الم ؛ أو الفعلء أو القسّم علیه فقال: والأصل ذکر القسّم 
به» وهو كثير کم في الامثلة السابقة» کقوله: ۷ مورب السا والرض * [الذاریات:۲۳] 
فالقسم به (ربّ السیاء والأرض» وقوله: لآ أقیم ور امک [القیامۃ:١]‏ 
القسم به هو (يوم القيامة)» وقوله: اله لان عم تم نشْترونَ 4 [النحل:٥٥]‏ 
القسم به هو (لفظ ال جلالة)ء وهذا هو الأصلء أن القسم به مذکور. 

وقد حذف وحده مثل قولك: 7 حلف عليك لتجتهد ن). ومثل: 
«حلفت لتقومنٌ) فالقسم به محذوف» وهذا جائژ وسائغ في اللغة العربیق 


سے رر 
کے 2 رو 4 


وهو کثبر أيضًا مثل قوله: ‏ ثم لنسکلن بومینر عن الیو € [النکائر:۸] (اللام) 
هذه واقعة في جواب القسمء والمقِسَمٌ به محذوفٌ والتقدير: «ثم وال 
لبان وانا کثر میم سياق القسم؛ لأا ترد كثيرًا في 
لسان العرب» فتکون معلومة؛ فلهذا یکون الحذف فیها كثيرًاء کقوله: ٭ فد 
سل وم عن لیر وهذا هو الأصل. 

فإذا سُِلّنا: ما الأصل في القسم به؟ 

قلنا: الأصل ذكره. 

وما الأصل في المقسم عليه؟ 

فالجواب: الأصل في القسم عليه ذكره وهو كثير» وقد يحذف. مثل 
قوله -تعالی-: قل بل ور بش # [التغابن:۷]ء والمقسم عليه هو حط الفائدة» 


القتسم ۲۵ 


الفا ر کڈ ی ی 7 
وٰذا کان ذكره كثيرًا. 

قوله: نىن امخطاب في قوله «قل» للرسول كَل آي: قل 
للذين زعموا أنهم لن يُبْعَنُواء بل ودين فأمره الله تعالى أن يقول لهؤلاء 
الذين يقولون: لا يبعثون: «وربي لتبعثن). 

فإن قال قائل: ما الفائدة من هذا القسم لقوم منكرين؟ 

ا اقالت اللعة العریة: أن کلام يؤكد 
بالقسم وإذا لم ينتفع هژلاء بالتأكيد انتفع غیژھمء فیکون تادهم حجة 
عليهم من وجوه ونبراسًا لغيرهم من وجه آخرہ وفي القرآن الکریم أمر الله 
نيه حمدًا -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن یسم في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: في قوله -تعالى-: سکن هو ل ٍى وق 


لح € [يونس:97]. 

الموضع الثاني: قوله -تعالی-: وال یت كفروا لا تيا السَاعة فل بل 
ورد وی وڪم 4 [سبأً:" ]. 

الموضع الثالث: قوله -تعالى -: ویک لواف ب ور لمن 
[التغابن:۷]. 


وكل هذه الواضع الثلائة: إما عن البعث» وإماعن القرآن» وإماعن الساعة. 
وقد يحذف الْقَسَمُ عليه جوازاء مثل قوله -تعالی-: لاق ولان اليد © 
[ق:۱] فقوله -تعالل-: #قل » من ا حروف الهجائية وهي كثيرةٌ في عدة شور 


من القرآن» وقد سَبّق أنَّ القول الراجح: أنها في حذ ذاتها لیس فا معنی. 


٦‏ شرح أصول فى التفسير 


وقوله -تعالی-: #والترءان المجيد ميد 4 هذا الْقَسَمٌ به» والقسم عليه تقدیزه: 
یهلکن» وهذا أحذ الأقوالٍ في هذه السألق وقیل: : إنه لا حاجة لذکر القسّم 
عليه؛ لأنه مفهومٌ من السياق وهو أن الاي تذل على إثبات البعث؛ لقوله: 
لا بل يوأ آن جاههم مزر یتهم قال الكفرونَ مدا یه یگ © لہ دا ھا رکا نا 4 
[ق:۳-۲] ولذلك لو كان التقدیز: «ق والقرآن المجيد لیبعشن) لكان آقرت إلى 
السياق من قوله: «لیهلکن»؛ لأن الکلام هنا في تقدير البعث. 

فصار الآن عندنا ثلاثة أقوال: 

القول الأول: حذوف: تقديره: ليهلكر“. 

والثاني: محذوف. تقديره: لیبعشن. 

والثالث: أنه لا حاجة لذكره ولا تقدیرہ؛ لأنه معلوم من السياق. 

وقوله: (وقد تلف وجوبًا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغنى عنه) أي: يحذف 
وجوبا فيكون تكرارًا بلا فائدة» مثاله: (زیڈ قَاژِمٌ واش) هذا تقدمه ما يدل 
عليه؛ لأن معنى (زيدٌ قائم والله)» معناه: (والله إن زيدًا لقائم)ء فقد تقدّمه ما 
يدل عليه فلا يحتاج إلى ذکره» وذكره لَعْو؛ٍ لأنك لو قلت: (زيد قائم وال 
ليقومن زید) فان الکلام يكون رکیگا غير مستقيم. 

وقوله: «آو اكتنفه ما يدل علیه» «اكتنفه)» يعني : صارٌ القَسَم بین أجزاء 
ا حملة التي تال عليهء مثاله: (زید والله قائم)» فالقسم متوسط بين البتدأ 
والخبر» ولو قيل: (زیڈ والله قائم» إنه لقائم) صار لخوّا لا فائدة منه» وصار 
الکلام رکیکا. 


القسم ۳۷ 


والقسّم إما متقدّمٌ واما متوسط وإما متأخرء فإذا تقدم فليس ا جواب 
بمحذوف فلو قال: (إن زيدًا قائم)» فلا حاجة للتقدیر. 

فلو قال قائل: إن القسمة تقتضي أن یکون القسُمُ به متوسطاه أو متأخرّاء 
أو متقدمًا؟ 

نقول: إذا كان متقدمّا مثل: (والله لزيد قائم)ء فلا حاجة للتقدیر ولو 
كان متأخرًا أو متوسطاء فهذا الذي يكون فيه الحذف. 

ويقول ابن هشام -رحمه الله- في المغني» وابنٌ هشام أحذ أئمة النحو 
وله مؤلفات في النحو كثيرةٌ من أهمها : (آوضح السالك إلى ألفية ابن مالك)» 
ومنها (المغني)» وهو على اسمه (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) كتابٌ 
جيذ في بابه: شمع رجل يطوف بالكعبة يقول: (اللهم إني أسألك نحوًا كنحو 
ابن هشاي وفقهًا كفقه شيخ الاسلام)؛ لأنه درس من مؤلفاته|. فسأل ربّه 
وليس ذلك بعزيز على اللہ وهو الذي أخرج شيخ الإسلام ابن تيمية» والذي 
أخرج ابن ہشامء قادرٌ على أن برج مثلھم أو أعلى. 

والشاهد أن (المغني) كتاتٌ لا يستغنى عنه الانسان لکن للانسان 
الذي أخذ شوطا كبيرًا في ف النحوء آما الذي لا يعرف أن يعرب: «قال الله 
تعال؛ فهذا لا يدنو المغني» فلا بد أن يكون عندہ علم؛ قال ابن هشام في 
المغني في مثل قوهم: (زيد قائم والله)» و(زيد والله قائم» إنه ذف وجوياء 
۶ ۷ٹ" لأن ذكره لو لا فائدة منه» بل لا يزيد الکلاع إلا 
رکاکته فصار الذي مذّف القَسَمٌ به والقسَم عليه 0 یمکن أن 
تححلَف؛لأنه هو التکلم. 


۳۸ شرح أصول فی التفسير 


وللقسم فائدتان: 

إحداهما: بیان عظمة المقسّم به. 

والثانية: بيان أهمية اللقسّم علیه وإرادة توكيده ولذا لا يحسن ال 
إلا نی الأحوال التالية: 

الأولى: أن يكون القَسَم عليه ذا أهمية. 

الثانية: أن يكون المخاطب متر دا فی شأنه. 

الثالثة: أن يكون الخاطب مُنْكرًا له. 

الشرح 

يعني: الم لا يحصّل إلا في الأحوال التالية: 

الأول: أن يكون القسم عليه ذا أهمية؛ ولو كنت تخاطب من لا يكر 
لا لإثباته في ذهن الخاطب. ولكن لبيان أهميته» إذ إن الذي ليس له أهمية 
لا يُقسَم عليه؛ لأنه يقال: هو سواء صدّق بالخبر أو لم يُصدقء لکن إذا كان له 
آهمية فانه یقسم عليه» وإن لم يستة یستقسم» ون ینکر ور إلى قول 
لرسول تج وی سس اي فيي بد لا یم بي أَحَد ین 


0 


ہب 
6 


هل و و تلع وین جف : جث بو لا كان ین أَضْحَابٍ 
لا '» فلا أحد ینکر من تخطیهم: ولا أحد يترده في ذلك» لکن لأهرية 
الأمرء وهذا ياي كثيرًا بأن یکون القّسّم بدون تردٍ من الخاطب؛ وبدون 
إنكار منه» وبدون طلب له» يعني: لا یقول له: (آقسم) أو ما آشبه ذلك. 


.)۱۵۳( آخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الایمان برسالة نبينا محمد يك رقم‎ )١( 


القتسم ۳۹ 
الثاني: أن يكون المخاطب متردّدًا فی شأنه؛ فهنا قال آهل البلاغة: إنه 
يحسن التوكيد ولا بجب؛ لن المتردد قد يكفيه ابر الجرّد فتحلف ليطمئن 
ویزول عنه الشك. 
الثالث: أن يكون الخاطب مُنْکِرّا له؛ وقد قال أهل البلاغة: إنه إذا كان 
الخاطب مُنْكِرَاء وجب تأکید الکلام ا بالقسم» أو بغير القسم؛ حتى 
ترا اشامت میاه وا لا 2 من القسمء وإنما يحسن مخاطبة 


اللکر بم| یمکن أن يؤكد له بغير القسم. 
فمثلا: الذين زعموا أن لن يبعثوا قال الله تعالى لنبيه: لب ورَقَ لمعن 4 
[التغابن:۷]؛ لأنہم منکرون. 


سو رد 2 


فان قال قائل: کلامُك هذا منقوض؛ لقوله -تعالی- : 2 بعد دک 
لم 4 الومنون:۱۰]» فهنا موکد لکن بلا قسمء مع أنه لا آحد ینکره؟ 

أجاب أهل البلاغة عن هذا فقالوا: نز المخاطّبُ منزلة النکر؛ لأنه ل 
يعمل لهذا اليوم الذي هو يوم موته. 

وللقسّم فائدتان: 

الأولى: بيان عظمة القسّم به. 

والثانية: بیان آهمية المقسَم عليه. 

ولهذا لا يجوز للمخلوق أن يحلف بغير الله» ويستفاد من بیان عظمة 
اق به» لکن يجوز لله أن جلف با شاء من المخلوقات» أو بنفسه -سبحانه 
7 ۷۷پ شا 


۳۲۰ شرح أصول في التفسير 


بان یکون مسا به. 

مسألة: هل يجوز أن یقول: (لعمركغ)ء أو (لعمری)؟ 

الجواب: يجوز ذلك؛ لأنه قد جاء في الحديث عن النبيّ ی وعن 
الصحابة قولهم: «لَحَمْرِي)!"؛ لأن هذا في الواقع ليس قَسَمَا راد به ا حلف 
الذي يكون به شرکا أو كفرًا؛ إذ إن صيغة القسّم لا تكون إلا بالواو أو الباء 
أو التاء آما (لعمرك) فإنه قَسَمٌ أي: بمعنى القسّمء ولهذا لو قال: 
و(عمري) أو (عمرك) صار مقسً) به وصار حرامًا. 

كذلك -أيضًا- مثل قولهم: (يمين الله)» فهي بمعنی: (عهد الله). 

أما سم فلا يكون إلا بالصيغة التي تقدّم بيانها. 

فان قال قائل: قول الرسل -عليهم السلام-: رثا بر ی رک 
رون 4 [يس:15]» هل هذا يعتبر قسًاء أم هو في معنى القسم؟ 

الجواب: أن نقول: إن هذا بمعنى القسم» ولهذا أجيب با يجاب 
القسم لإا إت لمَرْسَلُونَ 4 لکن لیس فيه قَسَمٌ لأنہم ما قالوا: (واللہ 7 
لمرسلون». بل قالوا ٹم ل 

فإذا قال قائل: هل قول بعضهم: (يعلم الله ما فعلتُ كذا)» هل هذا 
حکمّه حكم اليمين أم لا؟ 
(۱) جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في السند »)١555٠0(‏ وقد ورد من كلام الصحابة» كا في 

كلام عائشة -رضي الله عنها أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قوله: « حَقٌإنَا 


سس لرل ...4 رقم (٦٦٦))ء‏ ومنه کلام ابن عمر -رضي الله عنه-» أخرجه مسلم: کتاب 
الحجء باب بیان عدد عمر النبي يلق رقم .)۱۲٥١(‏ 


القتسم ۲۲۱ 


الجواب: إن بعض العلاء قالوا: إن قائل هذه الصيغة على خطر عظيم 
إذا کذب؛ لأن قوله هذا يقتضى أن الله جاهِلٌ بالواقع» وهذا قال بعض أهل 
العلم: إن هذه من أخطر ما يكون نی باب اليمين. 


اد د د 


۲٥٣ القصص‎ 


و2 الا صطلاح: الاخبار عن قضية ذات مراحل» یتبع بعضها بعضًا. 

وتَصص القرآن أصدق القَصص؛ لقوله -تعالی-: ومن أَصَدَفُ من 
حَدِيكًا 4 [النساء:۸۷]ء وذلك لتمام مطابقتها للواقع. 

وأحسر القَصص؛ لقوله -تعالی-: « ن تفص علیک خسن الْفصوں‌یما 
رح الک مدا ألْدّرْءَانَ * [یوسف:۳]ء وذلك لاشتمالما على آعلی درجات 
الکمال في البلاغة وجلال العنی. 

1 9 ص ص عرب 4 © to‏ 

وأنفع القَصَص؛ لقوله -تعالی-: « لد نک ف فص صم ره الا بب » 
[یوسف:۱۱۱]. وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. 

الشرح 

إذن: القَصَص في اللغة بع ال ومنه قوله -تعای-: ذ آي: يقضان 
الأثرَ ويتبعانه» لكنها في الاصطلاح: الاخبار عن قضيةٍ ذات مراحل» يتبع 
بعضها بعضاء فلو قلت: «زيد قائم» فهله الست فة لأا لست ذات 
مراحل یتبع بعضها بعضّاء ولو قلت: «سافر زیڈ إلى مكة» فنزل في القریةق 
لمدة یوم» ثم رکب منها متجهّا إلى مكة» ونزل في البلدة الفلانية» لمدة يوم) 


فهذه ٹسمے قصة. 


۳۲ شرح أصول في التفسير 


وقوله: «قصص القرآن أصدقٌ القصص» وهذا لا شك فيه 
بها هو اللہ -جل جلاله-؛ لقوله +تعالى -: ومن دَق 00 4 
[الساء:۸۷]ء والاستفهام هنا بمعنی النفي والتحدي» يعنى: لا ۰ 
من الله حديئاء وان اذعیت. فأتٍ بأحدٍ أصدق من الله ا وذلك لتمام 
مطابقتها للواقع» وهذا هو الصّدق, والصّدق مطابقة الخبر للواقع» والله ما 
أخبر الله به آكد عندنا ما شاهدناه بأعيننا؛ لأن ما أخبر الله به لا يعتريه لس 
وما شاهدناه بأعیننا قد یعتریه لیس قد یری الانسان الشیء التحر له ساکتاء 
أو الساکن متحوگاه فلا أحد أصدقٌ من الله حدينا. ` 


ٍذن القصص الواردة في القرآن كلها سى وصدقه لیس فیها مرية 
بوجه من الوجوه و کذلك أيضًا فص القرآن أحسنْ القَصّص؛ لقول الله - 
تعالی-: ٭ حن تقض عَلَيَكَ أَحسَن القمصیما رت یک ها الشزءان 4؛ وذلك 
لاشت‌اها على أعلى درجات البلاغة» وجلال العنی» فهي أحسن القصص 
لفظاء وأحسن الققصّص معنی» وأحسنْ القصص ۳۳ لقوله -تعالى-: 
« لد کات فى فَصَمہع ره لا الب 4 وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح 
القلوب. والاعال» والأخلاق. 

وغيرٌ قصص القرآن ما جاءت به السْتّ فهو مثل القرآن من حيث 
الصدقء إذا 0-7 ذلك عن النبي -علیه الصلاة والسلام-» وکذلك أنه 
أحسن قصص الق وأنفع قصص الق فا قصّه النبي -عليه الصلاة 
والسلام- مِنْ أخبار بني إسرائيل» فهو حقّ وصدقٌء وفيه عبرة» وفيه منفعة» 
وقد فص النبي -عليه الصلاة والسلام- على أمته أشياء كثيرة. 


القصص ۷ 


ولذلك بحسن للواحد مناء أن يأخذ قصة من القصص یتتبعها في 
تفسيرها ومعناها الإجمالی وفوائدهاء وما تتضمنه من حکام وحکُم يعني لو 
عرد الإنسان نفسّه على هذا حصل له خي كثية؛ لأنها صدق وحسن ونفع؛ 
وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. 

وانظر إلى خطاب إبراهيم -عليه السلام- لأبيه ومحاورته معه قال 
إبراهيم -عليه السلام- لأبيه: یاب اي قد جا مرت الیلم ما لم يأك 4 
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[مریم:0]4۳ فمعنی العبارة آنك جاهل وأنا أعلم منك لکنه تحاشی أن یقول 
هذه العبارة؛ لأنها شديدة على الأب وربا تنفره» بل قال: قد جاءْ مرح 
یمام یک ۹4ء والتفنن في الا سلوب ومراعاة الحال هذا أمر له وزنه. 

در أن أحد الخلفاء رأى رؤياء وهي أن أسنانه قد انقلعت كلهاء فاهتم 
هذه الرؤياء وقال: اءتوني بعابر» فأتوا إليه بعابر» فقال: ما تقول في هذه الرؤيا 
التي أرقتني؟ قال: آقول ان حاشيتك ستموت كلب ففزع اللك. وقال 
اضربوه وذلك لأنه رَوَعَه» وأمر أن يأتوا له بعابر آخرہ فأتوا بعابر آخر وقال: 
5 ٰ9 ۹۹" 
التعبیر وأعطاه جائزق على الرغم من أن معنى التعبيرين واحد» ولكن 
الفارق بینهم| في الأسلوب. 


با بد د 


۳۳۸ شرح آصول في التفسير 


وهي ثلاثة أقسام: 

* سم عن الأنبياء والژُسلء وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والکافرین. 

* وقسم عن آفراد وطوائف» جری هم ما فيه عبرةء فنقله الله تعالى 
عنهم» كقصة مریم ولقمان» والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء 
وذي القرنین» وقارون» وأصحاب الکهف. وأصحاب الفيل» وأصحاب 
الأخدود. وغير ذلك. 

* وقسم عن حوادث وآقوام في عهد النبي بيا كقصة غزوة بدر 
وأحد والأحزاب؛ وبني قريظة» وبني النضی وزید بن حارثة» وأبي طب» 
وغبر ذلك. 

الشرح 

إذن قصص القرآن الكريم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: عن الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام-» وما جرى لهم 
مع المؤمنين» والكافرين» وني هذا يقول الله -تعالی-: « اَلزیایخ وا لت 
من کم قوي وج واو وتمود وَآلیرے من دهم لا يملعم إل له ٩‏ 
[إبراهيم:9]؟ وهذا فان الصدر الوثیق عن آخبار الأمم» هو ما جاء عن اللہ 
ورسوله -علیه الصلاة والسلامت وفي هذه القصص عبرة عظیمة» فهي 
عبرة للمؤمنين» وعرة کذلك للمکذبین. 

ثانيًا: قصص عن آفراد. وطواتف جری هم ما فيه عبرة» فنقله الله 
-تعالی- کقصة مریم وقصتها مبسوطة في سورة مریم وفیها عبر كثيرة» 


القصص ۳۳۹ 


منها قوله: #وهرَی لك جع لح مقط عَلَيِكِ رطا جني € [مریم:۲۵]» فالنظر 
إلى المرأة النفساء تجدها في العادة ضعيفة» وغذا قال لما: #وَهْرَّىَ لك يجذع 
انح 4 واهزٌ بالجذع أصعب من اهز بالرأس» أي: برأس النخلة. 

قوله: «شکقظ عَلِكِ رل بت 4 أي: يسقط من فوقك رطبًا طريًا ثريا 
جنيّاء يعني: لا ينفقس إذا سقط على الأرضء بل كالذي جناه الإنسان 
بنفسه» وهذا من آيات اللہ فهي عبرة يعتبر مها الإنسان على قدرة الله -تبارك 
وتعای-. 

وکذلك قصة لقمان مع ابنه وهو بعظه فهي قصة عظيمة فیها فوائد؛ 
کت قوله -تعالی-: ط بی ار تلو ومر مغرو ون من لكر 
1 برع ما آصابک لمن عزم مود ولاضعر دک لاس ولا تمش ف اض 
إن له لا 2ظ O‏ واششش من ص وی ان ۴ 


ه< هم س سر و 


لوان لصو ث ابر 4 [لقیان:۱۹-۱۷] وكلها حكم. 
وهنا مسألة: هل لقمان نبي أم رجل صالح؟ 
اخواب: الذي یظھں أن لقان رجل صالح؛ أعطاه الله الحكمة» وليس 


۰ 
عع 3 
3 

3 


كذلك قصة الذي مَرٌ على قرية وهي خاوية على عروشهاء هامدة يابسة. 
َال اَن يحَىء هنزو آله بعد مها 4 [البقرة:9ه؟]» يعني كيف يحبي هذه لقرية 


4. 


بعد أن ماتت؟! فأراه الله ذلك. فاماته أله مه انم سد سکم لت 


نت یوما أو بعض ور [البقرة:۲۵۹]» وهي مئة سنة؛ لأن الوقت يذهب إذا ۸ 


»¥ شرح أصول في التفسير 


تكن الروح في الجسم» وغذا نجد النائم تمضي عليه الساعتان والثلاثة وكأنها 
دقيقة واحدة» والغمی عليه آشد وكذلك الغائب بالبنج يمضي عليه الوقت 
ما علم» وكذلك من باب أولى قال: لُت ما أو بعش بو 4؛ لأن الله آماته 
في أول النهان وأحياه في آخر النهارء» فقال: إما يوم إن كان هذا هو اليوم 
الثاني من موته. أو بعض یوم قال الله -تعالى- له: ابل لمح هِأمٌَ حار » 
-سبحان الله- مئة عامء وم يتغير الرجلء ما زاد شعره» ولا حصل له نمو 
ولا تع ولا انتفاخ» ثم قال الله له: «فانظر رل علعایلک وَشرابلک لم 
121 » آي: لم يتغير» الطعام والشراب لم يتغير لا باللون» ولا بالرائحة» 
ولا بالیبوسةء وهذا من آيات الله -عز وجل-» وقد قیل إن الطعام كان عنبًاء 
وقیل: غير ذلك؛ ولکن لا ہمنا هذاء حتی وان کان عنباء فإنه لم یتخیر. 

ثم قال: «وانظر رل حِمَارِكَ وَلتَممَللک اكه لكايس وش یک 
لایر 4 نظر إلى عظامه فإذا هي تلوح. فا حار متغیر» والطعام والشراب لم 
يتغير -سبحان الله-؛ لان حط الحجة في المار فکون الطعام لم یتخس 
والشراب لم يتغير» هذا فيه قدرة على إبقاء الامور كا کانت» وقضية الحار فيه 
دلیل على قدرة الله تعالى على إنشاء الأمور بعد اضمحلاهاء فلا نظر إلى عظام 
ا لحار وهي تلوح فقال الله له: #وانظر لک الیظار کیت ننیزها ثم 
تَكْمُوا لَحَمًا4» فنظر إلى العظام يركب بعضها بعضا وتنشز بالعصب ثم 
تکسی باللحم. ثم قام الحمار -سبحان الله- #فکماتہیے لم ال اعلم آ الله 
مَل کل شیر فَِيِرٌ 4 [البقرة:104]» وهذه قصة ما تحبي القلب» ويعرف ہا 
قدرة الله سبحانه وتعالى. 


القصص ۲۲۱ 


كذلك أيضًا قصة ذي القرنین فذو القرنين آتاه الله ملكا عظيّاء بلغ 
مشارق الأرض ومغارہہاء وقصته مشهورة» ومن أعظم ما فيها من العبر أنه 
أتى على قوم لا يكادون يفقهون قولا» يعني: لا يكادون يفقهون هم 
بأنفسهم. ین أيضّاء وان كلمهم الإنسان ما فقھواء وهم أيضًا إن 
کلموا لا يفقهواء فقالوا له: ان ولج مق دود في دض هل لا خر 
[الكهف:44]» يعني: -هل نعطيك دراهم- لعل أن تنعل بيت تا وم سد 
[الكهيف:94]-؛ لأنه لك عظیم > فظنوا أنه يأخذ رشوة پک فه رن 
کر [الكهف:40] يعني خير ما تعطونني» اون لک وم نما ٩‏ 
[الكهف:40] والردم أعظم من السد؛ نون ری -[الكهف:45] فزبروا 
له الحدیدہ وأحمى عليه النار» دا جَمَلهُ. ارا قال ادن قرغ عي ظ4 
[الکھف:٦4]‏ فأفرغ عليه نحاسًا ذائبّاء فتلاصق الحدید بعضه ببعض بالنحاس» 
۷ فا آنطعوا أن هروه 4 [الكهف:۹۷]-؛ لأنه آملس -#وما استطعوا له ًا 
[الکھف:4۷]ء وهذه من القصص الغريبة. 

کذلك أيضًا قارون فان قارون رجل غني من قوم موسی؛ ولکنه كفر 
به» وفخر» واستعلى با 2 الله من الال» وبغى على قومه» وآتاه الله من 
الکنوز مار مَمَايِحَهُ نوأ له أي: ما يستطيعون حمل المفاتيح» 
فكيف با لحزائن وما فیها؟! فقال الله -عز وجل- حين طغى هذا الرجل: 
فا بو ويدارو الْأَرْضَ هَمَا ڪان لَه من فکة ينص روه ون دون الہ وما کات من 


تین 4 [القصص:۸۱]. 
کذلك أيضًا أصحاب الکهف؛ فان أصحاب الکهف قصتهم عجيبة 


۳۳۲ شرح أصول في التفسير 


َّهُمْ سبعة ومعهم کلبهم» خرجوا من قومهم؛ لأنهم کانوا یشرکون با 
ےچوس سے تی تج وپ 
الله فخاب أبدَاء آواهم الله -عز وجل- فهيأ لهم كهفًا واستّاء وجھُه ال 
الشال الشرقي» ما تأتبه الشمس إذا غربت: ولا إذا آشرقت. قال -تعالى-: 
#وتری أَلشَّمْسَ لذا طلعت رور عن گنهن کات آلیمین ولا عربت رضم ات 
أَلسَمَالِ € [الکهف:۱۷]» و الى تسرف شروت 

فبقوا في الغار نائمین ولیسوا میتین» والنائم إذا طال نومه» ملء وجاع» 
وعطش. لکن ھؤلاء ما فعلواء إلا أن الله يقلبهم ذات الیمین» وذات الشمال» 
لثلا تفسد آجسادهم #وَطْبهم بیط وراه بالوصید 4 [الکهف:۱۸]» وربط 
الله به ما تعداهم» فبقوا ثلاثمئة سنة وتسع سنوات حتی آخلف اللہ - 
سبحانه وتعالی- عن الملك الأول الشرك بملك صالح. 

فبقوا في هذا الكهف هذه المدة» يقلبهم الله سعز وجل- ذات اليمين» 
وذات الشمالء وم يقل: «یتقلبون»؛ لان فعل النائم لا ينسب إليه» فقد رفع عنه 
القلم» يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال؛ فلا بعثهم الله -عز وجل- تنازعوا 
قا قل منم کم لبا لاوما آز بص بو € [الکیف:۱۹] وهم بقوا 
رونت سنوات؛ لا نهم ناموا أول النهار واستيقظوا آخر النهارء 
فظنوا أنهم ناموا يومًا واحدّاء أو يومين تَا یوما أو بش تور 4 وطلبوا أن 
یبعث واحد منهم بورقهم» أي: بالدراهم إلى المدينةء ليشتري طعامّاء ولا ذهب 
إلى الدینق ورآوا السکة والسكة قديمة ها ثلائمتة سنة» ولعلها والله أعلم 
علیها صورة الملك القديم» فتعجبوا من وهذه القصة فیها عبر عظيمة. ٠‏ 


القصص ۳۳۳ 


وكذلك أيضًا أصحاب الفیلء فأصحاب الفيل قوم جاءوا ليهدموا 

الكعبة» وذلك أن مَلِك اليمن وضع عنده كعبة تضاهي الكعبة التي في مكة؛ 
من أجل أن الناس يحجون إليهاء فجاء أحد العرب إلى هذه الكعبة» وتخوط 

فيهاء إهاندٌ فاء فغضب اللك» وبعث إلى مكة جندًا عظيً يتقدمهم فیل 
عظیم يريد أن هدم الكعبة. 

فلیا وصل إلى مکان یسمی المغمس» طریق من ريع ا حجون: أبى الفيلٌ 
أن يتقدم إذا وجهه إلى مكة وقف» وإذا وجهوه إلى اليمن هرول -بإذن الله 
عز وجل- ولهذا لما بركت ناقة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في 
الحديبية» وأراد منها أن تقوم أبت» فقال الصحابة «خلاأت القصواء خلاأت 
القصواء» وخلأت يعني حرنت فقال النبي 8گ «والله ما كَلَأتٍ الْقَضْوَاء 
وَمَا داك ها بی > فدفع ع الظلم حتى عن البهائم ا لانجم ظلموها 
لما قالوا: خلت فقال: ما خلأت فعلاء وأيضًا ليس هذا ها بخلقء «ناقة 
مطواع» ولكن حبسها حابس الفیل». 

المهم أن أصحاب الفيل أرسل الله -تعالى- عليهم طيرًا أبابيل» قال 
العلاء «أَبَابيلَ؛ يعني : جماعات متفرقة» معها حجارة من سجيل» وهذه 
الحجارة تضرب الواحد من رأسه وتخرج من دبره» * عم کصفی 
کول € [الفيل:0]» و(العَصف) هو الزرع الذي آکلته الابل» أو البقر ووطئته 
بأقدامها. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشروط› باب الشروط في الجهاد والمصالحة والمصالحة في الحرب» رقم 
(۲۷۳۶). 


٣٢‏ شرح أصول في التفسیر 


والفيل حبسه اللہ تعالى في مكان يقال له: اللغمس, كما قال الشاعر 
الجاهل 7": 

کیش الل مقي عَنّى ‏ صار یش و کنا قوز 

وليس في وادي حسر کیا زعمه بعض العلماء» وإنما أسرع النبي -صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. في وادي محسر لوجهين: 

الوجه الأول: أن الوادي دعث. يعني: فيه رمل مع التراب» وهذا يجعل 
الابل ترتاث في الشي فأسرع. 

الوجه الثاني: أن أهل الجاهلية كانوا يقفون في هذا الوادي» ويذكرون 
آجادهم وأمجاد آبائهم» فأراد النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- أن 
يخالفهم» فهم ینزلون والرسول ی يسرع. 

كذلك أيضًا أصحاب الأخدود. والأخدود: جمع خد. وهو الحفر في 
الأرض كحفر السواقي» فأصحاب الأخدود قومٌ اعتدّوًا على قوم مؤمنين 
بالله -عز وجل-. اعتدوا عليهم هذا العدوانَ البشع» وحاولوا منهم أن 
يرتدوا عن یانبم ولكنهم أَبَوْا وأصرّوا على الایمان» وفي ذلك أنزل الله 
-تعای-: واه دات البروج لوألو المؤغود ()) تاه ومشہود © فل اقب 
دود لغب ار دات اوقد ا( اذ رز کا د ود4 [البروج:1-۱] فخدوا الأخاديدى 
وأضرموا فيها النار» وجعلوا يُلقون المؤمنين في النار وهم قعودٌ متفكهين 


سے سح ے گے 7 يام رص و 


حوطاء #وهم عل ما یفعلون باون وما تَمرأمنہُم الا أن منوا بل المَریز 


.)۱54( الشعر لأبي الصلت الثقفيء أو لأمية بن أبي الصلت الثقفی كا في دیوانه‎ )١( 


القصص ۳۳۵ 


امد € [البروج:۸-۷]ء لم یعتد هؤلاء المؤمنون علیهم بأخذ مال» ولا بانتهاك 
عرض, ولا بضرب ولا بشيءَ» وما هي إلا عداوة دينية من هؤلاء العتدین؛ 
وم نوات رل آن نب یلید (2) الى ل ملك لسوت وال 
7 رید )إت از وا اوم لومت م ر نورا له داب 
جه 4 [البروج:۱۰-۸]. 

وعلم من الآية: نم لو تابوا م يعذبوا بجهنم» والتوبة من الکفر ْب 
ما قبلهاء حتى وان کان متعلقًا بالغير؛ لقوله -تعالى-: طول ی ڪرو 


ےم و ہے ٢ھ‏ 


ان ی نتهوا مر له م ما فد سلف 4 [الانفال:۳۸]. 


فالجواب: أن قتل هؤلاء الکفار لهؤلاء الآدميين ليس لکونہم آدمیین 
بل لإیمان ہم ولكراهتهم للإيهان» ولن يحمل الایمان وغذا إذا آمنوا ارتفع 
عنهم أثر هذا القتل» وغذا قال -تعالی-: لمم ر يووا مل مدب جَهَممَ 4» قال 
الحسن البصري ره الله -: (ما آحلم الله! یقتلون آولیاءه» ثم یذعوهم إلى 
التوبة؛"'ء ولا شك أن هذا من حلم الله -عز وجل- على عباده. 
قوله: (وغبر ذلك» وذلك مثل: صاحب ا حنتين» وأصحاب الحنةف 
: :ر ود 
وكذلك الذین خرجوا من دیارهم وهم آلوف حذر الوت» وطذا نقول: إن 
في سورة البقرة خس فَصَصِ فيها إحياء الوتی: 


القصة الأولى: في قوم موسى: وذلك أنهم قالوا: #وَإِدْ فم موس آن 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (ص:۹ ۵). 


۳۳۹ شرح أصول في التفسير 


تین لک حَقٌ ری الله جهرة تج لَه 4 فاتوا «وآشر َون 
[البقرة:٥٥]ء‏ ثم بعثهم اللہ من بعد موتهم. 

القصة الثانية: في أصحاب البقرة: وذلك أنهم تنازعوا في قتیل هم فأمر 
الله -سبحانه وتعالى- أن یذبحوا بقرة ویضربوا القتیل ببعضهاء فذبحوهاء 
وما كادوا یفعلونء وضربوه ببعضها فحيا الرجل» وقال: الذي قتلني فلان 
والظاهر أنه بعدها مات. 

القصة الثالثة: في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الوت؛ 
فهؤلاء قومٌ وقع في دیارهم وبا فخرجوا هاربین خوفا من الوت» اور 
الله -عز وجل- أنه لا مفر من قدر اللہ #فقال له اله مووا ثم جیهم 4 
[البقر::۲۳]» فأماتهم الله -عز وجل-؛ ليعلموا أنه لا مفرّ من قدر الله 9 
«ولمذا ٭ نمى النبي -صلى الله عليه وعل وریہ تر ت8 
الطاعون» ی أن جرج من أرضه فرارًا من الطاعون)!"؛ لأن هذا ينافي 
التوکل؛ ولانه ربا یعاقب بأن یموت. 

القصة الرابعة: وذلك في صاحب القرية الذي مر عليهاء وهي خاوية 
على عروشهاء وقد تقدم هذا!". 

القصة الخامسة: في قصة إبراهيم -عليه السلام- كما جاء في الكتاب 
العزیز ق قال 1 رت رن سیک يو 16 و ی دكن 


و 00 >3 ال 


تہ باب الطاعون والطيرة والکهانة وغيرهاء رقم (۲۲۱۸). 
)٢(‏ ينظر (ص:۳۲۹-۳۲۸). 


القن ۳۳۷ 


شم ادغهن یتیک سيا واعلع أن الله عر حك 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ وی هذه الآية 
دلالة على أن الإنسان مأمور بأن يزيد في ایمانه من طمأنينة القلب والثبات» 
فأمر الله -عز وجل- أن يأخذ أربعة من الطيرء وأن يقتلهن ذبخاء ويخلط 
بعضهن ببعض» ويجعل على كل جبل منهن جزءًاء ففعل» ثم آمره الله 
-عز وجل- أن يدعوهن» ويقول: أيتها الطيور أقبلي -وهي كلمة-» فأقبلت 
عليه تأتيه سعیّا لا طيرانًا على خلاف المألوف من الطيور من أماكن بعيدة» 
فأتت من قمم الجبال تسعى سعیّاء حتی وقعت بين يديه بعد أن أحياها الله 
-عز وجل -. 

فالحاصل: أن القصص في القرآن كثيرة» وكلها نافعة وفيها عبرة» لكن 
ينبغي أن ننبه على أن هناك مؤلفين ألفوا في قصص الأنبياء» وألفوا في قصص 
القرآن عموماء لکن خلطوا بین الحابل والنابل» وصاروا كحاطب ليل» 
ولذلك يجب الحذر ما أف فی قصص الأنبياء أو غيرها من قصص القرآن. 

كذلك -أيضًا- غزوة بدر مذكورة في القرآنء كذلك أحدء والأحزاب» 
وبنو قريظة» وبنو النضير» وزيد بن حارثة» وأبو مب وغذا الذي ذكر باسمه 
في القرآن من هذه الأمة رجلان: 

أحدهما: نی مقام الثناء. 

والثاني: في مقام القدح. 

ہو ین ل 


فالذي في مقام الثناء زیده وذلك في قوله -تعالى-: #فلما فضی زید نا 


۰ 
ص 
ہم ہا اس 


وطرا زوجننکھا € [الأحزاب:۳۷]. 


۳۳۸ شرح أصول في التفسير 


وني مقام القدح آبو هبء آنزل الله -تعالى- فيه سورة كاملة تتل إلى یوم 
القيامة: بت ید أ لھپ ودب © مآ ی عنه ال ما کسب (2) 
سَیَصَل تارا دات طب ا وامرانه, کالہ الحطب © في جد ھا حل تن 
مسي © [السد:0-۱]) وهو عم الرسول -عليه الصلاة والسلام- والله -تعالی- 
لا يحابي أحدًا لقرابته من الرسولء ولا يظلم أحدًا لبعده من الرسول؛ 
فأبو لهب أنزل الله فيه سورة كاملة في ذمه وقدحه. 

وأبو طالب قال الله فيه: ۷ نک لا ری مَن كيرت 4 [القصص:٥٥]ء‏ مع 
أن كل منھما عمّء لکن أبا هب آذى الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا 
طالب نصر الرسول -عليه الصلاة والسلام- والله -تعالى- حَكَمّ عدل. 
أعطى كل واحد منھم| ما يستحقه. 

فان قیل: هل ذکر أحدٌ من الصحابة في القرآن بوصف ينطبق عليه على 
وجه تام؟ 

فالجواب: نعم وهو أبو بكر -رضي الله عنه- في قوله -تعالی-: لد 
قول لصجه. لا رن € [التوبة:40]» وقوله: رن که هذه أجمع 
الفسرون على أن المراد بها أبو بكر -رضي الله عنه-. 

وكذلك يقال كا قاله بعض العلماء في سورة الليل: ٭٭وسیجنہا اتی 
الوق مایرگ( مامد ند یم مرت (0) نی یرال (0) 
وسوی ری [اللیل:۰]۲۱-۱۷ فهذه الاية نزلت في أبي بكر لکن لا یمنع أن 
گر شا لغيره؛ لأن العبرة بعموم اللفظ أما: «إِدْيَقُولُ لصبو 4 فهذا 


١ 7 2۶‏ 
وصف لا یستحقه سوی أبي بكر -رضی الله عنه-. 


القصص ۳۳۹ 


وللقصص 9 القرآن حکم كثيرة عظيمة منها: 
e‏ القصص؛ لقوله -تعالى-: 
وقد جام ین الاو ما فی محر یر کی 


و 


اَلنْذر٭ [القمر:۵]. 
الشرح 

قوله -تعال-: لاهم 4 يعني قریشا؛ ین الْأَنبَِ4 آخبار الأمم 
السابقة» ;4 فيه مرح 4 يعني ازدجار عن العاصي والتکذیب» 
#يحصكمة حِحكمَة بِلِمَةُ 4 أي هذا الذي جاء‌هم حكمة بالغة مؤثرة» لا نت 
در ف (ما) يجوز أن تكون نافية» يعني: لم تغن عنهم النذر شیتاء ويجوز أن 
تكون استفهامية» يعني: : فأي شيء أغنت عنهم النذر؟ والظاهر الثاني» 
والأول يؤيده قوله -تعالى-: فما اضنت عنم َالهَهُم لی یعون من ونان 
ین یو 4 [هود:1١٠]»‏ لکن الاستفهامية أبلغ وآقوی» يعني أي: شيء أغنت 
النذر؟ لم تغن عنهم شيئاء هذه من فوائد القصص وهی بیان حكمة الله 
-عز وجل-. 


اد عاد ي 
و i‏ 


۲- بیان عدله -تعالى- بعقوبة المكذبين؛ لقوله -تعالى- عن المكذبين: 
مر کا کے قرو :0 ۳ ع ےرہ ام ے سر رم 0 
# وما ظلَمْتهم ولا اڈ شم فما اعت عم الهم ال یدود من دون 


میم 


الہ من 77ھ یت ۰ 


8 شرح أصول في التفسير 


الشرح 
ما ذکر اللہ دا وصف الأنبياء» وإهلاك قومهم» قال: # و 
تم وککن طَلمو انهم قما آعنت عنم ءَالِمہُمْ ای یر من ذو ناه ين 
ا ك ی وما زادوهم غَيْرَ تیب 4ء والاية تفيد أن هناك معنی آخرء 
غير معنى بیان العدل» وهو قوله -تعالى -: فا ا الهم * آي: 
بيان أن آلهة هؤلاء المكذبين لم تغن عنهم شيئًا. 


۳- بیان ذ کت بمثوبة المؤمنين؛ لقوله -سبحانه وتعالی- : إن 
ازسا م اسب | ھم بح سر مه من ندا کل ری من سک 4 
[القمر ٤:‏ - ۳۵]. 
الشرح 


قوله -تعالی-: ال و ينهم ستر» السّحر یکون آخر اللیل» مع 
أن الله -تعالى- قال: اد مهم لبم ۳ ات قريب # [هود:۸۱]) 
وكيف تجمع بين هذا وبين أن الله أنجاهم بِسَحَر؟ 

الظاهر أن ذلك لا امتذ امتدت العقوبة من السَحَر إلى الصباح» وكان 
منتهى العقوبة في الصباح» فصار موعد إهلاكهم جميعًا هو الصباح. 

ولكن هناك آية يقول الله -تعالى- فيها: خر كان فما من المومییت 
() ھا ودا فا عير بت من مین 4 [الذاريات:7-50]» فهل هذا يعني: ان 
الایان والاسلام شیء واحد؟ 


القصسص ۳۱ 


الجواب: لاء بل هذا يدل على أن الایمان شيء؛ و الاسلام شيء آخر؛ 
لأنه قال: ارا م كان فا بن موب ول يقل: «من كان فيها من 
المسلمين»» ثم قال: فا وعدنا فپا عبر بی من َ مت وذلك أن الذين 
خرجوا ونجوا هم لوط وأهله إلا امرأته» وامرأته كانت معهم في الدارء 
وکان ظاهرها أنما مسلمة کما قال اللہ -تعالی-: #أمرات نوج وآفرات ار 
انا تست عَبْدَيْنِ من عاونا وحن فَخَاتتَاهُمَا 4 [التحريم:١٠]‏ أي خانتاهها 
20ھ۷۳۷ كان وسط الداز ف ‏ بظهر منها 
معارضة وطذا ليست القرية سوی بيت من المسلمين» والذي نجا وحرج 
هم الومنون؛ لأن المرأة لم تخرج. 

د عد 2 

٤‏ ری سم ات ی -تعالی-: # وان 
کنو مد كَذّبٌ بت من لهم جاء تم رهم باب يلير وپالکتب 
OFA‏ (0) کر آخدت ان کرو أ شی تَ کک تک ر4 [فاطر:۵ ۲-۲ ۲]. 

-٥‏ ترغيب ا مؤمنین في الإيان بالثبات عليه والازدیاد منه؛ إذ علموا 
نحاة المؤمنين السابقین وانتصار من أمروا بالحهاد لقوله -تعا ی-: « فستجبتا 
7 ومن الف وکتلاے شی وک [الأنبیاء:۸۸]ء رہ # ولد 
ما من بت سول کین کا وهر الت نم من ین کا کا تا 
نس اَلمویْينَ # [الروم:4۷]. 


َ تحذیر الکافرین من الاستمرار في کفرهم؛ لقوله -تعالی-:‎ -٦ 


۲ شرح أصول فی التفسير 


۔ سر ور مر 


سوأ فى الْارّضِ موا يِف كن علقم ن من تلهم دعر ال علي لكف آمل 4 
[محمد:۱۰]. 

- اثبات رسالة النبي با فان آخبار الاہم السابقة بقة لا يعلمها الا اللہ 
-عز وجل- لقوله تعالی-: لا یلک من انا الغیب وهای 2220 
5 مھ متا ات لب 4 (هود :۰ وقوله: وار 


22 


ایک بَا لے ين یسک فور وج وَعساد کت دوا من بتدهم ل 


هذه أيضًا من فوائد القصص في القرآن. 

رابعًا: تسلية النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-؛ عما أصابه من 
اللکذبین له» وذلك أن النبيّ ی يضيق صدره با یقولون وما يكذبونه؛ لأنه 
يحب -علیه الصلاة والسلام- من جمیع الناس أن يؤمنواء ولکنه يقابل من 
قومه -وهم آقرب الناس إليه- بالتکذیب والإهانةء والأذيةء ولا شك أنه 
سوف یتأذی دا ولکن الله -تعالی- پسلیه بذکر آخبار الأمم السابق یقول 
الله -عز وجل-: 9 وین كدوك فقذ كدب ارت من تلهم جاتيم رسله 
اب ويألزبر ویالکتب المتبر 6 [نطر:۲۰» فقوله: وی ۹ يعني: 
بالایات البینات. 

27 جمع زبور وهو الکتاب. 

وقوله: #وبالکتب الم إما أنه من عطف الرادف عل مرادفه. 


القصص ۳۳ 


سس وَأَلْقَى قَوْهَا كَذِيًا ومین 


ويكون الفائدة من العطف تظهر في قوله: امن 4 يعني: الكتب 
التي تنير للناس طريق الهداية ت ا كدر کف کات نکر 4 
[فاطر:77]» ولا شك أن النبي كلل سوف يتسلى بهذاء ويتصبرء ولهذا تقول 
الخنساء وهي تتحدث عن مصیتھا في أخيها صخر تقول''': 

وما کون مثل خي وَلَكِنْ ال التفس عَنْهُ 4 بالنَأنّي 

فهي تتأسی بالناس وتقول: ۷۳۹۷۶ رای + وآبائهی 
وأبنائهم» وأقاربہم وقد أشار الله إليه في قوله: ( ولن بتکم یز م طلست 
اتہر في آلمذاب مش ون کچ [الز حرف:۳۹]» وهذا يدل على أن اشتراك الناس في 
العذاب يخفف عليهم» لکن فی يوم القيامة لا ينفع هؤلاء اشتراكهم في العذاب. 

خامسًا: ترغيب المؤمنين في الإيان بالثبات علیه والازدياد من ذ 
e‏ باممهاد لقول الله -تعالی-: 
# اسا E‏ وکدلاک شی المت 4 [الأنبياء:۸۸]» 
ان قال هذه الكلمة: ٣لا‏ له إل أت سُکتلک إنْ کنت ین 
ادلور 4 [الانیاء:۸۷]ء وهو في غم وهو مؤمن أن الله ينجيه بها نجاه اله 
لقول الله تبارك و-تعالى- : ود اون ان ذهب ماقم أن لن تقر لبه 


کو لعي سی صا مو ا 
مت الأَديم لراهشيه بد وَأَلْقَى قَوْهَا گزِبًا وم 
(۲( ديوان الخنساء (ص (VY:‏ 


557 شرح أصول في التفسير 


قاد فی الت أن أ 15 ك الا ات سبحلنلک اف كنت بن الظیلمیرک () 
ا مہ که من الم وکدللک شی موی [لأنہا:۸۸۸۷۰] 


ر 7 مر سر مہ سے 


وقال ان رھ کا E EI‏ 
02٦‏ عَلينَا نَصَرٌ مت 4 [الروم:47]» فهنا آوجب الله على 
نفسه آن ینصر الومنین. 

قد يقول قائل: ما الجمع بین هذه الاية واخباره أن من الناس من قتل 
النبیین بغير حق؟ 

فا جواب: إن النصر نوعان: نصر في الدنيا والآخرة» ونصر في ال خرة 
دون الدنياء فيكون هؤلاء الذين قتلوا من الأنبياء والمصلحين يكون نصرهم 
في الآخرة قطعًاء وفي الدنيا أيضاء ربما يكون نصرهم ب: بنصر أقوالهم وما دعوا 
إليه؛ لأن هذا من أعظم النصرء فالآثار التي تبقى بعد الانسان تعتبر نصرًا؛ 
وغذا قال التنبي": 

ذِكْرٌ الْمَتى عَمْره الثاني وَحَاجَتٌة ماَائه وة الیش آشنا 

oS‏ ا 
وحاجته ما قاته يعني: قوته فقط يکفي» والباقي زيادة. 

وعلی کل حال نقول في الجواب عن هذا الاشکال: أن من النبیین من 
تہ نصره بالاخرة موکد. ونصره في الدنیا یمکن آن یکون بیا دعا اه 
فیکون نصرّا لقوله وما جاء به» وان ا مؤمنین إذا علموا أن الله ینصر من سبق» 


القصص ۳:0۵ 


وأنه يثيبهم» فإنهم سوف ينشطون على ما هم عليه من الإيان» ويثبتون عليه. 

وقوله: ۶ ۷ مت ی 
رن وات حًا کنا تر الْمْؤْمنِنَ» [الروم:١٤]»‏ الشاهد في هذا قوله: 
ات حًا ا صر لومب فأوجب الله -عز وجل - على نفسه أن ينصر 
المؤمنين الذين صدقوا الرسلین واتبعوا المرسلين» وهؤلاء لا بد أن ينصروا؛ 
لأن الله تکفل بذلك في قوله: وا حَفَاعََيَانَصَرٌ الْمؤْمِِينَ4. 

وقوله -تعالی-: متا مِنَ ادن لَجرَمُوا 4 فيه إثبات صفة الانتقام لله - 
عز وجل- من المجرمين» وهذه الصفة لا تقال على سبيل الإطلاق؛ لأنها م 
ترد إلا مقيدةٌ وغذا نقول: إن عَدّها من الأسماء الحسنى غلطء كا يوجد في 
بعض الكتب التي تعد أسماء الله الحسنى» يقولون: المنتقم» وليس كذلك؛ 
لأن المنتقم لم يرد من أسماء الله -عز وجل- على وجه الاطلاق» بل مقيدة كا 
في قوله -تعالی-: نا من مرک مُنلَقَمُوكَ 4 [السجدة:۲۲]» وكقوله -تعالى-: 


سر راص اج ص 


تما من جوا 4. 


سادسًا: تحذير الکافرین من الاستمرار في کفرهم؛ لقوله -تعالى-: 
نها 4 [عمد:۱۰]) سیر آقدام أو سير قلوب أو هما؟ وآیا آعم؟ سیر القلوب 
أعةٌ؛ لأن القلوب تصل في سيرها إلى ما لا تصل إليه الاقدام؛ ولان سير 
القلوب يكون حتى في الماضي بخلاف سير الأقدام #ينظروأ كف کن علقبة ال 


من تلهم دمر له 2> يعني أفسد الله عليهم آمرهم وم ینجحوا كفن 
لها 4 يعنى للكافرين الموجودين الآن أمثال ما كان للسابقين» الشاهد 


۳:1 شرح أصول فى التفسير 


قوله: موَللْكَفرنَ نها * [حمد:۱۰» يعني: فاحذروا أيها الکفار أن يصيبكم 
مثل ما أصاب ھؤلاء من التدمير» ولكن نقول: 
لقذ ضمغت لو یت وَلَكِنْ لاعاة یمن ناوي“ 


كما قال الله -عز وجل -: رک لا شيع الْمَوْقَ رامع مالعا و 
مدب دا وما ت ہیی المي صَلَلَھۂز 4 [النمل:۸۱-۸۰]. 

سابعًا: إثبات رسالة النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-» فإن آخبار 
الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله -عز وجل - لقول الله -تعالی-: ولل من 
أجلم ایوا اف ما کت کہا ات ولا ميك و اھت ناذا 
قص النبي -عليه الصلاة والسلام- قَصّضًا على الوجه الطابق» دل ذلك على 
أنه رسول اللہ؛ لأنه ب كان میا لا يقرأء ولا يكتبء ولا يتلقى الأخبارء فإذا 
أتى بأخبار مَنْ سبق دل على أنه یُوحَی الیه وأن هذا من اللہ وكقوله 
-تمال-: أل یک با اليرت ين تلم وو فج کاو وکو 
والیدے ین بتدهم ایهم زلا لَه [إبراهيم:9]» فإذا تحدث النبي -صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم- عنهم علم أن ذلك عن طریق الوحي. 

فان قال قائل: قوله -تعالى-: #وء ایتا داد رورا 4 [الساء:۱۱۳]» هل 
الزبُور كتابٌ أم اسم لکتاب؟ 

الجواب: أصل الزُر هي الکتب» فكل كتاب يسمى زبور» لکن قد 
يطلق هذا الاسم على شيء معين. 
)١(‏ البيت غير منسوب في الأمثال والحكم للرازي» وزهر الأكم 7 لليوسي» وذكره 

الدميري في حياة ا حیوان الکبری (۲/ 5 .)٠١‏ 


القصص ۳:۷ 


تکرارالقصص 


من القصص القرآنية ما لا يأني إلا مرة واحدة مثل قصة لقمانء وأصحاب 
الکهف. ومنها ما يأتي متكررًا حسب ما تدعو إليه الحاجة» وتقتضیه الصلحة 
ولا یکون هذا التکرر على وجه واحد. بل يختلف في الطول والقضر واللين 
۱ والشدة وذکر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. 

الشرح 

اي: أن تکرار القصص في القرآن ليس على سیل التكرار الذي ٩‏ فاد 
منه بل فيه فائدة» لکن الَص کم قالوا: ة ۳ سم لا یتکژر كقصة لقان» 
وأصحاب الکهف؛ ومنها ما یتکرر حسب ما تدعو احاجة |لیه» والذي يأتي 
متکرژا لا يمكن أن يأتي بصيغة واحدة في کل الواقع أبدّاء بل لا بد أن 


سے کڈ وو رم 2 روم 


نمثلا نی سور الأعراف: # قَال الملاً من قور فعون # [الاعراف:۱۰۹]» 
وني سورة الشعراء: قال لا حو 4 [الشعراء:174» في القصة الأولى ذکر 
قول اصحاب فرعونه رق القاية ذکر فول فرعون؛ لذ فرعون قال وصدّف 
هوّلاء وآخذوا یطنطنون ویدندنون بقوله» فصار القائل الأول: فرعون ثم 
تابعه جنوده. 

فأنت تری هذه القصص الکررة تختلف بحسب ما تدعو إليه احاجة 
وغذا كان أكثر القصص تکرازا قصة موسی؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ 
لأن اليهود کانوا موجودین في المدينة» وقریبین من قريش» وكذلك النصاری 


۳:۸ شرح أصول في التفسير 


في نجران» وغيرهاء لذلك تکررت قصة موسی وعیسی -عليه) السلام- 
اكرون قير ها کت ها تلغ قاط نویه ام کی 
ومع هذا لا يكون هذا التکرار على وجه واحدہ بل يختلف في الطول؛ 
والقصرء واللينء والشدة» وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخره 
وإن وُجِدَّ نادرًا جدًا أن تأتي الآية هي نفس الآية الأولى» فهذا قليل جدًا. 
فمثلا: نجد من أقصر القصصء وأشدها ما جاء في سورة القصس فان 
القصص قصيرةٌ جدّا لکن فيها قوارع عظیمة > تختم كل واحدة منها لهل 


من مدر 4 [القمر:١۱]ء‏ فالذي يقرأ هذه السويرة بتدبر لا بد أن يتأثر؛ لأنها 


8 


ید باد باد 
ومن الحكمة نی هذا التكرار؟ 
۱- بیان أهمية تلك القصة؛ لأن تكرارها يدل على العناية بها. 
-٢‏ توكيد تلك القصة؛ لتثبت في قلوب الناس. 
۳- مراعاة الزمن وحال المخاطبين بہا؛ ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبًا فا 
أتى من القصص ف السُوٗر الکیق والعكس فيا أتى نی السّوّر الدنية. 
5- سر رب و سوب وه وف 
على ما تقتضيه الحال. 
-٥‏ ظهور صدق القرآن؛ وأنه من عند الله تعالی حیث تأتي هذه القَصَص 
متنوعةً بدون تناقص. 


القصص ۳:۹ 


الشرح 

وهذه من جکم؛ وهي: 

ولا وثانيًا: بيان أهمية تلك القصة ولذلك يكررها الله -عز وجل- 
اعتناء بہاء وتثبیتاء وترسيخا. 

ثالمًا: مراعاة الزمن» وحال المخاطبين بہاء ولهذا تجد الإبجاز والشدة 
غالبًا فا أتى من القّصّص في السّوّر المكية» والعكس فيا أتى من السور 
المدنية» وهذا من بلاغة القرآن» ومراعاة حال المخاطب» وهذه من أعلى أنواع 
البلاغة. 

رابعًا: بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك 
الوجه على ما تقتضيه ا حال؛ لأن مطابقة الكلام لقتضی الحال هو البلاغة في 
الحقيقة. 

خامسًا: ظهور صدق القرآن وأنه من عند اللہ حيث تأتي هذه 
القصص متنوعةً بدون تناقضء فان هذا يدل على صدق القرآنء ويدل أيضًا 
من وجه آخر» کونہا تأي على وجوه متعددةء ما يدل على صدق القرآن وأن 
النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم- يتلوه على الناس کا ورد وتعلمون 
أن الكاذب يحاول أن ی كذبه بكل طريق» فيحاول أن يكون كلامه الثاني 
مثل الأول حتى لا يقول الناس: إنك كاذب» حدثتنا في الأول على وجه كذا 
والثاني على وجه كذاء فإذا جاءت القصص فيها نوغ من التغاير» مع ثبوت 
النبي ية وبيانها للناس» دل على أنه صادق -عليه الصلاة والسلام-. 


۳0۰ شرح أصول في التفسير 


فان قال قائل: قلتم أن مجيء القصص متنوعةً لا تعارض بينهاء لکن 
نجد بعضها یعارض البعض في الظاهر» مثل: قصة موسی مع فرعون فانه 
في بعض الایات قال فرعون: #إرك ها سیر عم 4 [لاعراف:۱۰۹]» وفي 
بعض الایات ۷ قال الملا من فور فرعوتَ ارک هلدا لسر عم ه [الاعراف:۱۰۹] 
فکیف ا حمع؟ 

قلنا: الجمع سهل جدّا فنسبة هذا القول إلى قومه والیه لا تعارض 
بينهماء فهو يقول ذلك أولاء ثم يتبعه قومه» وهذا لیس فيه غرابةء كذلك 
سجر مین € آیرنس:۲]» ول لِم 4 [الاعراف:۱۰۹] لأن الساحر العليم 
یلزم من علمه أن یبن وتعلمون أن الأمر لیس كلمة واحدة قد يكون قال: 
(ساحر علیم) في وقت. وقال: (ساحرٌ مبین) في وقت آخر فالانسان الذکی 
یستطیع أن يجمع بین ما ظاهره التعارض في القصة الواحدة. 

وما الفرق بین القصص والقصص؟ 

ا جواب: القصص بالفتح مصدر والقصص بالکسر جمع قصة. 

وهل تجوز كتابة القصص ال حیالیة؟ 

ا حواب: إن كانت هذه القصص ليس ها صل. كأن تکون لغوّاء أو 
كانت مكذوبة على شخص معيّن فهذا لا بجوز؛ لأنه كذب» وان كانت هادفة 
وفيها مصلحة كأن يُصَوّر حالةٌ من الأحوال تدعو إلى الأخلاق أو الآداب 
فهذا لا بأس به. 


۱ موقف العلماء من الاسرائیلیات. 


Be 


الاسرائیلیات ۳۳ 


الاسرانیلیات 


الإسرائيليات: الأخبار التقولة عن بني إسرائيل من الیهود وهو الاکش 
أو من النصارى. 


وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع : 

الأول: ما أقره الإسلام» وشهد بصدقه فهو حق. 

مثاله: ما رواه البخاري وغبرہ عن ابن مسعود -رضى الله عنه- قال: 
جاء حَبْد من الأحبار إلى رسول الله لاه فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل 
السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع؛ والشجر على اصبع والاء 
والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: آنا اللك فضحك 
النبي بل حتى بدت نواجذه تصدیقا لقول ال ثم قرأ رسول الله پک 
وما دروا الہ حقَّ درم وَالْأَرَصُ جمیکا فد وم امه وَالْسَّموتٌ 


۳ 


سر« رم ] و و کم گے 


وبلت یو سب‌جهر ول عم 200 1 [الزمر:۷۷](). 
الشرح 
الإسرائيليات منسوبة إلى إسرائيل» وإسرائيل -علیه الصلاة والسلام- 
آحد الأنبياء» لکن سي ما ینقله بنو إسرائيل !سراثیلیّا من باب النسبة إلى 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب التفسير» باب قوله: وما دروا الہ حى ...6 رقم (4۸۱۱) 
ومسلم: کتاب صفات النافقین وأحكامهم» باب صفة القيامة والجنة والنار» رقم (۲۷۸). 


04 شرح أصول فی التفسير 


الضاف إليه لا إلى المضاف» وقد ذكر علماء النحو إن النسبة إلى الضاف 
0 ۷۷۷۹ھ ۷۶" 


والإسرائيليات «الأخبار المنقولة عن د بني إسرائيل من الیھود وھو 
الاکثر» أو من النصاری)؛ لأن النصاری من بني إسرائيل؛ لقوله -تعالی-: 
للذ قل سی ان میم ی نوی 4 [الصف:5]» فیا تقل عن بني إسرائيل فهو 
إسرائيلي. 
تتضمن عیبّاه أو لمرًا لأحدٍ من الأنبياء» مثل: قصة سلیمانء وقصة داود 
-عليه) السلام-» وما أشبه ذلك. 

والإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة آنواع: 

الأول: ما أقره الاسلام وشهد بصدقه؛ فهذا حق؛ لأنه عن بني إسرائيل. 

ودليله: ما رواه البخاري وغیرّه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: 
جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله فقال: يا محمد انا نجد أن الله يجعل 
السموات على إصبع. ثم ضحك النبي ية حتى بدت نواجذه؛ تصديقًا لقول 
ابر ولیس تعجبًا منه وإنكارًا له» کما زعمه أهل التحريف الذين يقولون: 
إن الله ليس له أصابع -والعیاذ بالله-» ويقولون: إن الرسول یانما ضحك 
تعجبّاء وإنکاڑاء فیقال هم: أأنتم أعلم 5 الصحابة؟ وابن مسعود 
“رضي الله عنه- من فقھاء الصحابف ومن أجلائھم ومع ذلك قال: إنه 
ضحك؛ تصدیقا لقول ام رمتہ مسألة عظيمة لو كان هذا مرا منکرا 


الاسرانیلیات ۵۵ 


ما اقتصر الرسول پل على مجرد الضحك الذي يحتمل أن یکون تصديقاء أو 
يحتمل إن قیل به: أن یکون إنكارًا. 

ولو كان منكرًا؛ لأنكره صراحة» ثم قرأ الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- مقررًا هذا: #وما دروا ال ی هدرو والاش بيصا به یوم 
الفینمه والنمویٹ مطوتت کرت # [الزمر:۷٦]ء‏ أي ما عظم الله حق 
تعظیمه» مع أنه -عز وجل- في هذه العظمة العظيمة» والأرض جیعھا كلها 
قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه کما قال الله -تعالى-: 9# یوم 


رھ ۳ سے صر سے ےھ ضس 0 و بب مرس .وم . و سم رم 
نطوی السسماء کطی الل إلحكتب کماہدانا ول لق نمیده: وَعَدًا علا إِنا 


کا لیب » [الأنبیاء:٤ .]٠١‏ 
وهنا فائدة في قوله: «إصبع» فيه عشر لغات, وغذا لا خطی فيه أحد 
من الناحية الصرفية؛ لأنها مثلثة الهمزة والباء» والصاد ساكنة على كل حال» 
اللهم إذا كان من الناحية الإعرابية» وقد قال الناظم''': 


زر جم ر إن ر سم 0 2 2 
ور نم هل ث وله والتسم في أصبٔع واختم باصبوع 


با + جا 
۳ ۸ 


۳0۹ شرح أصول في التفسیر 


الثاني: ما آنکره الاسلام وشهد یکذبه فهو باطل. 
مثاله: ما رواه البخاری عن جابر -رضی الله عنه- قال: كانت الیهود 
2 إذا جامع الرجل زوجته من ورائها. جاء الولد آحول؛ فنزلت: 
ساوک حرٹ لک فا حر كه عم 4 لبقر::۲۲۳](. 
الشرح 
وهذا الثاني عکس الأول. 
مثاله: ما رواه البخاري عن جابر -رضی الله عنه- قال: كانت الیهود 
تقول: إذا جامع الرجل امرآتہ من ورائها جاء الولد آحول. فنزلت اؤ 
حرث لک منوا حرق | ن شتا 4+ لأن اليهود يَروْنَ أن الولد لا بجيء سالا إلا إذا 
جامعها من الفرج أي: القبل» فأنزل اللہ تكذيبهم: ساوک حر کم کاو 
ركم آن تم 4 وني هذه الآية (شارة إلى أن اللأذونَ فيه لا یمکن أن يحدث 
شرّاء وهذه قاعدة تفید طالب العلمء أنه لا يمكن أن نحل الله لعباده ما يضرهم. 
أن م ار دہ ولنها شفاءا'؛ ا ا سے ھت 
أحلّه الله لناء وعليه نأخذ من هذه الآية: أن الله لا آباح لنا أن نأتي حرثنا من 
حيث شئناء دل ذلك على أن وطء المرأة في قبلها من خلفها جائز. 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب التفسیر» باب: وک عر زگ لک تا ركس أنَّ ضِفمٌم. ۰ رقم 
(6۲۸ ومسلم: کتاب النكاح» باب جواز جماعه امرأته في قبلھاء من قدامها أو من ورائها» 


من غير تعرض للدبر» رقم (۱۵۳). 
(۲) كنز العمال (۲۸4۷۲) والبيهقي في الشعب (۵/ ۰۱۰۳ رقم ۵۹۵۲). 


الاسرانیلیات ۳۷ 


الثالث: ما م يقره الإسلامء وم ینکرہ فيجب التوقف فیه. 

ما رواه البخاری!' عن أي هريرة -رضي الله عنه- قال: کان آهل الكتاب 
يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله 
يكلِ: لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم وقولوا: امتا ای آنرل لا 
و ررکم [العنكبوت:5؛] الآيةء ولکن التحدث بهذا النوع جائز» إذا لم 
خش مذور؛ لقول النبي یئلاہ: «لمواعي ولو آي ونوا عَنْ بي إِسْرَائِيلَ 
۳ حرج وَمَنْ كَذَب عَل مُتعَمَدَا یوعد من الا رواه البخاري(. 

الشرح 

هذا الثالث هو الميدان الفسيح لناقل الإسرائيليات» مالم يرد في شرعنا 
تصديقّه ولا تكذيئه» فهذا يجب التوقف فيه» فلا نصدق» ولا نکذب؛ لأننا: 
إن صدقناهم وهو باطلء فقد صدقنا باطلاء وان كذبناهم وهو حق» فقد 
کذبنا حمّاء فالواجب التوقف. 

ودليل ذلك حديث آي هريرة -رضي الله عنه-» قال: «كان أهل 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ویفسرونہا بالعربية لأهل الإسلام»» 
فالعبرانية لغة اليهود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: وهي قريبة 
من اللغة العربیة»() واستدل بذلك «أن النبي يل أمر زيد بن ثابت أن يتعلم 
لغة اليهود فتعلمها في أيام قليلة نحو ستة عشر یوگا؟ء فدل ذلك على أا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب فلو مایا و نا ...46 رقم .)٥٤٥۸(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبیاء باب ما ذکر عن بني |سرائیل» رقم (4۱ ۰0۳ 
(۳) مجموع الفتاوی (۷/ ۹۵). 


۵۰/۸ شرح أصول في التفسير 


سهلة فقال: رسول الله :هلا ُصَدَُوا هل اتاب ولا لبم وَلَكِنْ 
71 پر ا ا f‏ بے مه ہے 0 
ولو آنا بالله وَمَا آنزل لیا وما آنزل ليكب . 

وإذا کنا لا نصدق ولا نکذب. فهذا يعني: هذا آننا نتوقف» ولکن 
التحدث بهذا النوع الذي لم يرد الشرع بانکاره ولا (ثباته جائزه بشرط ألا 


۳4 


‌ ۰ 5 1 ۳ راو رك ركه 
يخشى محدور؛ لقول النبي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: «بلغوا عنی ولو 


کے رر سے 0 سم ۳ك 0) راص سس ۵ م ۳ 2-7 رم 
ای وحدئوا عن بني إِسْرَائِيل ولا حرج وَمَنْ کذب عل فلیتبواً مقعده من 
النار». رواه البخاری. 


زاس و 


فالحذور الذي ُُشی منه أن يتجه الناس إلى هذه القتصص. ویَدَعُوا ما 
جاء نی القرآن والسنة. فإذا آتینا بهذه الاسرائیلیات التي ليس بشرعنا 
تصدیقها ولا تکذیبها انہمك الناس بہاء وترك الناش ما في القرآن من 
الواعظ ففي هذه ا حال يجب ألا ننقلها إلى الناس» وألا نتحدث بها؛ لأن کل 
شيء يفضي إلى الاعراض عن الکتاب والسنة فإنه حرم. 

وغالبٌ ما يُروى عنهم من ذلكء ليس بذي فائدة في الدّین؛ كتعيين لون 
كلب أصحاب الكهف ونحوه. 

الشرح 

واکٹر ما يُروى عن الإسرائيليين ليس فيه فائدق مثل: قوم في کلب 

أصحاب الكهف. ما لونه» ويقولون فی طعام الذي أماته الله مئة عام: هذا 


.)٥٤۸٤( آخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب: 9 فووا مكاياو وماد إا ۹ء رقم‎ )١( 


الإسرائيليات ۹ 


الطعام هل هو حنطة أو عنب أو تمر؟ وما آشبه ذلك؛ لأن هذا ليس فيه فائدة 
كبيرة» لذلك أكثر ما يُروى عنهم هو هذا الذي لا فائدة فيه. 
بد جع 
وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من آمور الڈینء فإنه حرام؛ لا رواه 
ار فی و رم -رضي الله عنھما- قال: قال رسول الله کا 
س 00 ها آن وگن وقذ لوه کم إا 
دو اط زب بعق و اؤ گان تی حا قاط کم ما 
2 إلا أن 2( 
ات بط © عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهبا- أنه قال: 5 
معشر السلمین كيف تسألون أهل الکتاب عن شيءء وکتابکم الذي رل الله 
على نبیکم اة أحدث الأخبار بالله حضاء لم ُنب وقد حدّئكم الله أن هل 
سور وی كمد مسي 9 
2 ور سس ات 0 وس رو ھی 
الشرح 
رضي الله عنهمء هذا كلام جيد جزل» وبه نعرف أن ما يذكره علماء 
(۱) آخرجه امد (۳/ ۰۳۳۸ ۳۸۷). 


(۲) أخرجه البخاري: کتاب الشهادات باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرهاء رقم 
(۸۵٦۲))ء‏ و(5959)., 


۳۹۰ شرح أصول في التفسير 


لا صحة له؛ لأنه كيف يأخذ عن بني |سرائیل» وهو ينهى عنهم» فهو یقول: 
«کیف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتابكم الذي أنزلّه الله على نبیکم 
أحدث الأخبار عن الله؛ لأنه آخر ما نزل محضاه لم يُسَبْ» يعني ما بدلء ولا 
غير» ولا زيد فيه ولا نقص منه» «وقد حدئكم الله أن هل الکتاب قد بدلوا 
من كتاب الله وغيرواء وكتبوا بأیدیہمء وقالوا: هذا من عند اللہ؛ ليشتروا 
بذلك ثمتا قليلاء ولا ينهاكم ما جاءكم من العلم» عن مسألتهم؟! فلا والله 
ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم»؛ كيف هم لا يسألوننا عن 
الذي أنزل إلينا مع أنه آخر ما نزل. ثم نحن نسألهم؟ وهذا من باب الاغراء 
في ترك سژاهم كأنه يقول: إذا كانوا هم لا يسألونكم» فكيف أنتم 
تسألونهم» وهو كلام عظيم فيه تحذیر وفيه نعي لعقول مَنْ في عصرنا من 
يذهبون ليأخذوا النظم والقوانين وا حکم بين الناس من كفار» يجلبون 
القوانین من آمة الكفر» ویجکمون فبها بين السلمین, وهذا خطره عظیم» 
نسأل الله السلامة والحداية. 

فان قال قائل: أليس اللہ يقول: ٭ ئن کنت فی سك یا آزلا 44 مَسْمَلٍ 
رک یرود لب ين بك 4 [يوس:44] فيقال: إن هذا ليس سؤال 
استعلام» ولكنه سؤال إثبات ما نزل. 


الإسرائيليات ۱ کس 


موقف العلماء من الإسرائيليات 

اختلفت مواقف العلماء. ولاسيا المفسرون من هذه الإسرائيليات على 
ثلاثة أنحاء: 

أ- فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها؛ ورأى أنه بذكر أسانيدها 
خرج من عھدتہاء مثل ابن جرير الطبري. 

ب- ومنهم من أكثر منهاء وجردها من الأسانيد غالمًا؛ فكان حاطب 
ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية" عن تفسيره: ١إنه‏ ختصر 
من الثعلبی لكنه صانه عن الأحاديث الوضوعة والآراء المتدعة». وقال عن 
وموضوع!. 

ج- ومنهم من ذكر كثيرًا منھاء وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو 
الانکار؛ مثل ابن كثير. 

د- ومنهم من بالغ فی ردها وم يذكر منها شيئًا يجعله تفسيرًا للقرآن؛ 
کمحمد رشيد رضا. 

الشرح 

قوله: «موقف العلیاء» مُرادہ بذلك استعمال العلماء للإسرائيليات» هل 

هم يكثرون منهاء أو يقللون منهاء أو يعتبرونها؟ 


.)۳۰/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


٣٢‏ شرح أصول في التفسير 


وا جواب: آنهم یعتبرونہاء وهذا هو القصود بہذہ الترجمة» فالعلماء 
-رجهم ال منهم من أك ھا لکنه ذکرها مقرونة بأسانیدهاه ورآی آنه 
إذا ذکرها مقرونة بأسانيدها خرج من العهدة. 

ولکن قد یقال: إن هذا فيه نظر؛ لأنه إذا ذکرها فقد لا یتیسر للقارئ أن 
یراجع أصوطاء ویعرفها» ولکن یعتذر عن ابن جریر وغبره. أنه -والله 
أعلم - لم يكن لهم فراغ في تمحیصھاء وتحريرهاء وخافوا من ضياع الصحیح 
منهاء فقالوا: نثبتھاء ولعل الله يأتي بمن يُنقحهاء ويحررها. 

والقسم الثاني: من أكثر منهاء وجردها من الأسانيد غالبّاه وهذا أقل 
رتبة من الأول؛ لآن الأول يذكر الأسانيدء وبإمكان الإنسان أن يراجعهاء 
ويعرف الصحيح من الضعیف. لکن هذا لا ينقل الأسانيد. فكان حاطب 
ليل مثل البغوي. 

فالبغوي -رحمه الله- تفسيره فيه من الإسرائيليات وهي کثبرة» ولا يذكر 
ها سنا ولا يتعقبهاء لكنه في اللغة جيد» وتفسيره تفسير تجزئةء أي يفسر 
جملة جملة وليس كبعض المفسرين يذكر الآيات الكثيرة» ثم يذكر المعنى 
مجملاء وهي مفيدة لطالب العلم. 

لکن ما من أحدٍ الا وله هفوة في الإسرائيليات» لا یہتم بہاء ولا يذكر 
أسانيدهاء وينقلهاء قال شيخ الإسلام -رحه الله- في تفسيره: «إنه ختصر من 
الثعلبي» لکنه» أي: البغوي -رحه الله- «صانه عن الأحاديث الموضوعة» 
والآراء المبتدعة)ء فكان بذلك خيرًا من تفسير الثعلبي» وقال عن الثعلبي: 


۳Y الاسرائیلیات‎ 


«إنه حاطب لیل»» ولذلك بُضرب هذا الثل لمن لا یکترث بالأمورء 
ولا یحققھاء ولا يحررهاء -ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح. 
وضعیف؛ وموضوع. 

ومن العلماء من ذكر كثيرًا منهاء وتعقب البعض با ذکرہہ إما ذكره في 
التضعیف أو الإنكارء وهذا مثل ابن كثير -رحمه الله-» ولكن نقول: اتعقب 
البعض)ء يعني لم يتعقب جيع الإسرائيليات الضعيفة» بل تعقب م عدي 
وأنكره أشد الانکار» وهذا أحسن من الذي قبله. 

«ومنهم من بالغ في ردهاء ول يذكر منها شيا يجعله تفسيرًا للقرآن» 
كمحمد رشيد رض" والظاهر أن غيره من المعاصرين مثله» لا يعتبر إطلافًا 
بالإسرائيليات» ويقول: لا يجوز أن سر مها کلام الله -عز وجل-» ويعرض 
عنها إعراضًا كاملا. 

وهذه هي حول العلماء بالنسبة لس لیات 

وتفسير الشيخ محمد رشيد رضا أستفيد منه كثيرًا؛ لان في تفسيره 
مسائل جيدة» وكا نعلم هو -رحمه الله- من يميل إلى الاستقلال الفكري» 
وأعني: الاستقلال الفكري» أي: أنه غالبًا يرجع إلى فكره دون أن يرجع إلى 
غيره» ولكن مع ذلك يكون استنباطه وفهمه جيدًا في تفسير القرآن» ثم 
يتعرض في بعض الأحيان لأحوال المسلمين الواقعة» ويطبق عليها آيات 
القرآنء لكنه لم یتمه -کما نعلم-. 


-١‏ الاظهار لي موضع الإضمار. 


۲-- ضمير الفصل. 


2 الاثتفات.‎ ٣ 


الضصير ۳۷ 


الضمير لغة: من الضموں وهو المزال» لقلة حروفه. أو من الاضیار 
وهو الإخفاء. خر ة استتاره. 

وفي الاصطلاح: ما نی به عن الظاهر اختصارًاء وقیل: ما دل على 
حضور أو غيبة» لا من مادتما. 

الشرح 
الضمير موجودٌ بكثرة في اللغة العربية» وفي القرآن وفي السنة النبوية» 
9 : 

فهو مق من الضمورء وهو افزال لقلة خروفه في الواقع» فتجذ بعضه على 
حرف واحد مثل: (ا ماء) في ضربه» فهي على حرف واحل» ومنه ما هو على 
حَرْفیْنء مثل: هو ومنه ما هو على ثلاثة حرف مثل: نحن. 

وقيل: إنه من الإخفاء لكثرة استتارہ وهل یمکن أن يكون مأخوذا 

من الجميع؟ يمكن ولا منافاة» وكلاهما صحیح. 

ey‏ ا ہت 
yS‏ 

(ونی الاصطلاح: ما كني به عن الظاهر اختصارّا» يعني: ما جاء كناية 
عن الظاهر اختصارّاء فاذا قلت: عمرّو ضربه بكر ف (افٰاء) نابت عن 


بس شرح أصول في التفسير 


عمرو اختصارّا. وقيل: ما دل على حضور أو غيبة» لا من مادتہماء وهذا 
تفسیر ابن مالك -رحه الله- نی الالفیة(: 
الذي یه از شور کدانت) و(مُو) سم بالضُمبر 
وقوله: «لا من مادتہما) يعني: لا نقول: حضر أنه ضمی ولا غاب أنه 
ضمبر؛ لان دلالة حضر على الحضورء هي من مادتهاء ودلالة غاب من الغيبة 
وهي من مادتہا. 
با بد باد 
فالدّال على الحضور نوعان: 
آحدهما: ما وضع للمتکلم؛ مثل: وأ اضر لاہ 4 [غافر:٤٤].‏ 
الثاني: ما وضع للمخاطب؛ مثل: « ےط نت منت عَلَوحْ » [الفاتحة:۷]. 
وهذان لا يحتاجان إلى مرجع؛ اكتفاءً بدلالة الحضور عنه. 
والدال على الغائب ما وضع للغائب. ولا بد له من مرجع يعود عليه. 
الشرح 
إذن: الضمير في قوله -تعالی-: وش آشرعت إِ اه 4ء الضمیر هو 
الياء في مرت 4ء وني قوله: وش 4 ضمیر موضوع للمتکلم. 
قاعدة: اعلم أنه إذا كان تقدیر الضمیر (أنا) أو (أنت) أو (نحن) فهو 
مستتر وجوبّاء تقول مثلا: (أقوم» الفاعل ضمیر مستتر وجوبًا تقديره أناء 


.)04( البيت رقم‎ )١( 


الضب ۹ 


وتقول: «نقوم» الفاعل مستتر وجوبًا تقدیره نحنء وتخاطب الرجل فتقول: 
«أنت تقوم فالضمير مستتر وجوبًا تقدیره أنت» وما كان تقدیره (هو) أو 
(هي) فهو مستتر جوارًا. 
۱ کل يعرف أن (أنعمتَ) يراد به الخاطّب» وكذلك «ضربت» لا يحتاج 
إلى مرجم لأنه موضوع للمتکلم» وكذلك «آنا قائم» لا حتاج إلى مرجع؛ لأنه 
موضوع للمتکلم. وما وضع للمتکلم أو الخاطب لا يحتاج إلى مرجع؛ 
اكتفاءً بالخطاب أو ا حضور. 

أما ما وضع للغائب فلا بد له من مرجع يعود علیه؛ لأنه إذا لم يكن له 
مرجع لا تعرف مَنْ هو؟ فإذا قلت: : «قام» ففيه ضميرٌ يحتاج إلى مرجع . 


با ماد عاد 
والأصل في المرجع أن يكون سابقًا على الضمير لفظًا ورتبة مطابقا له 
لفظًا ومعنی مثل: « وتادیٰ رَه [هود:4۵]. 
الشرح 


وهذا هو الأصل في مرجع الضمير الغائب أنه يحتاج إلى مرجع والأصل 
فيه أن يكون سابفًا على الضمير لفظًا ورتبة» مطابقا له لفظًا ومعنى» والسبق: ما 
باللفظء وإما بالرتبة» والمطابقة: إما باللفظ وإما بالمعنى» مثاله: ٭ وتادیٰ فح 
یڈ 4 «اهاء» في ره تعود على لوح 4: ونح سابق على الضمير لفظا 
ورتبة؛ لأنه فاعل. والفاعل مقدمٌ في الرتبة على غيره ومطابق لفظًا ومعنی؛ لاه 
-أي: الضمیر- في ری ضمير مفردٍ مذكر» والمرجع مفردٌ مذكر. 


۳۴۰ شرح أصول في التفسیر 


وقد يكون مفهومًا من مادة الفعل السابق؛ مثل: ایلوا هو اَفْربُ 
َو 4 [للاندة:۸]. 
الشرح 
ہمہ ۸ ۵ هرس ۶ ۰ 5 
وقوله -تعالى -: ۳ لوا هو کا المرجع هو العدل الفهوم من کلمة: 
اَمَو لوا 4. 
وقد يسبق لفظًا لا رب مثل: راد سکن 4 [البقرة:4 ۱۲]. 
وقد یسبق رتبةً لا لفظا مثل: «حمل کتابه الطالب». 
الشرح 
یسبق لفظا لا رتبة کقوله: وإ ذال (ززهع رنه وجهه أنه متقدمٌ لفظا 
تر لأن الفعول به يكون بعد الفاعل» هنا قدم الفعول به فصار متقدما 
لفظًا لا رتبة؛ لأنه رتبة یکون بعد الفاعل. 
وقد یسبق رتبة لا لفظَا؛ ومثاله: مل کتابه الطالب» الأصل (حمل 
الطالب کتابه) فقدم الضميرء أي «الماء» في «كتابه» على الطالب» و«الطالب» 
متأخر عن مرجعه لكنه متأخر لفظًا لا رتبة؛ لأن الطالب فاعل» ورتبته أن 


با بد > 


الضمير ۳۷۱ 


وقد يكون مفهومًا من السياق مثل: لوب لکل وج یتسد 
کار ان كن ول € [النساء:١١]»‏ فالضمير يعود على الميت الفهوم من قوله: 
ما تر ۴. 

وقد لا يطابق الضمير معنی» مثل: « ود قتا ان ین سات ين 
طن (0) م عله نطمَهٌ € [الومنون: ۸۱۳-۱۲ فالضمبر يعود على الانسان 
باعتبار اللفظ. لأن الحعول نطفةً لیس الانسان الأول. 

الشرح 

إذن: هذه أيضًا أحوال» فقد یکون مفهومّا من السياق؛ کقوله -تعالى-: 
موَلِأَبوَيْهِ لکل وجد نما شش یکا کر ن کا لو 4» فالضمیر يعود على 
اميت الفهوم من قوله: يما تَرَكَ). 

وقد لا يطابق الضمير معني مثل قولہ: تکرش 
ن طبن © مم جَمَْنَهُ ثم 04 أي الانسان باعتبار اللفظ وإذا قلنا: مطابق 
معنى» فمعناه أن آدم تحوّل إلى نطفة» فصار في بطن الأمهات» وهذا لا یستقیم» 
إِذنْ اجَعلَنَاه أي الانسان فعاد إلى اللفظ لا إلى العنی. 


26 RF 


۰ کر 5 سے 9 
وإذا کان الرجع صا حا للمفرد وا حمع جاز عَود الضمبر عليه 
1 رس وہ م مي رورت اشر ات جو سی شم > سر مع کر 
بأحدهماء مثل: #ومّن ومن باه وبعمل صلحا یدخله جت بجری من تھا الا ٹر 
مد 
ر سس بے 01پ 


رین فيا بدا َد حسس آنه رقا € [الطلاق:۱۱]. 


۳۷۲ شرح أصول في التفسير 


الشرح 
إذن: إذا کان المرجع صا حا للمفرد وا جمعء جاز عود الضمير عليه 
بأحدهماء يعني إما الجمع وإما الملفردہ مثاله قوله: #إومن نون اللہ وََعمَل صللا 
له همَنْ» هذه شرطية صا حا للواحد والجماعة» والضمائر في قوله: 
ومن بان ویعمل صلعا یه 4 عادت إلى «مَنْ» باعتبار المفرد» والضمير في 
قوله: لت فد > باعتبار ا ججمعء وامَنْ) لفظها مفرد ومعناها الجمع. 
وقوله -تعالى -: د لَحسَنَمّهُ 464 فهنا الضمير عاد مرة ثانية إلى المفرد. 
وهذا يعلم من السياق. 
عاد بد بد 


والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت» مثل: عله دید الٹوی )در 
فسوی )ا وه بالق الل © مدا فد ((م) فک قاب فوسین رارق ((5) 
بحن إن بيد مک [لنجم:ه-۱۰] فضمائر الرفع في هذه ال یات تعودٌ إلى 
شديد القوی» وهو جبريل. 

الشرح 

الاصل آن الضمائر مرجعها واحد» وكا أنه هو الأصلء فهو الأقرب 
للمعنی؛ لأنك لو جعلت الضمير الأول لشيء» والثاني لشيء. والثالث 
لشيء لزم من ذلك تشتت الضمائرء وصار الكلام الذي يراد أن يكون بينًا 
صار مبهمً) خفياء فإذا وجدت ضائر متعددة» فاحملها على مرجع واحد. هذا 
هو الأصلء ولا تشتت الضائر. 


الضمير ۳۷۲ 


مثاله: قوله -تعالى-: فلا لہ مدید الٹی 24 اعَلمَه» أي: النبي -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم- یل 4 يعني : بذلك جبريل» لأذوْمِرّةَ» آي: 
ذو هيئة حسنة فسوی 4 أي: كمل» « وه الأ ال 4 معناها الشيء 
المرتفع في ا جو وقوله: #اسْتّوّى» أي: كان على خلقته التي خلق عليهاء له 
ستمئة جناح"'ء َد أي: جبريل -عليه السلامت طقنَدَلَ 4 أي: جبريل 
جبريل عليه السلام» فان اب فَوسَينِ دق 4 أي: جبريل -عليه السلام 
کاو إل عدو ما نک 4 جبریل» إل کیو 4 النبي کف ما أن 4 أي ما 
أوحاه جبریلء أو ما أوحاه الله إلى جبريل. 


رم مرح مرح مر 


فمن العلاء من قال: إن قوله: « م دا فد 4 هو یعود على الله -عز 
وجل- والذي حملهم على ذلك قوله: رال عب ما 4 فراعوا آخر 
الایت وم یراعوا أولهاء وشتتوا الضمائر وم یوحدوا مرجعهاء وغذا كان 
الصواب بل التعین: أن یکون الذي دا فد » هو جبریل -علیه الصلاة 
والسلام ان كاب فَرْسَينِ أو أَدْقَّ4 الرسول -علیه الصلاة والسلامت 
وهذه قاعدة مهم أن الضائر إذا تتابعت فمرجعها واحذ. إلا بدلیل 
یصرفها عن هذا. 


بد د بے 


(۱) آحرجه أحمد (۱/ 4۱۲ رقم ۰۳۹۱۵ والنسائي في الکبری /٦(‏ ۰4۷۳ رقم ۲)- 


۳۷۳/۶ شرح أصول في التفسير 


والأصل عود الضمير على أقرب مذکور إلا في التضایفین فيعود على 
الضاف؛ لأنه المتحدّث عنه. 

مثال الأول: # وَءَاَيسَا موسى التب وجعلته هدی لسن سر بل € الاسراه:۲]. 

ومثال الثاني: رن سدوا ندمت آگہ لا مصوهآ € [زبراهیم:۳4]. 

وقد يأني على خلاف الأصل فیما سبق بدليل يدل عليه. 

الشرح 

«الأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في التضایفین فإنه يعود 
على المضاف؛ لأنه هو التحدّث عنه). 

فمثال الأول: يعني على أقرب مذكور قوله -تعالى-: # وءائینا مُوسَى 
الک وج وجعاته جعلتهة هدى لب إِسَريهِ يل ۳ فقوله: #وجعلته # عائد على الكتاب لأنه 
أقرب مذکور. 

ومثال الثاني: في المتضايفين» قوله -تعالی-: وین دا نعمت ال لا 
درم 6 فالضميرٌ یعود على عَم أله 4» والدلیل على أنه يعودٌ علیها 
التأنيث في قوله: #لَاعحْصُومآ ۹ء وكذلك قوله -تعالى- : طول ایک وی 
۴ َو سک اتیب من قل وق هلدا که [الحج:۷۸] فقوله: لهو سکم > هل 
هو عائدٌ على الله -عز وجل- آم على إبراهيم -علیه السلام-؟ 

في هذا قولان: 

القول الأول: أنه يعود على اللہ؛ لأن الحديث هكذا مجراه. 


الضمير ۵ 


والقول الثاني: أنه يعود على إبراهيم؛ لأنه أقرب مذكور. 

والحقيقة أن هناك أحوالًا يعود الضمير فيها إلى المضاف إليه» وأحوالا 
يعود الضمير إلى الضاف وهذا ینبغی للإنسان إذا مرت به هذه الأشياء أن 
يقيدها؛ لئلا ينسى» والراجح من السياق أن المسمّى هو الله -عز وجل-. 

فان قال قائل: في قوله -تعالى-: ریت الى بت یا عدا دا صل 
[العلق:۱۰-۹] عل من تعود هذه الضائر؟ 

قلنا: إن فيها ما یکون على الأصلء وفیها ما یکون على خلاف الأصلء 
فقوله -تعالی-: رل )داص € داص تعود على الرسول 
-علیه السلام-» وقوله: # رت ان کان علا فرك (00) او آمر بالنقوی 4 [العلق: ۱۲-۱۱ ] 


07, 

ومثله: في حديث «َلَق الله آد م على صو رنه) ۳ ما هو مرجع الضمير 
فيها؟ 

هل يعود على الله -عز وجل- لأنه هو الخالق» أم يعود على آدم عليه 


الجواب: إن قلنا: قرب مذكور «كَلَقَ الله آدَمَ على صُورَتِهه» لکن 
الواقع أن هذا يمنعه شیاه أن يعودَ الضميرٌ على آدم الشيء الأول أنه لا مزية 
لادم إذا خلقه الله على صورته أي: + على صورة آدم؛ لأن كل شيء له الله 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الاستگذان باب بدء السلام رقم (۷٦٢٦)ء‏ ومسلم: کتاب البر 
والصلة والآداب؛ باب النهی عن ضرب الوجه رقم .)۲٦ ٦٢(‏ 


۳۷۹ شرح أصول فى التفسير 


على صورته» آي: على صورة نفسه حتی الفرس خلقه الله على صورته» وحتی 
ا چمل خلقه الله على صورته» وحتی ابلیس خلقه الله على صورته» فیبقی 
ا حدیث لا معنی له إطلاقًا. 

الثيء الثاني: ما یمنعه أنه قد ورد بلفظ صریح «حلَقّ الله آدم عل 
صورة الرّخَن؛" ومذا آمر صریح لا یقبل النزاع» قیحمل الضميرٌ الم 
على الظاهر الفصل, لکن يبقى النظر في معنی الحديث؟ 

قیل: معناه إن الله خلق آدم على صورته مثل قوله: #تافّةٌ آوچ 
وابیت الله فإضافة الصورة إلى الله -عز وجل- إضافة تشريف وتکریم» 
وأن هذا الذي خلقه الله على الصورة التي اختارها وإضافتها إلى نفسه لا 
ينبغي أن يقبح أو يضرب؛ لأن الأصل ١لا‏ تَضْرِبُوا الْوَّجْةَ) لا تقبحوه ١فَِنَ‏ 
الله حَلَقَ دم عل صورته)ء فا دامت هذه الصورة قد اعتنی الله بها وأضافها 
إلى نفسه» فإنها لا نب فتعاب معنی» ولا أضرب فتعاب حسّّاء وعلى هذا 
فتكون الصورة صورة آدم» لكنها أضيفت إلى الله تعالى تشریفاه وهذا لیس 
بغريب» وليس ببعيد» وليس بمنكر؛ لأن اللفظ يحتمله احتالَّا قريبًا. 

الثاني: أن نقول على صورة اللہ أي: على صورة الرب -عز وجل- 
التي هي صورة الربٌ ولا يعارض هذا قوله -تعالى-: فلس كر 
ی [الشوری:۱۱]» لأنه لا يلزم من كونه على صورته أن يكون ماثلا له 
(۱) آخرجه الطبراني (٢١/٤٤٦ء‏ رقم ۱۳۸۵۰)؛ وقال اهيئمي :)۱۰١/۸(‏ «رجاله رجال 


الصحیح غير إسحاق بن إساعيل الطالقاني» وهو ثقة» وفیه ضعف»» وآخرجه ا حاکم 
(۲/ رقم ٤٤٢٦٥)ء‏ وقال: «صحیح على شرط الشیخین». 


الفمسير ۳۷ 


بدليل أن أهل الجنة» آول زمرة تدخل الجنة منهم على صورة القمر ليلة 
البدر"'ء ولا يلزم من کونہم على صورة القمر ليلة البدر أن یکونوا مماثلین 
للقمرء وهذا لا شك أنه أسلم حيث أننا أجرينا الحديث على ظاهره» والعلة 
التي خاف منها من قالوا: إنه مضاف على سبيل التكريم تزول في إذا قلنا: 
إنه لايلزم من کون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له» ونضرب المثل 
بأصحاب الجنة الذين يكونون على صورة القمر ليلة البدر. 


با لا 6د 


؛)۴۲٣٥( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر؛ رقم‎ 
.)۲۸۳ ٤( 


۷۸ شرح أصول في التفسير 


الإظهارفي موقع ال ضمار 

الأصل أن يؤتى فی مکان الضمیر بالضمیر؛ لأنه أبين للمعنی وأخصر 
للفظ وهذا ناب الضمير بقوله -تعای-: اعد أن عد اله هم مره وج یاه 
[الأحزاب:٣٥]‏ عن عشرین كلمة الذکورة قبله» وربا يؤتى مکان الضمر 
بالاسم الظاهرء وهو ما یسمی: (الاظهار في موضع الإضمار). 

الشرح 

الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لوجهين: 

الوجه الأول: أنه أَبيَنُ للمعنی؛ لأنك إذا آظهرت في موضع الإضمار 
فقد يظن الظّان أن هذا الكلام لا یرجعء ولا يعود إلى ما سبق. 

الوجه الثاني: أنه أخصّر؛ لأننا ذکرنا في تعريف الضمير: أنه ما كني به 
عن الظاهر اختصارّا»» ويدل على هذا قوله -تعال-: اعد اللہ کے تفر 0 
جرا عطیها 4 ولو قال: «أَعَدَّ ال لِلْمْسْلِمينَ وَالُسلَاتِ وَامُؤْمِننَ وَالمؤِْنَاتٍ 
وَالْقَانتِنَ رَالْقایابِ وَالصٌاِقینَ وَالصَاوقَاتِ رَالَّابرینَ والصّابرات» فان 
الکلام یکون طویلا من وجه ورکیگا من وجه آخر فجاء هذا الضمیر 
لینوب عن عشرین کلمة. 


با بد بات 


الفمسير ۳۷۹ 


ہہ 


وله فوائد كثيرة» تظهر بحسب السیاق منها: 

۱- ا حکم على مرجعه ہما يقتضيه الاسم الظاهر. 

۲- بیان علة ال حکم. 

۳- عموم ال حکم لکل متصف ہم بقتضیه الاسم الظاهر. 

مثال ذلك: قوله -تعالی-: لت کن عدا گر ماگنه وشلی 
وتیل ومیکنل قت اه عَدُوٌ للگفرین ۹ (البقرۃ:۹۸]ء ول یقل: فان الله عدو 
له فأفاد هذا الاظهار: 

۱- الحكم بالکفر على من كان عدوّا لله وملائکته ورسله وجبریل 

ومیکال. 

۲- إن الله عدو لهم لکفرهم. 

۳- أن کل کافر فالله عدو له. 

مثال آخر: قوله -تعالی-: ‏ ورین مکوت بال کت وأقامُوأ سوه إن لا 
ضِيعٌ جر الْصَلِحِينَ 4 [الاعراف:۱۷۰] وم يقل: نا لا نضيع آجرهم» فأفاد 
ثلائة آمور: 

۱- الحكم بالاصلاح للذین یمسکون الکتاب. ویقیمون الصلاة. 

۲- أن الله آجرهم لاصلاحهم. 

۳ أن كل مُضْلِح وله جر غير مُضَاعِ عند الله تعالى. 


۳۸۰ شرح أصول في التفسير 


وقد یتعین الاظهار. كما لو تقدم الضميرٌ مرجعان, یصلح عوده إلى كل 
منھماء والمراد آحدهما مثل: (اللهم أصلح للمسلمین ولاة آمورهم وبطانة 
ولاة آمورهم)» إذ لو قیل: : وبطانتهم لأَوْهَمَ م أن يكون الراد بطانة المسلمين. 
الشرح 

الاظهار في موضع الإضمارء يعني: أن یکون السیاق يقتضي أن يؤتى 
بالضمی ولکن أو بالظاهر مکان الضمیر؛ وعذا له فوافد» منها؛ 

أولا: الحكم على مرجعه ہما بقتضیه الاسم الظاهر؛ فإذا کان الاسم 
الظاهر يقتضي الكفرء حكمنا على مرجعه بأنه كافر» وإذا كان يقتضي الظلم 

انيًا: بيان علة الحكم؛ وهو أن علته ما دل عليه ذلك الاسم الظاھر 
وسيتبين بالمثال. 

ثالثا: عموم الحكم لكل متصل با يقتضيه الاسم الظاهر؛ يعني إرادة 
العموم. 

رابعًا: وهي التنبیه؛ لأن السیاق إذا کان يقتضي الاضیان ثم جاء 
ال ظهار» فان الانسان یتوقف. ماذا جاء الاظها فیکون فيه فائدة وهي تنبیه 
الخاطب. أو القارئ» مثال ذلك: قول اللہ -تعالی-: من کان عدوا بر 
وَمَلِكيَدء وزشلو. وَحِبْرِيلَ ومیکدل فاگ الہ عَدُوٌ لكين 4ء مقتضی 
السياق أن يقال فان الله عدو له؛ لآن المقام مقام ضمیر ولكن الله -تعالى- 
قال: فک أله َو نكري 4 فأفاد هذا الإظهار آولا الحكم بالکفر على 


الضمير ۲۸۱ 


من كان عدو لله» وملائكته» ورسله» وجبريل وميكال. 

وجه ذلك: أنه لو قال: «من کان عدوًا لله وملائکته ورسله وجبريل 
وميكال فإن الله عدو له» فهل نستفيد أن هذا كافر؟ 

فالجواب: لاء فإذا كان عدوًا لمؤلاء» فالله عدو له فقطء لکن ما ندري 
هل هو کافر؛ أو ظالم» > أو فاسق؟ فلا جاءت فک الہ عَدُوٌ اگين 4 
حكمنا على أن مَنْ كان عدوّا لله» وملائکته» ورسله» وجبريل» وميكالء فإنه 
كافر. 

ٹانیّا: فک له عدو لگفرين ‏ تفيد التعليل: أن الله عدو هم لکفرهم 
بخلاف ما لو قال: «فإن الله عدو له»» فإنه لا يتبين بذلك علة العداوة. 

النًا: قوله: مرك أله َو للگفرین 4 يفيد العموم» وهو أن كل كافر 
فالله عدو له. 

رابعًا: ما تقدم وهو التنبيه» ووجه ذلك: أنه إذا کان جری الكلام على 
نسق واحد» ثم جاء ۳ حالف هذا لق فإن السامع سوف يتوقف» 
فیحصل التنبه بهذا. 

مثال آخر: قوله -تعالی-: 8 وای بی کت يالكتب وأقامُوأ لصو إن لا 
ضِيعٌ جر سس 4 یعنی: 7 تمسگا تامّا» ولهذا جاءت مشددة 
. للمبالغة» وقوله: ًا لانضیع مالس 4 كان من التوقع أن یقول: آجرهم» 
لکنه قال سبحانه و -تعا ی۔ : لجر آلسَلسنَ ‏ ول یقل: «إنا لا نضيع آجرهم» 
فأفاد ثلاثة آمور: 


۸۳۲ شرح أصول في التفسير 


أولا: ا حکم للذين یمسکون بالکتاب» ويقيمون الصلاة بأنہم مصلحون؛ 
ولو قال: «إنا لا نضيع أجرهم» ۸ يتبين لنا. 


ثانيًا: أن الله آجرهم لإصلاحهم» وهذه إفادة عالية. 

ثالنًا: أن کل مصلح فله جر غير مضاع عند الله تعالى. 

قوله: «وقد يتعين الإظھارہ كا لو تقدم الضميرٌ مرجعان یصلح وعوده 
إلى كل منهما والمراد أحدهما مثاله: (اللهم أصلح للمسلمين ولاة آمورهم 
وبطانة ولاة أمورهم)» إذ لو قيل: (وبطانتهم) لأَوْمَم أن يكون المراد بطانة 
المسلمين» أي : لو كان الدعاء اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم 
وبطانتهم» فلفظ (بطانة) يحتمل: أنها بطانة المسلمين» ويحتمل أنها بطانة ولاة 
الأمور؛ فحينئنٍ يتعين أن يظهر لئلا يحصل الالتباس» وهذه قاعدة معروفة في 
النحو: أنه إذا خيف الالتباس وجب أن يحول الكلام إلى ما ليس فيه التباس. 


FFF 


الضمير ۸۳۲ 


ضمبر الفصل 

ضمير الفصل: حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصلء بقع بين البتداً والخبر 
إذا كانا معرفتين. 

ويكون بضمير المتكلم كقوله -تعالى -: 8 إن أ6 اللہ لا له إل أنأ» 
[طہ:٤٤]ء‏ وقوله: ون أ الصا € [الصافات:۱1۵]» وبضمير المخاطب كقوله 
-تعالی-: کت أَنتَ أَلزَّقِي بت عم 4 [لاندة:۱۱۷]. 

وبضمير الغائب كقوله -تعالی-: لوَأْوْكَيِكَ هم الثفِِحُوک 4ء وله ثلاثة 
فوائد: 

الأول: التوکید فان قولك: (زيد هو أخوك) أوكد من قولك: (زید 
أخوك). 

الثانية: ا حصر وهو اختصاص ما قبله ہم| بعد فإن قولك: المحتهد هو 
الناجح؛ يفيد اختصاص الحتهد بالنجاح. 

اليًا: الفصل: آی: التمییز بين کون ما بعده خر أو تابعاه فان قولك: 
(زيد الفاضل) يحتمل أن تكون (الفاضل) صفة لزید. وا خبر منتظر؛ ويحتمل 
أن تكون (الفاضل) خبراء وإذا قلت: (زيد هو الفاضل) تعیّن أن تکون 
الفاضل خر لوجود ضمیر الفصل. 


۸۰ شرح أصول في التفسير 


الشرح 
قوله: : اضمیر الفصل» حرف بصيغة ضمیر الرفع المنفصلء وهذا يدل 
على أنه لا حل له من الاعراب. قال الله -تعالى -: لملا ع لح إن کارا هم 
لین 4 [الشعراء: ۰ ولو كان له محل من الاعراب لقال: «هم الغالبون» 
لكنه ليس له محل من الاعراب إذ إنه حرف یقع بين المبتدأ والخير إذا كان 


معرفتین؛ وسواء كانا منسوخین, أم غير منسوخين» يعني: ضمير الفصل يأتي 
سواء تُسخ ا بر والمبتدأء أم لا. 

ويكون بضمير المتكلم» وبضمير المخاطب» وبضمير الغائب» يعني: 
يأتي بكل صور الضمائر. 

فضمير المتكلم: كقوله -تعالى-: ۴ أ لَه لا ال" اتکی فقوله: 
لدی أا ال 4 الضمير هنا واقع بين مبتدأ وخبر معرفتین؛ لأن «الياء» في 
# إت ضمير» والضمير معرفة» واسم الجلالة «الله» معرفةء کم أنه وقع بین 
مبتدأ وخبر منسوخين. 

وفي قوله -تعالی-: لین لَه للملا آنأگه القائل هو الله -عز وجل- 
بخاطب موسى -عليه السلام- يقول: تین الہ )» أي لا له غيري» لا که 
ال أنأ» أول فا کلمه بالتوحید. «لا» نافية للجنس «وإله» اسمهاء وخيرها 
محذوف والتقدير: حق» و«إلا» أداة حصرء و«أنا» بدل من الخبر الحذوف. 

وکذلك أيضًا: قوله -تعالى-: اون لسن السا 4 [الصافات:١٦۱]‏ 
والقائل هو جبريل -عليه السلامت وني هذا يقول الرسول بلا «ألَا تَسْنُونَ 


الضمير ۳۸۵ 


اضف الملائكة عند رہم" ٤‏ رض الفصل في الآية هو (نحن)ء لو 
كانت الآية: «وإنا السَافون» صح» لکن أي بضمیر الفصل للفوائد التي 
سوف تأي معنا۔ 

ويكون أيضًا بضمير الخاطب كقوله: لكت ات الريب عم ۹ فضمير 
الفصل أت 4 وهو واقع بين مبتدأ وخبر» کلا ما معرفة» ومنسوخان. 

ويكون بضمبر الغائب: كقوله -تعالى-: ری هم ملؤت 4 
ف هم 4 وقعت بین معرفتين» وقعت بین المبتدأ وا حر «آولاء» اسم إشارة 
وهو معرفة و میتی عُل ب«أل»» وهو معرفة» وقد وقع بين مبتداً 
وخبر غير منسوخون. 

وأمثلة النسوخ ب«إن وأخواتها»» والنسوخ باکان وآخوانها!» وغير 
النسوخ» وكثيرة في القرآن» وکذلك في کلام العرب. ون الشعر. 

وله ثلاث فوائد منها: 

الفائدة الأولى: التوکید؛ فان قولك: (زیڈ هو خو) أوكد من قولك: 
(زید أخوك). 

الفائدة الثانیة: ا حصر؛ وهو احتصاص ما قبله ہما بعده فإن قولك: 
(الجتهد هو الناجح) يفيد اختصاص الجتهد بالنجاح وغير الجتهد لا نجاح 
له» وربا يعبر بعضهم بقوضم: يفيد ا حصرء والعنی واحد. 


)۱( آخرجه مسلم: کتاب الصلاق باب الأمر بالسكون في الصلاة و عن الاشارق رقم 
(۳۰). 


۳۸ شرح أصول في التفسير 


الفائدة الثالثة: الفصل: -أي: التمييز - بين کون ما بعده خبرًاء أو تابعّاء 
فان قولك: (زید الفاضل)ء يحتمل أن یکون (الفاضل) صفة لزید وا بر 
منتظر» فیتشوق الخاطب. فاذا أتيت بضمير الفصلء فقلت: (زیذ هو 
الفاضل)ء تعین أن یکون الفاضل خبرًا للمبتدأء وغذا سمي ضميرٌ فصل؛ 
لأنه يفصل بین الخبر والصفة. 

وهل ضمير الفصل هو ضمير الشأن؟ 

الجواب: لاء فضمیر الشأن ضمي وله حل من الاعراب» ويكون ذو 
لکن ضمير الفصل موجوث وليس له محل من الأعراب. 

فان قال قائل: و وت رک واه تولك سم ھت 
یقسمون ار إلى جملة اسمية» أو فعلية» ففي قوله: وب کنا ین نک رمک 
نت الْوَهَابُ # [آل عمران:۸] فتقولون: ات ۹ ضمير منفصلء وهو مبتدأ ان 
و #الْوَهّابٌ # خبر؟ 

الجواب: نعم» هذا ضعيف؛ لأنك إذا أعربت هكذا صار ابر جملة 
وأصل ابر مفرّدٌ 


با بد بے 


الضمير ۲۸۷ 


الالتضان 


الالتفات: تحویل أسلوب الکلام من وجه إلى آخره وله صور منها: 

١‏ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب؛ کقوله -تعالی-: المد َه نت 
اتيت لایع جر © مك بو یسب( تسد و تین )4 
[الفاغة:١-٤]ء‏ فحوّل الکلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله: #وإيّاك *. 

- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة؛ کقوله -تعالی-: حى إا كُثْرٌ ف 
نب وَجَرَيْنَ چم 4 [یونس:۲۲]» فحوّل الکلام من الخطاب إلى الغيبة بقوله: 


ر بر جو سل 


وحن بهم ۹. 


۳- الالتفات من الغيبة إلى التکلم؛ كقوله -تعالی-: وت کد اله 
میک بو إِسْراءِ يل وبعتتا نهد اق عتمي با 6 [لاندة:۰]۱۲ فحول الکلام 
من الغيبة إلى التکلم في فوله: #وبعشنا ). 
4- الالتفات من التکلم إلى الغيبة؛ کقوله -تعالی-: ًا قطیندک 
الکوگر ل فصل اراک وَآ ح4 [الکوثر: ۰0۲-۱ فحوّل الکلاع من ۷ 
الغيبة بقوله: #لريك . 
وللالتضات فوائد منها: 

۱- حمل المخاطب على الانتباه؛ لتغیر وجه الأسلوب علیه. 

- له على التفكير في للعنی؛ لأن تفر وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير 
في السبب. ۱ ۱ 


۳۸۸ شرح أصول في التفسیر 


۳- دفع السآمة والملل عنه؛ لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى 

الملل غالبًا. 

وهذه الفوائد عامةٌ للالتفات في جنيع صوره. 

أما الفوائد الخاصّةٌ فتتعيّن في كل صورةء حسب ما يقتضيه القام. 

والله أعلم. وصل الله وسلَّمَ على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. 

تم ولل الحمد رب العالمين. 

الشرح 

وهذا فيه براعة اختتام» فبراعةٌ الاختتام هي : أن يُؤْنَى بآخر الكلام على 
۳+ أن البحث الأخيرَ هو الالتفات» يعني: كأننا 
التفتنا عن هذا إلى كتاب آخر. 

فالالتفات: هو تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر» وله صور. 

الآول: الالتفات من الغيبة إلى ا خطاب؛ كقوله -تعالى-: لد 
تپ الصلیمے آی) اخسن ارصم © میب بر آلب )اباك مد ور 
میت 4 فحوّل الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله: يك ۹۷ء فالغيبة 
في قوله: لالد ء ست الصدكييت 4ء وف التَتسَن الجر ۰4 و9 مب بو 
لب 4ء والخطاب في قوله: ك بد 4. 

والفوائد الثلاث المذكورة موجودة هنا. 


الأولى: حمل المخاطب على الانتباه. 


الضمےر ۳۸۹ 


والثانية: مله على التفكير في العنی. 

والثالثة: دفع السآمة والملل. 

وهذه فوائد عامة في كل الالتفات» لکن الخاصة هنا أنك لما أثنيت على 
الله -تعالى- با أثنیت عليه من کونه: رت الصدلميت )خن رتا 
للك بو ال 4۴ء كأنه بهذا الثناء صار حاضرًا آمامك فقلت: ایا ند 
و دتعي € فبعد الثناء عليه حا وعلا- حضر في قلبك كأنه 
آمامك فقلت: ای ند وی نعي #. 

ثانيًا: الالتفات من ا لخطاب إلى الغيبة؛ کقوله -تعالی-: حى إِذا کر 
ف الب ورین بهم بيج َة 4 فحول الکلام من ال خطاب إلى الغيبة في 
قوله: ورين هم 4. 

ولو كان على نسق واحد لقال: (وجرين بکم» لکن قال: ورين 
بهم 4 كراهة أن يتصف المخاطبون با ذکر بعد ذلك» والذي ذكر وَين 
بهم بریج طِبَبَة وفرحو مكارت مایت ف وجاء هم الموج من‌کل مکان ونوا 


ا ا ص 


ْم حيط بهم دَعَوأ له سین له 2 لت لین متا من مذو لنہونک ین 
ار کین © كنآ جع يدا هم ين في أ في الْأََضٍ بِمَيْرِ لْحَيّ € [یونس:۲۲ -۲۳]) 
نهذه الأوصاف لا تر إلى الخاطبین فقوله: #حوَّح ادا کشر که الخطاب 
للمسلمين» وما بعدها فیها آوصاف لا تتوجه إلى المسلمين» فهي آوصاف 
فيها شيء من الفضاضةه قد وجهت إليهم: کقوله -تعال-: تن 
[عبس:۱] فهي بدل: (عبست وتولیت)؛ لن الراد بقوله: طس وتو 4 النبي 


ی 


-عليه الصلاة والسلام -» وطذا قال: «ومایذربك لیر € [عبس:۳]. 


۳٣‏ شرح أصول في التفسير 


ثالثا: الالتفات من الغيبة لی التکلم؛ كقوله -تعالی-: لوح كد له 
ک2 سض AA,‏ < 


میثلق بت لویل وبعفتا منهم اتی عم تقیبا 4ء فحوّل الكلام 55 
الغيبة إلى التکلم في قوله: وتا ولو كان الکلامُ على نسق واحدء 
لقال: «وبعث». لکن حصل الالتفات. إشارة إلى عظمة الله -عز وجل- 
وأنه -سبحانه وتعالى- هو الذي يبعث الرسل» وان كان هذا سیحصل. 
لکن لو قال: «ولبعث» لکن هذا أبلغ إذا أضافها إلى نفسه. 

رابعا: الالتفات من المتكلم إلى الغيبة؛ كقوله: لگ اَمَطيِتلف الکوگر 
ا فصل رک » فحوّل الكلام من التكلم إلى الغيبة» في قوله: #لرَيِكَ 4 وم 
یقل: فصل لنا»» ولو أنه كان على نسق واحد لقال: فصل لنا» لکنه قال: 
طز رك 4. 

وفائدة الاظهار هنا: الفائدة الخاصة الاشارة إلى أن الله تعالى منحك هذا 
للفضائل الخاصة بك؛ لان الكوثر من خصائص الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

ثم قال: «وللالتفات فوائد منھا): 

أولا: حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه؛ وإذا تغر 
وجه الأسلوب لزم من ذلك أن ينتبه المخاطّب؛ لأن الكلام إذا كان على وتيرة 
واحدة فلربم| يمل الإنسان ويغفل إلا أن يوجد شيء نب فإذا تغیر انتبه. 


واقرأ قوله -تعالی-: ِن لت امنوأ والذیبت هادواً سیون وا 


[المائدة:59]» تجد إذا قرأت ولون 4 انتبهت: لماذا صارت مرفوعة وهی 


اڈ «f‏ هو 5 جوم ۲۴ 5 ر س 
واقرأ قوله -تعالى- ما تر نس ہم واهوْمِنُونَ يَؤْمُِونَ ما نز 
الیک وما رل ين کک والییییت اللہ اشک ا کو4 [النساء:؟17] تأي 


۰97 فى طبّات الکلات e‏ یو جب الانتباه» فتغثز تبرت 
لا شك أنه پوجب انتباہ ا لخاطب أو القارئ. 

انيًا: مله على التفكير في العنی؛ لأن تغيّرٌ وجه الأسلوب يژدي إلى 
التفكير في السبب» مثلا لاذا حصل الالتفات؟ ويحاول أن يتلمس العلة 
الموجبة. 

ثالنًا: دفع السآمة والملل عنه؛ يعنى عن الخاطب؛ لأن بقاء الأسلوب 
على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبًا؛ ومن ذلك ذهب بعض القراء إلى تغيير 
الأسلوب بالصوت؛ وكذلك بعض الناس صار في خطبة الجمعة إذا مز 
بالآية يقرؤها تلاوة مرتلة. 

وهذا في ا حقیقة لا بأس به؛ لأنه يؤدي إلى الانتباه» لکن قد يعارض 
هذا الانتباه مضرةٌ وهي تشويش السامع؛ لان السامع سيفكر هل يجوز هذا 
أم لا؟ 

ثم قال: «وهذه فوائد للالتفات في جميع صورہ أما الفوائد الخاصة 
فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام». 


چاو ا جاے 


7 يها تفس مت مين( انج إل ريك ره مود [الفجر:۲۷- 


"09 9-9 ]٢:ةمایقلا[ انی ون‎ HER, 
ما ما نقضیم يَيثقَھم مکل َيِكقَهُم لهم وَجَعَلَنَا فلوبهم َلسِيَةٌ‎ 


یں 


رفوت الڪ عن مواضعه ‏ [الاندة:۱۳] و 


4 ظ ر ماد في ار والبخرب با سیت ای الئاس | 


5 
2 
خانم 
و 


رم وچ میا ٣>“‏ همه مس وه وور ےہ 
ورس بزع ے نها ءاخر لا بزهتن له بو فإنما چسابهء عند 
ريع [الؤمنون:۱۱۷] 7 E‏ 
جما شنت عم لبم ای یط ين دروآ ين 6 
[هود:۱ ۱۰] 9880923-٤‏ 8 1111111 
5 لاال اا سم رج اشد اعد 
وال فزعورے أَسْد المذاب # آغافر:٤٦]‏ و ی 


و سم 5 


.یمن هلل 6 [هود :41[ RSTA‏ و ہی بش 


۲١ 
۲١ 


۲۲ 


۲۲ 


۲۲ 


۲٤ 


YE. 


۳۷ 
۳۷ 


۳۹۲ 


۳۹ شرح أصول فی التفسير 


الآية الصفحة 


صح ور 


وا فور الارلون من امجن والانصار راذن اتبعوهم 
يخسن € [التوبة:۱۰۰] 01 سس تر یں ۲ 


گوس مک سس براه ےہ رص صو ےہ ۳ 
ایا لیب منوا صلواعليه وسلموا ی ما46 [الاحزاب:01]. ۲۸ 
0 اذا کرات مرن سید باه € [النحل:۹۸] 0 ۱۳۷۰ 
نا تحن درا عك فان یلا [الانسان:٢٢] A. Sa‏ 


و 


لا رلته مرک تقو 4 (یوسف:٢)‏ س١‏ 7/5 
مد رامین وسلفوسسمی ۰ ۳ 
« ال کہ الا هوالح نوم 4 رص یی ES‏ 


مه مرو 


َه لول مول کر ا دی رو ند زی مرش مکی( ماع تم 


مین € [التکویر:۲۱-۱۹] ز 0 0 1 1 ا INE‏ 
اه بلقو ل ریمع وم هوبقول ماحر موم[ حاقة:٠٤٤-٤٦]‏ ۳۸ 
#وللکن‌رَسَول الله واكم لین € [الاحزاب:1۰] اس ۳:۹ 
ثرا سر ريك یل 4 [العلق:۱] n LENE‏ و 


ا ]اکا اا2 رو وب 46 [الحجر :9 ] و رو ۰ 2 
و اك بان الکای 7 [احجر: ۸۷] شف ب8 
ہم ) مرا رن مر 


ف والفرءان المچید ٭ [ق:۱] 00101 ٦٤‏ 


بل ہوفزء ان ید € [البروج:۲۱] مُعشمسیسي ری ۱۷ 
وکا كنب رنه مبارك تئیه واکٹرا للم زود 4 


[الأنعام:۱۵۵] ا ا نتم 


© هد فان ہی لِلَتى هس آقوم € [الإسراء:۹] تہ 


ريع وم 


َء لس ان کر € [الواقعة:۷۷] 00" 
«کتب رلته ی مه یا يكيو وبکر ولا الاب 4 


ہہ 3 ۴ 


4 ےط 
پر ےرپ 2و سم م 


وما ی کر" ونوا لالب (ص:۲۹] یح 
ولق لاضن صَعِيِفًا € [النساء:۲۸] 11001 
دک ا کاو ((0) ورب صَالا فهدی ) ورب 
یلاع [الضحی :۸-۹] مسر م کسی ی و و 
ا لته من ان کر € [الواقعة:۷۷-۷۰] 01[ ی 


۳1 


فلا یم بوم لبم ة ۹6 [القیامة:۱] عو و 


مر ب سداس 


لا آقیم یالبرک (البلد:١] E‏ 


لا ربق [العارج:4۰] 7 ی 


9 
2 و محر ام مر و رو مر سے مر مر 


« وأليل وَألعَال والحمبر لرك بوها وزيتة ولق ما لا علمونَ 4 


#وَأعِدُوأ هم ما اس تعَثُم من قرو [الانفال:0۰] 511116 
٭ إن ها مان هی لی وم © [الاسراء:4] ی 


لاص ر لبه مرک 4 [هود:4۹] e‏ 


کے ور مر سر ار بو 


« آرَل مدالشران عل جل رات ها تَصَیَعا من حَفْيَةٍ 
لے 46 [الحشر: ١‏ 7] و الا 0 


<۳ 
٤ 
٦ 


٦ 


٢ 


الآية 


24 هآ أ 4 72 مھ هه ہے 

وإذاما نزت سورة فینهم تن يفول او زا زادته هذِوءَإِيمَدنًا € إلى 
قوله: سور تی رس ی 
وأ إل ما لان و يه وَمَنْ لع 4 [الانعام:۱۹] و 
قلا تلع 1[ لک فری > وحنهذهم بمب جهادا کیا 4 
[الفرقان:٥٥] ETS OES‏ 

سے ہے ور 2 بر سر ملاس کر ہے 

2-2-7 لکتب نیا لکل سىء وهدی ورحمة ونشریٰ 


لِلْمُسَلِمِيتَ € [النحل:۸۹] اکھت 
« وألا ]ید الکتب الق مُصَیَقً ا 


ومهیمتا عله # [الاندة:1۸] 1009 1 55717001010101 
ما مخشی الله من عباده الوا که [ناطر:۲۸] سنہ 
ولا ما ارت سور ینم تن يمول يڪم رده هذ يمنا 4 
[التوبة:ع ۱۲] أل اع كا ار و موه خر موه انا و وم ل 
ی سا ایی فى لبو مرش € [الاحزاب:۳۲] .. 

#قانفرواً ات أو أنفروأ جم جمیعا # [النساء:۷۱] 1110067 


خر 


# بل بل بو لْحَيّ مهم قهن ات میج 4 [ق:ه] وو اہو 
لان ولوا فاعم نما بريد َه أن بصم بعض دو 4 [الائدة:£۹4] .. 
لك میت وهم مین 4 [الزمر:۳۰] 1001 


ولا ماعضبوا هم يقرو 4 [الشوری:۳۷] سام کا و ام او 


شرح أصول في التفسیر 


0١ 


o۲ 


۳ 


o 
0٤ 
0 
00 


00 


الآية 
ود مَاجَآمُوهَا ده [نصلت:۲۰] ا 
ر ۲ آ[,) ےس + ےھ ر 

کو ووی رل لام لان رکم يه ومن ب 4 [الانعام:۱۹] ی 


فا فى لف آزکری لمن کان له. َب أو القی لمع وهو 


وم کات امه لضا فوا بد زد مهم عبت لها 


ہس مر 
کس 


يتقو € [التوبة:۱۱۵] 0001 وج 
اطع اُلکفرِيںکمََهنلھُم بهجهادًا کیا 4 [الفرقان: 0۲] 

وا مكف وت كما کقروا فتکونونَ سر4 © [النساء:۸۹] تہ 
لاسرا دا لقزهانوا رنه کر توت 4 [فصلت:۲] تھا 
وراک الکتب پنیا لک ؾو وهی وة ویشری 
لِلْمُملمینَ € [النحل:۸۹] دس اھ ماشہ 
ولا لوا آنشسکم؟» [النساء:۲۹] جح مر TT‏ 


3 اس‎ 2 
aT o LR Sl مسر ہے‎ 
گر‎ > ۲ 


وک مهو تبحم € [الإسراء: 4 4] یہ مہا 


تیار ری رفن عل عدو ایکون کووب ترا © [الفرقان:١]‏ 


سے سح سر ار 


ص سر عم ج سر و وو 5-14 یہ - 
رس و 5 : مر مرو و ٤گ‏ و ددم 
ريه # إلى قوله: لويل کرت من عَدَ 


سے 


پ سَّدِيدٍ 4 


لمك 


05 


0٦ 


۷أ 


1 


۷ 


0۸ 


0۹ 


۳ ۱۸ 


5 


۳۹۸ شرح أصول في التفسير 
الآية الصفحة 

من بطع الرسول همد اطاع أله وم کول فما آزسلنک علنهم 
حَفِيظًا 46 [النساء:۸۰] EO eae Ee‏ 
ومن یعوں الله وود لسا 4 [الأحزاب:] ہیں کڈ 
وا ماناک ال سول ف دوه وَاتہکع عن قانته وا € [ا شر :۷ .. ٦‏ 
1 ےت بک الد وین لک مويف وله 
عور دحم € [آل عمران:۳۱] ال و NONE‏ 
ام كلت کم دبک وم عد نمی ورضیث ککه 
السام دِينًا € [الاندة:۳] E eee‏ 
«#كتب رنه اک لنرج الس من طسب رل آلنور بادن 
رهم إِلَ رط العزيز تید € [ابراهیم:۱] E e‏ 
#ومن تول فاا رسک عنهم حفیظا € [النساء:۸۰] جج ۳:۵۰ 
وما رسک عم یلا € [الإسراء:؛ه] © 5ڈ 
ومن یع الله ورسوله 01ە/ اب:۳۰] ی ۵۲ 
رک لي 0 [القدر:۱] 00-9 0 ی جن ۔ ۰ 
پا نره فی له مرکو إا گا مُنَذرِينَ یا فیا تر کل کل مر 
ےت سم سی سی تی E‏ 
۶هر رمَا یی أنزل فو اشنا مکی کاس 
وبنتت من أله دى وَالْمْشَان © [البقرۃ:٥۱۸]‏ کر اور ا ور رو 
طول لتيل رب ای © نرب اریخ امین © عل ملك 

لکوت من منوت ا بلسانء رین € [الشعراء:۱۹5-۱۹۲] ی ٩۱۷۰‏ 


فهرس الآيات ۳۹۹ 
الآية الصفحة 
جم رس سمرف ° 1۰ 

مد دید ان (5) دو مق سنوی ا وو بالافق الق 4 
[النجم:۷-۵] کی سس رو ا .۰ ۰ ۷ 
« فل رل روخ الشدیں من رک بالق یت ال 
منوا وَهُدَى وتر لِلْمْسلِمِنَ 6 [النعل:۱۰۲] 0 E‏ 
را بان روت یی علق © حل لانشن بن عاق © فا رل لام 
)الى عل بل دع لاس مار € [العلی:۵-۱] (٥‏ ۷۰۷۲۰۰ 
وتا کت E‏ نکب ولا نله ینت4 
[العنکبوت:4۸ ] سی ی رھ تفن ۲ 
وله رکم من ب ن ہیک لا لنوت سیکا وجل کم 
امعم لار سر 7 [النحل:۷۸] Mi‏ ۲۳ 
کیا لس( یز (ی) رک نز ىا راک عفر )ور ۷۱۱۷٢١‏ 
اهر € [الدثر:١-٥]‏ مس تیمس سسجت NEV‏ 
ولاس نوی دک یر پ۹ [الأعراف:٢۲]‏ ۳6ت یہ VO‏ 
“وان گنا یک ورا میا € [النساء:٤‏ ۱۷] و 0 E‏ 
2 عدوأ آخبارهم رهم ابا من دوت ا 
[التوبة:۳۱] 7 یه و 
ورتم تن علد الله کین ءاتلنا من مضه لْصلکن کون 

من اَلصِلِحِنَ € [التوبة:٢۷]‏ سی یی SS‏ ۸ 
تہ بح لك اتب * [البقرة:۲-۱] 009 و 


“٠‏ شرح أصول في التفسير 
الآية الصفحة 
کا كه تن نيو. کا وہ وتوا خم ثنیثر> © 

عبج e‏ ا امو وعفوه 
وَيمَاحكانوا یگ زور € [التوبة:٦۷۷-۷]‏ یں رت ہیں "۲ 
لونک عن الا هی موی لاس وَأَلْحَی © [البقرۃ:۱۸۹]. ۸۳ 
« و ناکما کا خوش رتست © رہہ" ۸٦‏ 
باه وءایه ورسولر یا زوو ۰ os‏ ۱۰ 
ومون بض الككب وتکفروت بیغ فما جر من 
یف دك منم ۰ 7البقرة:۸۵] تسد جا 
, 27 مرون باه وژشلو۔4 إلى قوله: ‏ وت 

گنفریی عَدَابا مها © النساء:۱۵۱-۱۵۰] رت سنویت ل 

که € [الشعراء:۱۰۵] 0-+7+بںؤٔؤٔؤ ٔ ٔ وو 

کہہے هت منک شیب طايفَة 4 [التوبة:٦٦]‏ ۹۸۷۷7۶ ۸٩:۰‏ 

شع تاب مه رایشوه ستوٹوا € [التوبة:۱۱۸] امت ہا سیب E‏ 

رت له قول ی رلک في رجها وتنتک رک اش ل لاله سم 
وکا مب 4 [الجادلة:۱] 77۳ ۰ 
یج آنا امم سرهم وَجدودهُم 4 [الز حرف:۸۱] سیت 8۰ 
۵ وسکلوناک عن آلروج قل آلروح من نأش وق وما (0۰۳٦‏ 
یلا © 1الامراء:۸۵] سر E‏ 
# وَسَعَلُوتلك عن الروج فل آلروح من سرت ۹۲ 
رشن یرل میک اخ لفیا ا 

۹۳۰۰ ALSO RRR [النافقون:۸]‎ 


فهرس الایات 


الآية 


9لا فقوا عل مَنْ عند رَسُولٍ أل حى فصوأ [المنافقون:7] .. 

لن ارح ع کین حی برجم لیا موس € [طه: O ]٩۱‏ 

ا و یرای ن ا لسوت وَألْأرضِ ولیک مکی لا یمه ون 4 [النانقون:۷] 

وه الم ره وَلرَسُولِه- مرک € [النانقون:۸] 07 

وکا الین کدڑوا ولا ر مه لفان مه کید حكَدَلِكَ 
کر م می رر ےہ ہو 


ہےر ےرہ له مر 
نت به فوادك ورتلنته تلا € [الفرتان:۳۲] سد مھت 


لجر ساي مس اع 


ورتل فان تلا [المزمل:4] NT‏ 
«إذ نله تیک رح بافراوکر ما لس تکم یہ ول إلى 
قوله: اما یخوں گنا آن تسم دا € [النور ]١ 5-1١5:‏ 17 


لد من للم کت شم را 4 [النور:۱۲] . 


وم ال تال مع مرش 4 [الشرح:1-۵] روس 8 
ےو >> ہے۔ رس 2 4 ۳ موم مر سد ہیور کے سس سر ار 
لوان من لک فاوهن آجورهن وأتمروا تشكر معروف وان تمرم 4 


۰ٰ۷ 7 ]٦:قالطلا[‎ 


عد 


2 


له ألصّمَا وله من سَعَبَ رٍ أل هَمَنْ حَجّ ليت آو أَعْتَمر فلا 
سام یه آن وف بهعا 4 [البقر:۸٥۱]‏ 200000001 

وت رد اجه وکر يكل َم شهدا إلا شم 4 إلى قوله: ان کان 
من للقن € [النور:٦-۹]‏ جامس سے 000 
لذ کہ ماشہ فک عند او هم لکنبوت 4 النرر:۲۱۳. 


روک مرو 2 موم ہے کی مق گرم ورس سم ر مر سے سو 
وان برمون المحصننتے پر يأنوأ بازبعة شهدا فاجادوھر شلنین جادة © 


اق 


الصفحة 
۹٤‏ 
۹٤‏ 
۹٤‏ 
۹۵ 


۹۵ 
۹٦ 


۹۸ 


۹۸ 


۱۲ 


۱۰۲ 


۱۷ 
۱۱۰ 


۲ شرح أصول في التفسیر 
الآية الصفحة 


لان کات قمیضه فد من فل سدقت وهر مِنَالْكدِيينَ (5) وراد 


7000 قد من دب ۰ [یوسف:٢۲۷-۲]‏ یہس ات 
هت که عل یں کل مکی وه کریک4 
[الاسراء:٦٠۱]‏ سر کت تد اھ ےم مات 
لوم اك لح یتک ومنت عَلیکم نمی وَرَضِيِت لک 
الاسم د دیا ٦‏ [الائدة:۳] رس و ا ا ای اک انت یک ای ا 
# ومن بتع عير الاسم دیا فلن یقبل نه 4 1ال عمران:۸۰] کت 
کے نلک يوم ...€ [المدثر:۸-٢۲] EES‏ 


تا اب اک پان( ريال عبر الہ 


ORE RA می‎ 


"۳ ملعي رتا صرصرا في بوم حيس م مستمر (0) تع الاس کج 
اعجار ل منقًعر € [القمر:۲۰-۱۹] کس 1 1 نت 
دی ی کد ازز © رز بیع 
من € [القمر:44-47] کت ےش نت مت مت 


سیم[ ای سا ب الد ئا بی المَاعة مهم واسَاعة دی 
25 ےت RSE E‏ ی 
یما منوت )€ إلى قوله: # ولمد عامس النشاد الاو ملو 
0 1[ |ز [ ز ز ز[ ز ز[ سم مشاہ 
ام َلِقوأ من من ام مُمُاَلْكَلقُوت 4 [الطور:۳۰] 15156 


24و 2941 


# جملا لايد لها وعدا هدا لن ان © (ص:٠٠‏ نت 


۱۱۳ 


11٤ 


11٤ 


110 


11۷ 


11۸ 


11۸ 


11۸ 


11۸ 


۱۱۹ 


۱۹ 
۱۳۱ 


فھرس الایات 


الآية 


0803 > و 


0 قالوا ذا متا وحكنا رابا وعظما ونا لمبعوثُون 4 [الومنون: ۸۲] 


ص 


ےا ا ٤‏ اُنشاھا ول َرَو [یس:۷۹] E ate‏ 
#وه و ألزى دا الما ثم ده وهو اقفر له وله الل 


و کش 


الام في ال وت والارض € [الروم 992 ک0 ا ا ا ا 00 


4 مس تم 


« ی جَعَلَ ْنَا سج رالْفْحْصَرِنَارَا 4 [یس:۸۰] 000 
0 َو الى حَلق الک وت َلْكَرَسبِفَي رِعَل أن بلق متلهُر » 


کک ا إن لد ین یٹول أت يكرت € ابس :11 .. 
روس ار سوم 


اذا هم جيم لَدَيسَا حضرَون 4 [یس:0۳] e‏ 
وم مر آاوجده کنو يألصَر € [القمر:۰ه کہ 
و ہے Sa‏ 


سر 


ی اَی لَحَامَا نالوق إن ككل تو بر 4 [فصلت:۳۹] .. 
0 


0 


لمن دالب ءامنوأ وله من الْمتفْقِيرت € [العنکبوت:١۱]‏ 


مرو وس سم ۳ 


© ولا وال اموا قالوا اما یکا سوا رک یو وا إن 
پک مر مک بو هون © [البقرة :14[ و ںہ یں 


ل ولا سوا ال یعون من دون الله ییاه 4 [الانعام:۱۰۸] 
کل الطعار کال حلا لئ سکوی الا ما حَرم ومیل لا 
وت [آل 1 ee‏ رس لوقي 


[النساء:٠5١]‏ 0 ٌواآایبیب5۶٣7ً‏ وه لووك بوره 1 مده 


۱۳۱ 
۱۳۱ 


۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 


۱۳۳ 
۱۳۵6 


۱۳۹ 


8 وقال لگنا لول تر َو لشران له یود؟ 4 [لفرتان:۳۷- 


31 سر ضر صصح ص ور ہس" سو رص ور ص سے ہے و 


وفرءانا فرقنه لنقرأه,ع ىا لنَّاس عل مک ونزلننھ زی . [الاسر اء:۱ ۱۰ ]. 


۳ 


Brel‏ حر مدسرء ہمعم عا شه 0 ہب جب ے بر سس و 
سكلونك عن الخمر والمیسر فل فيهما انم كبير و 2 


2 


لاس وانمهما ڪر من مها 4# [البقرة:۹٦۲۱]‏ ع م ی 
کا ای متا لا مرو الکو وار شکری عق کٹا 


242 


ما تو : [النساء:٤٥] ae esa SS‏ 
لاا لین منوا شا ٹر والیبیم ساب ول © إلى قوله: 
#فَأعلموأ انما عل رسو بلغ من # [الائدة:۲-۹۰٩] ET‏ 


لوين ثمراتِ اتیل والغتب دون منه َر 4 [النحل ]٦۷:‏ 


# ییا ان اموا لا ربوا الصاو وانشر شکری حى تما 
ما نفولونَ 14النساء:1۳] ضس E‏ 
لاجا ان منوا رها ار والميير اسب للم یج ین عَملٍ 


الشَیطن انوه لعلکم حون € [الاندة:۰٩] ea‏ 
2 کے سم 4> ۲ ر 4 م کے ےی سم مر رت سے mt‏ سے 
#قل ۱ دی مآ آوی إل حَرَما عل طاعم يطعم لہ أن کوت 


ير 


سنہ و اھ وحم زیر 46 [الأنعام:٤٤۱]‏ ی 
سے ا امہ 2 مر کی ہے ہہ ےم 7ھ 

لفاجتنوا الرس من الأوثدي ونوا ولت ازور 4 

رده لیذ هب عتکم الرس آهل اليب [الاحزاب:۳۳] . 


ع 


ایا لیے ء ءامنوا نما المرب تس 4 [التوبۃ:۲۸]... 


شرح أصول في التفسير 


الصفحة 


۱۳۰ 
۱۳۱ 


۸0۲ 


۱۳۳ 


۱۳۳ 
۱۳۹ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱:۱ 
١١ 


فھرس الآيات 0 


الآية الصفحة 


© کم رید الط أن بوقع بتک العداوة وَالبعَصَاء في ابر والیسر 

ویک عن ده وکن لس کون هآ مہو )۹ [امائدۃ:۹۱] ۳ 9 Jol‏ 
# بل الملتيكة وروم © [القدر:4] a‏ ۱ 
# وله واطیعوً الرَسُول وَآَحَد روا 4 [امائدۃ:۹۲] ۴" ِےَِ EV.‏ 
المد زب الصلییت 4 [الفاتحة:؟] ا تم۴9۳ 
اخسن آلو ر © میٹ بوم ال € [الفاتحة:1-۳] OF il‏ 
ملعا إلى الحول غَيْرَ ٍخراج € [البقرة:٠٤۲]‏ 770 O‏ 
وان وة نگم وید بارس هن رة انہر 

وَعَشُمًا € [البقرة:774] ۱۲٥۷ )۵۰ Slo‏ 
لفل آَعود یرت ملق 4 010131 وس O‏ 


فل أعود بر الاس 1 نگ رس تد سر ہس جس رت VON.‏ 


و tM. Ey‏ سض 

« ای بعت ف الامیعن رولا منم 4 IE des‏ 
و مار کہ رسک کے م7 رم مس 4 {Te‏ 

« کنب رلته الک مبرك دروا ایو ودک الوا الأب 4 


[ص:۲۹] اق می اھر ATS eae‏ 1۷۹۶۱۷۷۰۴ 

% أف يديرو رات ر عل فلوب تا لها 4 [ممد:؛ ۲] شاه ۷۰۰ ۲۲ 

« ولقد سرا لمران للد د فهل من تُذکر 4 [القمر:۱۷] Os.‏ ۱۷۸ 

مایا الیک مرا کا اينم کین اک أجل مس 

اک بوه € [البقرة:۲۸۲] 70 
مره [الدثر:۲۱] ای ۱۰ 


# کل ولک عن الم لمحیض ‏ [البقر::۲۲۲] ہیل رس ما 
للد اللہ یامرک أن نودوا ألمت کت له مر ولا عکنثم تالایس 
أن تحکموأ امن الله نما یک بو © [النساء:۸٥]‏ ف۰ 0070 
0 اعد ال میتی ال آوثوا الكتتب ليه لاس ولا 
کسمونه ەر € [آل عمران:۱۸۷] ا ESS‏ 


م سم و ی ور 


یتما الدِنَ ءامنوا ٍذا ودک لصوو من تور الجمعة كاسعو إل 
ذو أله ودروا الیم 4 [الجمعة:ة] 99۷م 

وما خَلَعَت ان والإذى إلا موی © [الذاریات:٢٥]‏ 0-0 
اللہ کان ماب را 4 [النساء:۵۸] 00 
7 لد کت ف فسح عبر لأؤلى) اکب € [یرسف:۱۱۱] ۳3 
# ن تفص عَلَيَكَ أَحسَن القَصص؟ه [یرسف:٣]‏ 701210 
# وتری ابال تباجا که [النمل:۸۸] امس ےسک 
ليمنت ان وآلض إن انش نیا ین أقكار التو 


والارض فَانمدُواً 4 [الرحن:۳۳] زس اھ ان وق ی 


کے ےط ےد رر م رم سس بے رم سر ےی ہے ەر ہم 
۶ قل نما حرم ری آلفوتچش ما ظهر ينها وما بطن والائم وان پغبر 


لح وآن نشرکوا با ما کر رل بو سلطا 4 [الاعراف:۳۳] 0+ 


« و لتق تری الیک کدوا على لله وهم موه ایس 
هتا ہت وت لم مشرتہ می 
7 آ2 اعت 82 7 ۰ ار ْ2 007 

5 ۶ شب وا ریک زی لق [البقر::۲۱] 01.7 

وآن تن شروو ال ما لر رل بو اطا © [الاعراف:۳۳] ی نج 


شرح أصول في التفسير 


الصفحة 
۸(۱ 


۸۱ 


۸۰ 


۱۸ 
۱۸۵ 
۸ 
۱۸۹ 
۱۸۳۹ 
AV 


۸۷ 


۸۸ 


۸۸ 


۱۹۰ 
۱۹۰ 


فهرس الآيات 
الآية 
#وآن تقولا عل الو ما لا كعمو € [الأعراف:٣۳] E E‏ 
ا رک اوا اہ لاحر عم ولا هم رنوت € [یونس:٢٦].‏ 
« اموا وڪاو سقو € [یونس:۱۳] 0007 
مت [الطارق:۲] ی( 
اقب € [الطارق:۳] امک ھت اي ا 
0 بعد دَلِكَ ما € [النازعات:۸۳۰ آخرح مها ماءها 
رعا € [النازعات:۱ ۰6۳ ول رها [لنازعات:۳۲] ee‏ 


00 لتکفروت بای حَلقَ الارض فى دومن ولو پر ندادا 
س مر هر ۳2 


لك رب التکیی) 4 إلى قوله: مم توت إلى الم وهی کاپ 
ءا اد له شا ها )ا زم رھم سشکھا فسوٹھا € [النازعات:۲۷- 


لن اسو سي وزب ادة € [يونس:17] ریمس مس 
وای دوا لھم ما سمط ثم ین قُوَوٍ 4 [الأنفال:٦٦]‏ مم ےنت 
لن ألصَمًَا والمروۃ ۶9ء۶ فمنْ حجٌ لبنت أو اَعْتَمَر قلا 
جکاع عَلَيْهِ أن وف بهعا ‏ [البقرة:۸١٠] E‏ 
پت تہ ۰ [سورة النصر] 0100 


و ہر یی ہے 


وازن اهدو ادر مُدی وءائلھم وهر # [عمد:۱۷] a‏ 


کس ھے سس ھررےً۔ یھ لوم 


د م لمهم جملا كُلُوبَهُمْ ية 
[الاندة:۱۳ ] سیک ہی لی وی سو جس تاج ا نت 


۱۹۹ 


۱۹1 


۳۰ 


۸ 


شرح أصول في التفسیر 


الآية 


تا يك آلکتب يالحيّ مج بن الاس € إلى قوله: 


پھر سی 


ارگ آل کان عور حًا € [الساء:۰۵ ۱۰۹-۱ مھ رت 
9 علیہ ا ال ار لو ا کل بل ران عل کہم ماک 
يَكْسِبْونَ € [الطففین:۱5-۱۳] وجوس اھ ھی مت 
لوان کے تی از عل سَفَر او جاه احد نکم من الابط از 
سک لسك © [الساء:1۳] مس کہ a O‏ 
#وإن تہ چ قاروا [امائد::٦]‏ ز[ [ [ وی او ونم 
#فرحوا یم مندهممن اور € [غافر:۸۳] جس ھ لس 
لإا زنلک آلککب الح لتک بن الاس ما ارت امه 4 


نذا ۰ 
29 3 ن 


3 


اجه ری لمکم تعقو 4 [الزخرف:] 0 
« جاور 4 [الانعام:۱] دب سس ںی 
سان عرف مین € [الشعراء:١۱۹]‏ م مس سب 


ل هه ” 


ee ]۸٤:ةبوتلا[‎ © ولاضل عل آمر نم مات آبدا‎ ٣ 


م کات لي از منوا ل یروا مف رصحي ولا 


ہے ف د گ۶ 
کانوا وی قر € [التوبة:۱۱۳] 00۶ 


4 یں 
6 ی هریم 


«لبن ره يك 4 زمر ٤:٢‏ ٹ۰ 


4 رو و 


ہم کم و کے ہے حر خر مر وم 2 
#واتبعت ملد ےار ء ی نهیم وَإِسَحَقٌّ ویعقوب € [یوسف:۳۸] .... 


11۲ 


1۲ 
1۲ 
11۳ 
۳۳۳ 
۲٤ 


۳۱۵ 
۳۷ 
۳۷ 


فهرس الآيات ۹ 
الآية الصفحة 
NS‏ ليم صدفة تطه رهم رکم ہا وصَلْعلَهم # [التویة۱۰۳] ۳۷ 
¥ سے تا NR‏ 1۰ 
« ولا لس سما وا [الأنبياء:؟"] e‏ 1 ۳۹ 

اما باب € [الذاریات:۷٦] e‏ ۲۲۲۰ 
انت محر ام کھا 4 [النازعات:۲۷] یی ی ۲۹۹۰ 
8 وقضی ریک ت آلاتعیدوا أ + [الاإسراء:٢٢]‏ یی یی ا ون ۲۲۲ 

« وال مهم تا ارت اتیک مایت ٩‏ إلى قوله: لوَلَكنَهُ 
جو ۱ 9ی TE‏ 
جيرخ انه الب اموا نكم وت رثا یله مك4 
e‏ عمسن شی یتیج ٹیس وت ھت 
وال سکس( )اولصح ذا مَس [التکویر:۱۸-۱۷] u‏ ۰ ۲۳۲ 
لهم و ییا [الأعراف :۲۱۷۵ ‫ٔؤ؛؛؛ب++ 7۱۲۰ 
« وی جه بالسدق وَصَدَّقٌ بی ایک هم الْمنّقوت » 
[الزمر:۳۳] ا ا 0 ل 
ادها © [النبا: :۲۳ ORNS‏ 500 
۳7 سکم المسكة وال ولحم آلخنزیر وما آ یل ہو۔ 
رت کت ے تشششا رسس تھے I‏ 
#وَإن توف من قبل أن تمسوهن ا ey‏ 
قنصف ماهر ہی اس ا E.‏ 
وَكَدَ فلکم ما حرم لیک لا ما اضطرزشم َه 4 1الأنعام:۱۱۹] ۲ 


شرح أصول في التفسير 


کی مح ہے سے سے بور رم سے لا ی مر مير برعو 
امن اضطر في خبرصد عیبر متجاذ بي لاثم فان لله عفور 
کی جو 
دحيم # [الائد::٣] TE‏ یما ای ا و ی 


صف ما فرص © [البقرة:/781] وم مل س ھت 
2 المع نت برب با تسه ن که وو 4 [البقرۃ:۸٢۲]‏ سس 
* لجع فرب ملک تعقلورے 4 [الزخرف:٣]‏ 7 
هذا نونمم ألصَدِقِينَ صِذقَهُمَ 4 [الانعام:۱۱۹] E SA‏ 
ا لجع ریا لمکم تقو 4 [الزخرف:٣]‏ مت 
¥ ملظت الور 4 [الأنعام:١]‏ سس مت 
ا الثاث کد ج تک تزی گت کیک ریما مان الشثور» 


ھن لباس لک وآنشم لباس له 4 [البقرة:۱۸۷] A‏ 
۹ مون الصلوٰہ ویؤنوں رکه وهم عون € [المائدة:هه] ک٠‏ 
رت آعَفر لی وَلگنی € [الاعراف:۱۰۱] 9[ 
#إذاجاء نص الو وَالْمَمّحْ 4 [النصر:۱] ۳ 
کت اکت ایهم شرت من کر یر 4 [هود:۱] سج 
ور اآکتب یت لس جك € [الزخرف:٤] e‏ 
ار يلك ٤ات‏ الكتب اكير € [یونس:۱] اجسھہ ( 
لاه رل لَعْسَنَ ليث كنا متها تان عر مِنَهُ جو ان 


ہے عر ریو زک م۸4 وو کے 
شوت رھم شم تلن جلو دهم ولو هرل کر لَه 4 [الزمر:۲۳].. 


الصفحة 


۳۳۹ 


۳۳۷ 
۳۳۹ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 


۳۳۵ 
۳۳۷ 
۳: 
٦ 
۲۹ 
۲۷ 
۲۷ 
۲۷ 


۲۷ 


الآية 
ولوان من عند يرال َوَجَدُوأفهِ ینم 5 [النساء: 4857] .. 


ر ے صرح رر ص ےم سر سر 5 مو مر 2 4 ہر م 
« هر ری ار عك الککب مه ٤ات‏ حتحملت ہن أ التب وہر 


ی مر ا سے بر محر ام سے مر رم ب 


رک 
متشلبهنت فاما أ ریت في لوبهم ریغ فیتیعوب ما تَشلبه ونه بتعا > لد 


تولو € [آل عمران:۷] یرمس و هش 


ڑکا چا لا لاس ص تا لقت من 3 


ابا [الخجرات :۱۳ ی 


۷ 
۰ 
30 
۳ 


ص سر رصي 2 


در وتایل 


llc 


ر وان و 


جن رم صد لت ۳7 کو مع رہ ۾ 2 مه مع 
مت عَلتَكم المي لميتة والدم لحم الخنزير و آھ لیر اللہ بے > 


المائدة: 
ئدة: ”7 ] COTO‏ اوھ ا ان 


#وأحلَّأ کک [البقرة:۲۷۵] SE‏ ا 


پا تاش درا ریک الى لک وی بن تیک ملم 
اد 


۵ ال له الا لا هوا لح الوم € [البقرة:۲۰۵] 70 ستھ٭ٰ٭!ئئ" 
طول هو آله کد 4 انب e‏ 


و اه ار ہج :۲۳ 76 
اي یلق کے فک کا وک مُمِن € [التغاین:۲] نت 


هر ازی آزل ع التب عو رت ہت 
کے کلت الین في کرو تیم موه ما که ینہ 4 لاک 
عمران:۷] eA‏ 
بل یداه مبسوطتان € [المائدة:15] SSR‏ 


۲۲۰۷ 


۲۷ 


۲٥۰۰۸ 


۳۸ 
۳۸ 


۲0۸ 
۲۱۹ 
۲۹ 
۲۹۰ 
۲۹۰ 


۳۹۰ 
۲۳ 
۲۳ 


5 


۲٢۲‏ شرح أصول في التفسم 
الآية الصفحة 


- ا وه ےم ر قلطم ور مره سر 8 ار عو 00 مَك ڑا 
وان 1 کی 3 5 لوا 


34 > کت وم وم 

ذَوء من عندك فل کل من عند أ له € [النساء: IVA:‏ ا ٹر ۷۲۰۱۰۵ 
تمرم و سس سآ اد سه ہے 5 ہحسروے۔ 

# ان ت فى شك يمآ زا 1208 هل آل قرو اڪ َب 
کے رع آل رر کہ مک مق 

من قبلك لقد جاءك الحق من ریک € (یونس:٤4]‏ سر یی E‏ 


4 من سکن تساک € [النساء:۷۹] ۳۹۳ 
3 إن کت فی س ما أ کت الت یقرب لیب 
دجو E SARS‏ 
مت ی ألسَمِيم ألْبْصِيرٌ € [الشوری:۱۱] سا ۷۹۵ 
کے ويب كنك ےه نات 
كير © [الشوری:۳۰] پچٹھموھشی وه و۰ E‏ 
ل يَوْمَيِذِ ود لین کھروا أ وَعَصوا الرسول لو شوی يوم اش ول 
یکنمون‌اله حَدِيکًا ک4 [النساء:؟؛] میمش 1 1 وہہ YE‏ 
مر تکن فتتنهم له آن کا رتمک مش رِكينَ € [الانعام:۲۳] . ۲۷ 
وود وجو € [آل عمران:۱۰۹] 011 ی ی :۲۰۱۷ 
وش المجرمي رم ر6 14 :۱۰۷ ala‏ ۲۲۷ 


علد ٤ور‏ رہ و وه ہس ۲۶ 

# قل جیا الا نک اڭ من دیق فلا أعبد ان دون مین 

دون الہ © [یونس:٤١٠] ANDRES‏ ہیں A.‏ 
اک و ےد ری کب رہ دعس 56 س جو ر 

قن كنت فى شیم رل( مَل ات بفربون التب 


من فک € [يونس:44] LES‏ 10 بت تج 
' لان کان لسن وا 27 َو میدن € [الزخرف:۸۱] مویہ ۴۸۹۰۰ 


فهرس الآيات يلف 
الآية الصفحة 
وما نی لن أن ید ولا ا إن ڪل من فى سوت 
رارض الا حا امن عبدا © [مریم:۹۳-۹۲] عساہمس سی ب IRE‏ 
#قلا تكن من امین € [البقرۃ:۷١٤۱]‏ سی ریہ سسیہ: ۲۶35 
ےت پٹ او بعد اد ا کت ود ار رلک ولا 
تكن منم رک € [التصص:۸۷] A CE‏ 
وول أن تنک لد دک نکن هم سا يلا () دا 
کتک ضمک ارو وضعف المماتِ م لا ید لك عتا 
تسم 46 [الاسراء:۷۵-۷6] ہہ سی ٹک ی نی م۲۹۹ 
وا محیطوت بے عم © [طه: ۱۱۰] 10101 این یت ۲۷۳۰۳ 
لا تدر در وهو يدرك الأبصر وَهْوَ العف لیر 4 
[الأنعام:۱۰۳] 97ک ۰ ۱۳۲ 
#الرَحمن لاله رش آستویٰ € [طه:۵] E aa‏ 
ولا یحطونَ دم من عمد لا یماصء € [البقر:۲۵۵] 7۶76 ۲۷۵۰۰ 
هدا بیان نتاس وَهُدَى وموعِظة مت 4 1آل عمران:۱۳۸]. ۳۷۵ 
ورلا علیلک العکتب ییا لکل َو 4 [النحل:۸۹] مت ۲۱۲۰ 
ناما الاس فد جا م برهن ین ریم وارلا کم ورا مبیکا 
[النساء:٤‏ ۱۷ ] ار مر رید کے و شس وی یت ۲۷۸ 
دا قراته ام اه( من تا بیان © [القیامة:۱۹-۱۸] پھیط ۲۷۰۰ 
معا آهل آل د إِن تم لاصََمونَ € [النحل:1۳] وم ند و 
0 یت میرک با یفک آله اه نرق لدم 4 
[الفتح:۱۰] ا سر سم ا SSE‏ .۲۷۹۷۰ 


٤‏ شرح أصول فى التفسير 
الآية الصفحة 
فلس کاو aed e‏ 3 ۲۱۷۰ 
ومن يمل مُؤمَِامُتَعَهدا فَجِراؤمُ جَمَئَّمُ خلا نی ۲۷۸ ۲۸۰ 
وعض ت اللہ عَكّه [النساء:۹۳] متس AE‏ 
3 ن الله لا يمر أن دشرا یو ویغف رما دون ذلك لمن جا و وَمَن سرك 
ال فَقَد آفترک إِنْمَاعَظِيمًا 4 [الساء:1۸] VS.‏ 
ال لايَْفِرٌ أن مرك ہو ویشفر ما دوت کلک لمن یکا وسن 
شرك اللہ فد صل صلا بيدا [النساء:٦١۱]‏ 170 ۲۷۹ 
ار تع ی نهیم ماف الما ررض زد لاک ف کتب إن 
لك عل الله سير € [احبج:۷۰] لم سس سنمیر ہی ,۲/۵۸ 
منم من رید دیا وینگم من بريد الْآخْرَةٌ 4 [آل 
عمران:۱۵۲] رس موس VA ARADA‏ 
لمن کا ینک أن تم ) وما او الا أن باه اه رَبٌ 
میت 46 [التکویر:۲۹-۲۸] م AT‏ 
فمن شاه فلیوین ومن شاء فَلَيَكْفْرَ € [الکهف:۲۹] 56 دن 
نيد لول وکا تق انم یم فا وذ 
لا ا ببضون € [هود :10[ ae SRA‏ ۳/۲۱ 
تا رید OSG‏ ۲۸۲۰ 
وم و يشمن الها لاک 4 گرم مسر کسی اہ یر سی AV‏ 


3 كلا إن امن یکل ان سی € [العلق:٠-۷] a‏ 
لان ی کون ی علج * [مریم:۸] بش 


۳۰ ۰ 
۳۰۰ 


فهرس الآيات ٥ء‏ 


الآية الصفحة 


جا ی غرم ما له ی نی مات وب هو رح 


ہي ئن وم 


a 0۳ ]٢-١٦: تڑے )اس‎ 


وحم ظوا یتک © [الائدۃ:۸۹] saê‏ اا ۳۶۴ 


کک ی ذو اَل واک ار € [الرمن:۲۷] ی EV‏ 
۹۹ 


لا اذ که لوق اسیک ه [البقر::۲۲۰] ون EF‏ 


:]۶ رض ار اه لح 4 [الذاریات:۲۳] نس ات زا TEA‏ 
لا ات نیم وم مق # [القیامة:١]‏ میسو لس مہ ات ۳۱ 
« کال فلوم وت 4 (ص:۸۲] سی ہی E‏ 


« ذلك تنگ اه وسطا وا شهدآء عَل الاس ویکون 
الرسول علیگ هید € [البقرة:٤١٤۱]‏ کہ تس ۳۹۷۶ 


ل تسم لوزن لس لو الْقيَمَة 4 [الأنبياء:41] 0س" 
قال عناوم یی 4 اص :۸۲] کس تار و E‏ 
#تالله مان ما کم تروف € [النحل:*۵] ی ۳۹٣۹۶۷)‏ 
س00 € [التكاثر:6] ان 
ےی رم ما حل نک 46 [التحریم:۱] سم . ۳ ۳ 
عون 4 [التخابن:۷] سکس سسجت ۳۸۶۸۳۷۳۴ 
ف والفرءان المچید ‏ [ق:۱] تھی ایت ین 7۳ 
فورب اسم وَأَلْكَّضِ 46 [الذاریات:۲۳] I. DSS‏ 
لا ایم بوم اي 4 [القیامة:١]‏ ۹.20 EE‏ 


سس ےم لک ا یس 3 کے 2ہ > وھ 


وستنونلک| سی هو قُل إی وف کم ۲ ۶ [یونس:۵۳] یه IO.‏ 


شرح أصول في التفسير 


دج مه LEI‏ مد 
۶ وقال یت كفروأ لا تیا السَاعة ل بل ورن لاک > 
[سیا:۳] و وی مور ا 
عم لی کفریا أن أن موا أقل بی و اش € [التخابن :۷] ات 


56 سوه 2 رہ ي۶ 35 سے ر رن E‏ 7 
بل يمرا أن جام مد نهر تال الکو رون هدام عيب © 


دا سنا وبا 4 ق:٢-٣]‏ ہم کت اجس 


لم إِتکر بعد دک منک [الومنون:۱۵] و 
ریا یلم رک مسلون © [یس:٦١]‏ 9و0 


مر و 4 ری 22 
ومن اد فاد ۳ له حَدِيثًا 4۶ [النساء se [AV‏ فاعم اجوہ جوا وہ 
کہم بث ےہ وم مهم و سے < 
لخن مص عَلَيِكَ خسن لقص يما اوتا تک هدا الْثرءَانَ 4 
[یوسف:۳] aA RSS‏ 


ی خی 4 

یمن ال [یوسف:۱۱۱] ات 

یت ما 020 :۳ 0+2" 
کہ مر صد رو م 

# ال یایکم LL‏ مِن کم فو وج وڪاو و eer‏ 


اليرت من بَعَدِهِمٌ # [إبراهيم:9] المج ا سم شر 
وَهْرَىَإِلَيْكِِيجْع حرط عَلَيِكِ رطب جنا © [مریم:٢۲]..‏ 


سی ياك انزع 
1ہ ر 211 204 


وت لصوت ر4 [لقمان:۱۷- 


قال آن یی هنزو الله بعد مَوْتِهَا © [البترع:۲۰۹] اھ می 


ا چو 0 مر 9 


إن یاجوج وماجوج مضید ون فیا رض فھل حمل لك عم 4 [الکهف: 4 4] 


۳۵ 
۳۵ 


او 
۳۱۹ 
۳۳۰ 
۳۳۵ 


۳۳۵ 
۳۳۹۵ 
۳۳۷ 


۳۳۸ 
۳۳۹ 


۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳١ 


نون رید 4 [الكهف:947] مسر ی بت ی سس 


# فا اس وا آن بقله رود : [الکیف:۹۷] وس و بو می شوگ 
انتا 7 ویدار رالاس فما ڪان من ۶-۷ ینصرُویدء من دون له 
وما کارت من اَلستَصرِینَ € [القصص:۸۱] 0 ی 
یلم لا طلعت رور عنک۔هَفهم دَا ت الَيمینِ ولا بت 


د ووو ی 2 * 


رضم دَاتَ الما # [الکیف:۱۷] تح تسا ل و 
#وكبهم سط وَرَاعَید بالُوصید ک4 [الکیف:۱۸] E‏ 


1 ہے حوره 0-0 م ويا A‏ سورع 1 موس سم 
لقال قابل مجم لیثتم قالوا ليشا یوما او بعض دوم 


[الکیف:۱۹] سار الخ فقن لخ اا شر اسر eS‏ اکا ا زه 
« له کعصفِ کول © [الفيل:ه] 70 800999 

رس داب ابوج )€ اوم آلرمود 4 إلى قوله: لد ری 
فُعودم4 [البروج:1-۱] e E‏ 


اوشم عل ما یلو امین شمو یع ما نموا نهم إلا أن بؤنوا 

بأ ایز اید 4 [البروج:۸-۷] وص مھ سا کھت 

«وَما يت لا أن نا ربز یب 4 إلى قوله: لت 
و 


ےر 00 سوه سس و 


کے سره وھ رر و 
الزن فنوا الین والوینت م نووا عذاب جه 4 


[البروج:۱۰-۸] esos‏ هه ليه يعي ره زب تر ہت 
ا مه سم سم ارس مر مر ہچ اس ےر ےو ا 

(ثى لت ڪا نیا فلز تم گا کڈ سك 

EEE YASS [الانفال:۳۸]‎ 


۷ 


کرو 


کرو 


۳۳۱ 


۳۳۱ 


TY 
۳۳۲ 


T۲ 
۳۳۳ 


کرو 


کرو 


۳۳۵ 


۳۳۵ 


۸ شرح أصول فی التفسير 
الآية الصفحة 


۲ کب جرس > 2 سے کے ےی کے ےم یر و 4-52 وس 

واد کلم کمومی لن نون ك حى ری الله جهرة فأخذتجم 
سے سے یر ے 

۳۹ و ات نسم توح € [البقرة:هه] و ا و و مہ کک کے 


#فقَال لهم الله موثوا ثم حاو َيه 4 [البقرة 7] 50000 
#رب آرن کیت تی E‏ قال ول وین قال بل وکن 
طمن قلی قال قحد یه ملس € [البقرة:٠٠۲] ER‏ 
الما قضیٰ رید ہا وطرا ریجننکھا € [الاحزاب:۳۷] e‏ 


مت 0229 تب ل . ٠‏ [سورة المسد] موی 
سم ا 960+ 
نول لمح هلان € [التوبة:1۰] کل سنتگہی 


٭وسیجت با للق ا ری بوق ماه یرگ € إلى قوله: تلایا 
وجو ریا لكل ا ) وم وف رن # [الليل :۲۱-۷۰ ] وک مت اس وا مه ا 


2 مج © رہہ ہے ع مه 
وَلتد هم ین الاما فيه مرد تع يححكمة 
عة ما ين آلنذر؟ [القمر:٤-٥]‏ سس کاب سرت ساس ریت 


فما نت عنم ءال و لی یدعُونَ من دون اللہ 4 من شی # 


[هود:۱۰۱] O‏ مس ریشم سم سے 

م کا كھھ 2 >> ہو 5ے کی ا سرت خرو ور 
7 وما ظلمتهم وکلکن ظلموا شم 2 کم آنه الهتهم 
َل يڌعونَ من دنله من 0 آم رب € [هود:۱ 1۰[ EN‏ 

کی کے تم سے سر سے عو سن 1> 4 
إا اماتا عم حاصبا الا ءال لوط ينهم سر لیا ممه من دد 
کذلك تی من شَكْرَ € [القمر:ع ۳- ]٣٣‏ بے ےھت مر 


۳۳۵ 
۳۳ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۸ 


۳۳۸ 


۳۳۸ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۳۹ 


۳:۰ 
جس 


فهرس الایات 


الآية 
ماخ رجا من کان فا من مرن TOF‏ ما وعدنا فِا بد بت من 
لْمُسَلمِينَ ‏ [الذاریات:۳5-۳۵] ی 


#أمرات وج وا ک0 کانتا تحت عبدتن من عبادنا 


سے صر خر سے 


صلحان فَحَانسَاهَمَا € [التحریم:۱۰] ص4011 
ولن كدو ققد کب الین من تلهم جاتهم رسله 

لت € إلى قوله: لی کات تَكير 4 اناطر:۲۱-۲۰] 2 
تن له وکین َو رک شی اللؤبيرت 4 


[الأنبیاء:۸۸] 0099۶9۶ 


مر ھی و 2 


ٍا وقد سا من ات مسلا لومم ریت متا من 
ان آجرمو یکات ما تا صر المومِنينَ € [الروم:1۷] 97 
لافار وا فى الم نوا کف کان عیقبة الین من یدهم در اللہ 
کے گر نها 4 (عمد: ٠١‏ 09" 
Ey‏ اکت لیا آنت ول يكن 


عد کے 


بل مدا عضو لق لتق 46 [هود:؟؛] e‏ 
ریخ یز رک من يڪم قزر وح وڪاو وود 
ار بد 8 هذ کیتش و € [إبراهيم :4[ و 

00 e اگ‎ 65 


[الز خحرف:٩۳۹]‏ بوجو ا و وا کو وو ید یکو کو چو وج وو یو وھ وانواپور رو و واو ا واج واڑو ورواو کو اھ 
# اتا لو وه من المد وکدلاک شد ویرت 4 


esses aE AAD [الانبیاء:۸۸]‎ 


۹ء 


الصفحة 


جس 


جس 


TEYE! 


۳١ 


جس 


جس 


€۲ 


EY 
E 


E 


۳:۳ 


۰ 

الآية 

لا 1۹ ات و من یمیرک 4 [الأنیاء:۸۷] 
« وڏا ون إذ ذهب معلا فظن أن لن تقر عليه فصادی فى 
لب آن له ات تک 4 إلى توله: رگراک 
تج مورک [الأنبياء ۸۸-۸۸۷] RSA‏ 
#ولتَد تا من بلك رسلا رل ويم وش اسب فَأَننعَمَنَا من 
الین ا ERE‏ صر الْمَؤْمِنِينَ © [الروم:4۷] وو 


تا من الم مو سی 7 
ار یرای لش وروأ کت کان عة ای من تلهم کر اک 
4 هم کیت a E‏ 
ل إِنَكُ لاشتیم م موق ولا شِع لضم الدعاَِدا ولوا مذي (رم) وما أت 

يي الف رتو سس سو 


لک من باه الب مرك ما خت تھا ات ولا رمك ین 
بل مدا © [هود:٩٤]‏ سس اھ لئے سک 

وءائینا داو د زور ٭ [الساء:۱5۳] 1 1111111 
قال الملاً من وم عون € [الاعراف:۱۰۹] یس سم 


# قال للملا حول © [الشعراء:۳6] ك0 
انل یشک # [القمر:۱۵] وف حف تفر ھی ا 0 
اک رك هلدا لسر َل 4 [الاعراف:۰۹ 1۰[ ESS‏ 


۲ للملا من تور فعَون ارک هلدا سح علي 4 [الاعراف:۱۰۹] 


#استجر مین 4 [یونس:۲] عامس لف ی ی ی کب ی 


شرح أصول فی التفسير 


الصفحة 


۳:۳ 


E 


۳: 
۳۵ 


t0 


۳۰1 


فهرس الابات 1 
الآية الصفحة 
لسر عل [الاعراف:۱۰۹] جس یسوی PN‏ 

وماقدرواً ےت وم له 

۴ 8" رتم عا بذک 

[الزمر:۷٦] O‏ 1۱۱۵ 
اذ ال عسی ان مرج ب بل € [الصف:٦]‏ پ0 و ھا ضس 
« وما روا للع قرو لاش یک َه و امد 

الم وٹ ظوکت د وزد € [الزمر 5 a‏ ۲۵ 
دص 9م و ور > سخ کات رل اي 

مه ا تمری» [الأنبياء:٤‏ ۱۰] hess‏ ۳۲۵۵۰ 

لس اوک حر رٹ لک نوا عر سرک أن عم © [البتر::۲۲۳] ۳ي E‏ 
عم بای 1۳ رل الا ون کم © [العنكبوت:47] سے ۳٥١۷٣‏ 
« ونكت فی سل یا 24 مَل ات یفرود تب 
من لک € [يونس:45] نیس یس سس سس یٹ ہے جا 
#وَأْفيْضُ مرت ینہ 4 (غافر:٤٤]‏ 00387 0 ری ۹ا 
# اط ان انمت عنهم € [الفاقة :۷] سم سٹسھش ش ۰ ۲۰۱۰ 
# ونادیٰ نر 4 [هود:٥٤]‏ سج ےس سنست یی E‏ 

أعد لوا هو شرب لِلتَقویٰ € [اناندة:۸] سس ہم سی ۳۹۰۳ 
ل اذ انل تر ر4 [البقرة:؛ ۱۲] ۳ ۳۷۰ 
#وَلِأَبويهِ کل وید ما شش یکا ترک ان کان له وآ 
[النساء:١۱]‏ ا ات و ENVY.‏ 


الآية 


۰ 


سر کک ی يم ک کی ۔ کر رور رک 
ولقد خلقتا لاضن بن شالت ون طبن (0)) تر جَعلنَُ ند 4 


سے گم 
[الومنون:۱۳-۱۲] 070010099۶ 
ہےر و م ےوہ مسر له ا سم مه ۲ ایو 
ومن ون و وبعمل صللحا یدخله جنتٍ جری من حتھاالا پر 
لرن فپا أبدا قد لَحسن له ره 4 زالطلاق:۱۱] اشامت 


مه ررم 


لن سید لی 4 إلى قوله: اوی إل عبدو۔ ما » 


[النجم:۱۰-۵] NSE SRE‏ 
وءاتیتا موی کب وحن هکی لیس یل 4 [الإسراء:؟] . 
دع ۸ ۱ ددس مه 


۳ کے مسم 
لون تمدو نعمت الہ لا صوها 4 [ابراهيم:؛ ۳] مت 


تة یکم میم هو سکم اسیو یں بل وف کت 4 

[احج:۸ ۷] للم ابن تا المع المع حول وا مق و ا و 

ریت الى هی (ه) داد له [العلن:۱۰-۹] کچھ ( 

ریت کا مد لان او آمر بویت 46 زالعلی:۱۲-۱۱] کی 
26 مهو 2 


#أعد أله هم مره جرا عظیعا * [الاحزاب:۳۵] ۳ 


کے ےم یر سے 07 و سے بہت کت 7 
کان عدوا َل مکی ورسله. وجتریل ومیکلل فارگ 


۰ 


ال عَدُوٌ لَلَكَرِيِنَ 4 [البقرۃ:4۸] 6 1 10000 
وَل یکت الکتب ونوا الصاو با لا شیع ا 


الصلحینَ € [الأعراف:۱۷۰] O‏ 


یآ مه لک لاله آنأکه [طه:٤٠] ESSE‏ 
۷ ول لس الصاف که [الصافات:۱>۵] کیم ای امت 


و 


لت آنت ارب عم ب4 [اناندة:۱۱۷] E‏ 


شرح أصول في التفسير 


الصفحة 


۳۷/۱ 


۲۰۱ 


۳۷۲ 
۳۷ 
۳۷ 


۳۷ 
۳۷۵ 
۳۷۵ 
۳۷۸ 


۳۷۹ 


۳۷۹ 
TAY 
TAGE TAY 
۳۸۹۳ 


ê ¢ 


فھرس الآيات رڈ 
الآية الصفحة 
لا نیع اسَحَرة إن کا هم الَقَِلبِنَ 4 [الشعراء:٤٠] ts‏ ۴۸8۶ 
EY‏ ناک ےد 6 [آل عمران:۸] وه ۰ TAT‏ 
ی دا كر فی الْفلْكِوَجَرَينَ بهم 4 [یونس:۲۲] ea‏ ۲/۱۷۰۰ 
لوَلَمَد اد ال مق بو یل وبعشتا منه م آٹی عگی 
نمیا 6 [الائدة:۱۲] E‏ مو ۳۸ 
لا تک لگوگ (0) فصل ریک وار [الكوثر:١-؟]‏ .۰ ۳۸۷ 
لوین یہم بريج یب وخ با جانا ريح عاص ف هم 
الموج نکل مکان ‏ إلى قوله: ط لا مهم إا هم يَبَعُونَ في 
لَرّض بلح € [یونس:۲۳-۲۲] AR‏ ی ی ۳۸۹ 
9 وماید ریک 1 یر € (عبس:۳] سس سیئر A e‏ 
إن آل امن وال هادا والصلخوں وَالنص ری € [المائدة:19] .. ۳۹۰ 
ط لکن أَلَِخْدَ في یلبم وا لومون ومون يا بر یک وم ۱ 
یا ی لقان والمونوںرے اكه [النساء:۱1۲] .. ۳۹۱ 


فهرس الأحاديث والآثار 0۵ 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحدیث/ الاثر الصفحة 

( إذا استحل قَتْل المؤمن عمذا کفر وإن لم یقتله» . AV‏ 
( إنَّ اللهإدًا رم شا حرم مه . 9999۶9۹ .. E‏ 
«أَبُوكَ في الثار» ون هو ا BVE RE‏ 
تَعْجَبُونَ من غَبْرَةٍ سيه وَالله إن لغب من سَعْدِ والله غير 
مني ئ 1110011 EEE‏ ا اہ ہو ری 
«أجمعت الامة على إمامة مجاهد والاحتجاج به» ۳9 
«أحوي ل او Os Sas‏ 
۹ لتا نوماه آما الْمَيئَانِ: قالسَمَك وَالْجَرَانُ 

وَأَكَا الدَّمَانِ ال وَالطّحَالُ . 1 
(إذا جاءك التفسير عن مجاهلٍ فحسبك به) . OVENS‏ 
«إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به» . Eee‏ 
«إِذا ودي لِلصلاة در السَيْطَان وَلَهُ ضُرَ اط . ۰۵ ۲۱۲ 
507 ِكل اشم مُوَ آک. سَمَيْتَ به تَفْسَكَء أو ره و 
کاب از علض آعنا ین ملف او انتأتزت به في علم 


الب عِنْدَكَ . يہ هک ا و ا BEES‏ 


٦‏ شرح أصول فی التفسير 


«أعظم الناس في الصاحف أجرًا آبو بكر» رحمة الله على أبي بكر 
هو آول من جمع کتاب الله» E‏ 


7 ۳ 


«َقتلته بَعْد ما قال: لاله | 
«اقرءوا الزهراوین: البَقرَةَ وَسُورَةَ آل عِمْران؛ ما تايان یوم 
الْقِيَامَةٍ کا عََامَتَانِ وکام غیایتان- أو أا فرقان من 


طز صراف اجان عر تفای ان ل 


ر کے کپ مور 


آلا نَ له ری آلا ِن الو نی آلا رل »۰ ۱۹۹ 
ألا ضفو اضف ال ملایکة عند ريما 0000 
(الاستواء غير جهول والکیف غير معقولء والایمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة) ال دس سد ۵ 
ال حلفي ظَھرك) . 0ی ٣۳٣پ۷"م,‏ 
«الحمْد له تسین ونستغفرف نود بالله من شور آنفیتا... ۳۱ 
دق السنافافة سا هس راس جوم مه فرط کھت 1۸ 
«اللَّهُمَ رب چڑائیل وَإِسرافیل وییگانیل. فَاطِرَ السُمَوَاتِ 
ررض عم الْعَيْبٍ وَالشَّهَاكَ أَنْتَ کم بَيْنَ عِبَادِكَ فا 
كَانُوا فيه لفون مدني كا اخْتْلِفَ فيه م الْحَقٌّ» . سس ۷۸۷ 
«اللَّهُمَ صل عَلَ آل اي أَوْقَ» سس COAL SORA‏ 


0 یی r‏ هس کی بے سم ےک 
«اللهم صل على محمّد. وَعَلَ آل مد . امومع 1 
(اللهَمٌ عَلمْهُ الجكمة» .» وفی روایة: «الْكِبَابَ» . ۶ ER‏ 


«اللَّهُمَ فَقَهْهُ في الدّين» . 1[ 1[ 0 ره 


فهرس الأحاديث والآثار ¥ 


وة ص 


لیس ام يحرَمُونَ مَا حل الله تحَرموته ولون مَا حَرَّمَ الله 
قحلو . اس تاس و ا ی E‏ 
34 
تا ری أَنْ تَكُونَ مني بِمَنِْلَةِ هَارُونَ من مُوسَىء إا آنه 
لا بي بغي . ET‏ 
إن الله ری عَن الْعَبْدِ أَنْ يكل الأكلة فَيَحْمَدَهُ عَليْهَاء آز 
یرب الم به فَیَْحَمَدَہ عَلَيْهَا؛ . a‏ 
إن الله وَرَسُولَهُ هیانک عَنْ لوم الخمر الم فا 
رجس) . وافاف فو وو وو و ووو ووو وول ااا ٔ1۰01 نو ۱۶ 
3 ا ع ۳ 3 ۳4 7 
«آن النبي ية استأذن ربه في أن يستغفر لامّه فلم يأذن له 
فاستأذنه أن يزور قبرَها فأذن له فزار قبرها مرةً واحدة» وكان 
معه أصحابه» فبكى كَل وأخير أنه بكى رحمة بأمه؛ لأنہا من 


أهل النار) . روچ و ھ7۸۸ 
«أن لحم البقر دام ولبنها شفاء) . أسمھ سا NE‏ 
51 أَفصَحُ مَنْ تق بالضّاد» ESE iad‏ 
ا0ت ا تن e A‏ 
«أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله» . 000000008 
«انطلق إلى ابن عباس فاسأله؛ فإنه أعلم من بقي ہما أنزل على 

محمد پا . neat A‏ ۲8:۶ 
انك لام مُعَلع . 1 ۱ 


«إنك لم تصلٌ) . E‏ ۲ 


4 شرح أصول في التفسیر 


«إنكر کر هل الثَار) . سج 10 
«آنه صل مع النبی پیا ذات لبلت فقراً النبى کی البقرة» ثم 


النساءء ثم آل عمران) . 0 OER‏ 
221 م سُورَةٍ في کتاب الله» OCR‏ 
«أَي آية أَعْظَمُ في کتاب ا4 ا 00 
«یاك وَكَرَائِمَ أَمْوَاهِه) . ون لطي اود قاس 
لوا عني ولو ايه وحدئُوا عَنْ بني إِسْرائیل ولا حرج وَمَنْ 

كَذَبَ عل مُتَعَمدًا فَلتبَوَأْ مِفْعَدَهُ من انار . ONO‏ 
لوا عي ولو یه . واااو ار سطس 
يتا آنا مشي إِذْ سَمِحْتٌ صَوْنًا من السّماء...) 0ب وو 
تن لت القرآن» . OEE ASS‏ 
«جَاوَرْتُ في جزاء فا قَضَيْتُ جواري بط Vad‏ 
«حسْبٍ ان آدم لیات یمن صلب ان ا 
لطعامه» وَل راب لت له . لت Ee‏ 


«خطبنا ابن عباس وهو على الوسم «آي: وهو وال على موسم 
احج من عثمان -رضي اللہ عنه-» . فافتتح سورة النور» فجعل 
يقرأ ویفس فجعلت أقول: ما ریت ولا سمعث کلام رجلي 


مثله» ولو عله فارس والرَرَوِرالزل لاسلمت» 0 - ۱۲0 
لی الله آدَمَ عَل صُورَة الرَّحْمَنَ) . .تہ7ت ۷ ٣۷‏ 


اح لله دم عل صَورتِه) ESRAR AE‏ سمش 1/0 


فهرس الأحاديث والآثار 
رما يا الذین يلوقي تم ر 
رو و 
(دنرونی دترونی). Me RRs‏ 
«دَحَلَّتِ النَارَ امْرَةٌ في هرَّةٍ سنا يعني بسبب هرة حبستھاء 
۷لا هی اَطْعَمَْهَاء ولاهی نها . a‏ ل ۱ 
«ذاکم فتى الکھولء له لسان سؤول» وقلب عقول» . LENS‏ 
«ذَّلِكَ سَيْطان يُقَالُ له: خنرب» ERs‏ 
«سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعا یء فوالله ما من آیة 
إلا وأنا أعلم أَنرّلت بلیل أو نہار؛ . ۱ 
سه سه . لا سد ما O‏ ل 


«عَرضْتٌ اللصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» من فاتحته 


إلى خاقتہ أَوقفه عند کل آية وأسأله عنها» . :99 رر 
«قیکشف ا لُجَابَ) 0 VE E as‏ 
«قذ یر الله الْقَرْآنَ فيك وَفي صَاحِيتِكَ) . ولک سس اھ۶ 
«قلَّ) تجد من يتقدّمُه مه أما المثل فُلَعَل/ . OEE‏ 
ُمْ آبا راب قم باتزاب . ممسيسس مه ساس ۱ ۲۰ 


«کان الرسول و خطب الناس يوم ا حمعة بسورة: (ق)) . 

«كان النبي لا يقرأ نی الركعة الأولى من صلاة الجمعة با حمعةء 

وفي الثانية بالمنافقين» . ری ON sS‏ 
«كان علق النبی يل القرآن» . Vege sa‏ 


4 


شرح أصول في التفسير 


(کان عمر -رضى الله عنه- (یضرب الناس إذا تکلموا برطانة 


الاعاجم) . موه او هت انز و Nae Saag‏ 
ا رام . م نسي ی ا عق ادا 


۱24 


«کنتم ضلا Vea Sa‏ 
«کنتم عَالَةَ فاع عُنَاكُمُ الله سیسات س ھی ا CVSS‏ 


"كيف يِيكُم؟۱ . فو هه ت۹۸۲ 
و 

«لا أبالي أقبّلْتٌ امرأتي أم شممت ريحانًا» . ابس ا ال 

لا تزرُوه» . a‏ 000 


1 ' تساو أَهْلَ الکتاب کا شی ۰ تن وک وقد 
لو وگ اکا أن مُصَدهُوا له آو تُكَذّبُوا بحَق, وله ز 


گان مُوسَى این باعل هلا أن تََعَيي؛. یس 
1 مدا قوا أَهْلّ الْکتاب ب ولا نومه وَلَكِنْ قولوا من 

وم انر ی وا رل لیکم» . وس ساس سا سی BN‏ 
1 طلاق ولا عتاق في اغلاق» . متا ديول الخ و وف ۲ ۱۱۵ 


١لا‏ يرال الرَّجُلُ في فُسْحَةٍ من وينه ما لیب دما حَرَامًا) ۰ .۰۲۸۰۰۰ ۲۸ 


يك مر ےے۔ هر رهام 

«لاستغفرن لك ما أنه عنك» . لع لالس 
«لَعَمْرى)» . هه Tonle‏ 
مرو 2 

القد أوتيت مزمارّا من مَرامر آل داود) . 0 101001100 


«لَنْ اعود ال اكل الْعَسَل) . سیا کت ا ا 


فھرس الأحاديث والآثار 1 


عم ثرجمان القرآن ابن عباس» لو أدرك أسناننا ما عاشره منا 
حد)» . ES SEER‏ 


لو ان السَّمَوَاتِ E‏ وما فيا رضم م في كِمَةِ اْْرَانِ 
وَوْضِعَّت لاله لاله نيال ری لَرَجَحَتْ ين . Y0.‏ 


لو کاو تر ناما یمه إل اتا رھت EEE‏ 
«ليتني كنت فیها جذعاء ليتني معك إذ بخرجك قومك» ...... ٥٤٤‏ 
یس من ایر الم في السّمَرِ) . Ee Ras‏ 
«ما أحلم الله! یقتلون آولیاء»» ثم یدعوهم إلى التوبة) . ۳۵ 
ور سوب ۳ Een‏ 
ما آشکر کشر د ليله حرام . 000ب ی 9 
فاو اه ا ی "0م" 

ولم ان رہ ی ۱ و م ۷ ۱۳ 
ھا بل العامل تْتعْيله نا قمقول: مَذَا من عَمَلِكُمْ وَعذا 


ان لذو جد ا را کٹ مز چم نات ۱۳۷ 
«ما جمَع في عه النبيّ كَل القرآن إلا ا ذکر منهم 
م ESSE‏ 0000 323737 00 
اما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقهًا وأعظم خشية 

إن أصحاب الفقه عنده» وأصحاب 7 عنده» وأصحاب 
الشّعر عنده» يصدرهم كلهم من واد واسع TOs‏ 
انا قلت الخدت قا أعد لي» وما سمعت آذناي شيئًا قط إلا 


وعاه قلبی) . نس چا ASD‏ وشوو O‏ 


روڈ شرح أصول فی التفسير 


ما ما ابن آدَمَ وعاء امن بَطَيِه) . و ۸ 
وا EASE‏ 


اسم 

١ 
۹ 
۱ 
۱ 
1 

5 

o 
5١ 

o 


اه عَنُد) ۱ 
م عبر کرد ا اس تا سا ا ا 0 ۲ 
سے ° 6 ر 2 کے ٤‏ سے 3 1 1 .7 ھ2 سے ]ےی )۹ 5 
١مَنْ‏ أَرَاد آن يقرأ القرآن غضا كا آنزل فلیقراً على قراءة ابن اَم 


امن حلّت عَلَ يوين وَهُوَ فیها اجر فطع چا ما ار 

شنم لقي اله وهو عََيْهِ عَضْباُن) . مو اماس نا 

من سره أن بی الله عدا ملع حاف عل ولا ء الصَّلَّوّاتَ 
حَيْتُ يُنَادَى مهن .. إلخ». PEV seate‏ 


وس اه 2 کے م 7ه E‏ 
«مَنْ شرب الْخَمْرَ فَاجُلِدُوة ثم ذا شرب فَاجْلِدُوه نم إِذَا 
a 2 14 4‏ ۳ س ووو 
شرت فاجلدوه ثم إذا قرب ف الراب افو . EO‏ 


ہرم وه ۳0 0 


لمَنْ قَالَ: واللاب لیم : لا له إلا الله» . FEV‏ 
«مَنْ کان آخر کلامه لا إِلَهَ إلا الله نت 1 O ds‏ 


«والذی نفيي لہ 7 2 أ من هذه الامة وديا 
ولا تضرانیّ نّم لا یمن بها جِيْتٌ بوہ الا كَانَ ھ0 
النار» . TWAS ESR‏ 
«والله ما الق خی عَليْكُم وا آخمی أن تم عَلَيَكُمْ الدنيا 


صس مرس سم ۵ ہے ہو 


فتتافسوها کیا تَنَافْسَهَا من فلکم فلکم کا اه هَلكتْهُم) . كن 


فهرس الاحادیث والآثار اروف 
.ورس باس ا و سس تسس تست 


«ورالله ما خلت الْمَضْوَاء وَمَا داك ها بخلتی» ۱ Yea‏ 


«وَمَا يَذْرِيكَ أن الله تال ام ِل أَهْلٍ بَدْرِ َقَالَ: اعْمَلُوا مَا 


ے۹1 ر و ے۶ 


شختم فقَذ غفرت لَكمْ) وی ا A‏ 
با (آي) عَم قل: ( رها ال۵ کلم ام لَكَ اد لله .۲6۰ 
ايا أمير المؤمنين» إن اأخفٌ الحدود ثانون» . oT‏ 
يأل شورة بر لیوا Vs‏ 
غود أَحَدْكُم إِلَ جمْرَةٍ ٠‏ من ار َيَجْعَلّهًا فى بدو . ١‏ 


أن قومًا أتوا إلى رسول بي ليسلموا فاشترطوا عليه ألا يصلوا 
فقال: «لکم هذا» .» قالوا: یا رسول الله كيف هذا؟ قال: (إنهم 
إذا أسلموا صلوا» . او EAS E‏ 


پا باد باد 


فهرس الشواهد الشعرية 


رف 


1 فهرس الشواهد الشعرية 


البيت 


+ 


as 7 


سر 


۲ ° سوه بار ر هم 


سن نٹ نٹ رٹ ۱ 


آلا با عَۂ وت السواء 
تسوا بمه بعص در کش را 
لمیر 0 
تفرد ث الْأَنْصَى مُوجز 
5 7 07 ی مل 


وعم سس ووو وو ٹپ ور رردرر۔دڈنہ 


یناه ولایْمتی بِقَوْلِ دو ۱ 


من بر انان ره 4 دینا 


وني عي الحَسْنَاءِ يُسْتَحْسَنُ | لعقد 


- 


قَالَْرَمُوا الْإفْرَاد وال ذکیرا 
والجهل دم بي یت الْهِرٌ وَالشَّرَفٍ 
وش بل بوضد منز 


وصار القَاز كاللبن السخلیب 


E‏ والتاء لله وت 


ی م هو ا ر 20 و 
صار بو نے معقور 


2 


وآلقی توف اک نبا وَمَيْنَا 


YIU 


٤ 


۳1۱ 


۳۳ 


E 
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ہے 4٦‏ ور وھ ۰ ی 4 
کر ای عُمْرٌہ الثاني وَحَاجَتُهُ 


سے 
سس و ےک ھی رخ 72 
۰ 


3 ل أ ی 


الصفحة 
أي انس عل بای ۳:۳ 
ااه وه امیش أَفْقَالُ ۳:6 
وَلَكِنْلَاحَيَاةَلِمَنْ اي ۳4 


5 و و 
وَالتع في آضبع وَاحْيمْ بأصبوع o0‏ 


دج بد 


الفهسرس التفميلسي 


الموضوع/ الفاندة 


1 الفهرس التفصيلي ۲ 


¥ 


نبذة ختصرة عن العلآمة محمد بن صالح العثیمین رحمه الله تعال ... ۷ 
الصفحة الأولى من المتن بقلم فضیلة الشیخ المؤلف رحمه الله تعالى . ۱۷ 


مقدمة المؤلف رهه اللہ تعال و 0 - ا ا ا ا 7 


علم التفسير هو أَجَل الوم 00 ا ا ا ا ا ا ا ون 
و - 
لوم كلها أصولٌ تزجع إليها 0 


قولحم [ونتوب إليه] لم يصح في حديث خطبة ا حاجة e‏ 


3 


هل للنفس شروژ؟ 0 MRS‏ 
النفوسٌ التي جاءت في القرآن وَصفْت بثلاثة آوصافی 22 
الصَّوَابٌ أن اللَوَامةَ وَصْفٌ للتَفْسَْنَ: الأمّارة بالسّوءء اطع : 
هل للسيّء آثارٌ سيكة؟ 70 '"َ۲""م" 


هداية التقدير وهداية التحقيق ایت سی سی ا سو 
ٍضلال التقدیر وإضلال التحقیق سد 1 
رغم إحسان أبي طالب للنبي اء إلا أنه لم يؤمن ا 
أبيات من لامية أبي طالب تدل على اقتناعه بصحة الإسلام ..... 
معنی الشهادة الا قرار کی سی نا ی 


۹ .. 
۹ .. 


es 
٣١۹. 
۲٢٠ں‎ 
TT 
۲٢. 


۸ شرح أصول فی التفسير 


معنى (لا إله إلا الله) E‏ 
كلمة الإخلاص کو سم رواسا وااو ا اي 9 ۲ 
قتل أسامة بُن زير -رضى الله عنه- للمشرك الذي قال: «لا إله 
الا اللہ .... ۱ تے 95 مھت ۱ لس شیفر OCR‏ 
الرّد على من غلا في النبي -صل الله عليه وسلم- 0 2,,, ۲۱۱ 
عمد كله رميول إل ک4 ولد بعد اند حسسہت کا 
معنى صلاة الله -سبحانه وتعالی- على النبي لاز الس 1 
الآل» والصحبٌء والأتباءٌ رةےٌْسس٥ھ e‏ 
التبعیَةُ منها المطلقة» ومنها ما تكون باحسان یی تر 
من المهمٌ أن يُركُرٌ اللإنسان معلوماته على الأصُولٍ سوب 5ا 
القرآن الكريم EAS‏ احا م لوال سو كرو و كو قاو PO‏ 
تعريف القرآن لغة 01 0 
تعريف القرآن في الشرع کم د 031 0 ا نگ5٣‏ 
هل الکلام نسب إلى البلّغ أو المبلّْ عنه؟ es‏ 
القرآن حفوظ من التغيير والتبديل والنقص والزيادة والتحریف ... 6٠‏ 
السبع ا مثاني هي سورة الفاتحة وم وس ٩۳‏ 
فضل سورة الفاعحة Teese‏ 
القرآن عظیم ااا ۱ 
من عظمة القرآن أن من تمسك به نال الجد والعظمة ] ,06 ۶۱ 


من حکم إنزال القرآن ماس رس سس جس تا 
كلما جاءت (لعل) في القرآن فهي للتعلیل ٣ى‏ ہش 


الفهرس التفصيلسي ۹ 


القرآن كريمٌ في ألفاظہء وني معانیه» وني آثاره sa‏ 
الدّينُ الاسلامی يبدأ بالأهم فا مهم ES‏ 
لف ا a a‏ 
فائدة: «إِنَّ کل مكل في القرآن فهو [ثبات للقیاس» en‏ 
هل للجبال فهم وادرال؟ 90ص۹۹ ۹ "۷توورت 
قاعدة: «يُعرّف معنی الآيةٍ بذكر القابل» اع 3 
لاذا قال: رادت رجا رجسهم #؟ oats‏ شوم یھ 
كيف تکون السورة الواحدة لقوم زيادةً في الایمان ولقوم زيادة 

في الرجس؟ OEE NRA RSE‏ 
0 الرسول -صل الّه "و 

وثبات أبي بكر -رضی الله عنه- ae‏ 
(ما) بعد (إذا) ز اة اسع Osa ala‏ 


هل الڈین الاسلامي -الآن- بلغ الکفار على وجو غير مشوّش؟ .۰ ۵٩‏ 
كيف یکون الجهاد بالقرآن؟ 19 OVA‏ 


تصدیق القرآن لا بين يديه من الكتاب يكون من وجهين 0 ضا" 
من يرفض ترك الدخان قائلا أن القرآن لم حرمه eee‏ 
ما حكم تشغیل أشرطة قرآن في مكبر الصوت في أيام خصصة؟ ... ٠٠‏ 
القرآن الكريم مصدرٌ الشريعة الإسلامية O‏ 
حكم العمل بالقوانين الوضعية 11 
لا مصدر للتشریع والحكم بين الناس إلا الکتاب والسنة رکا 


من ابتغی ادى مِنْ غير کتاب الله أضله الله -عز وجل- 1 


٠ 


شرح أصول في التفسير 


النظر في القرآن يكون من وجه واحد. والنظر في السنة يكون من 


وجهين tose‏ اس 00 
ما الدلیل على أن السة تشرية؟ 0 1 
قوله: ئن يطع سول ََدْ أَطَاعَ الہ 4. ووجه الدّلالة فيه 00 
قوله: ون یتآ ورسوله,فقد ضر ضللا میا 4 E os‏ 
قوله: وما ءا مس وت 0+“ 
قوله: 9 إِن کشر تجبوں الله تیعون یحی بك له وَيَزْ ُلك دوب 4 .. 

1۷ سی‎ ess ASR نزول القرآن دٗتاو‎ -١ 
آول ماب به الوحي الرؤية الصادقةٌ سم مر جح ات‎ 
1۸ ماذا كانت الرؤية الصادقة جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من النبوة‎ 
VOSS قوله: مین © هل هو بين أو مین أو هما جميعًا؟‎ 
۷۰ .. قد بن الله -تعالى - لنا أوصاف جبريل الذي رل بالقرآن من عنده‎ 
آول ما نَل من انقرآن ا‎ -۲ 
قصة نزول جبريل عليه السلام على النبي مَك بغار حراء سس ۸ا‎ 


مناسبة ذكر ابتداء خلق الإنسان ضمن أول ما نزل من القرآن . 
ماذا عبر القرآن عن خلق الإنسان مرة بالنطفة» ومرة بالماء المهين 


ومرة بالعلقة؟ A‏ 
أين العائد إلى الوصول في قوله: ماري 4؟ ۱ 
إذا كانت آول ما نزل من القرآن فلماذا لا تکون هي ول القرآن؟ .. ٤‏ 

الحكمة من فور الوخي سس OOO‏ 


تفسير أوائل سورة المدثر حي و Vea RS‏ 


الفهسرس التفصيلسي 


أهلٌ الحجاز یسمون الجبل الذي به غار حراء: (جبل النور) 
وحکم ذلك ۲ی 7 oe‏ 
هل يجوز أن نقول: إن النبيّ بيا مشرّع VS‏ 
هل یتعارش قوشم: الب بط ار 4 مع أنه اة كان ستة أشهر 
يرى الرؤيا الصادقة؟ الو و ا اط انا اال م اا 
حُکُمُ ما آنزل الله متعلّقٌ بتوحيد الربوبية Eos‏ 
هل المعلومٌ من الدين بالضرورة يحتاج إلى إقامة ا حجة ٦۲ت‏ رر 
مت آباتٌ يقال فیها: (أول ما نزل)» والمراد أنها الأول باعتبار 


؟- نژول الشرآن ابنتدائي وسببي رس ضس ۱۱ 
ینقسم نزول القرآن إلى قسمين: سس تھای RUS‏ 
القسم لول ابتداتي tL‏ سس N‏ 
نذر الطاعة ینقسم إلى قسمین: مطلق» ومعلق ۱ 


ء 2 ر و سم ۰ 

أي النذرّین آکد فی وجوب الوفاء؟ مسر اتد شر تہ AN‏ 
AN . 8‏ و رصم کے کے ۹ تہ رض ش۹ 7 I‏ 31 
قوله: ليث ءاتلنا من فضله. لنصدقن ولد ننَّ من اَلصلِحینَ ۹ء 


خطأ من نسب هذا الفعل إلى ثعلبة بن حاطب ی و منت ۱۱۳ 
القسم الثاني: سببي» وأسباب النزول Aas‏ 
السبب الأول: سؤالٌ يجيب الله عنه ی 
السبب الثاني: حادثة وقعت تحتاج إلى بیان وتحذیر موس دوز 
المنافقون لا يألون جهدًا في القدح في الاسلام والمسلمين NT ea‏ 


١ 


44۲ شرح أصول في التفسير 
النافقون هم أحق الناس أن يوصفوا با جبن والبخل سسسم تا 
تفسير قول أبي هريرة -رضي الله عنه-: إني لا أجد له مسلگا AN‏ 
تحريم الطعام إذا آضر بالانسان نوعًا أو کم Aelia ae‏ 
هل یکفر الإنسان إذا استھزأً بشريعة اللہ أو بشعبرق أو بآية معینة؟ . ۸۸ 
هل یکفر من استھزأ بِمَنْ صر ثوبه؟ ھت N‏ 
هل تقبل توبة من استھزاً بالله ورسوله وآیاته؟ ا ا ار 
هل تقبل توبة من استهزأ بالرسول بيه بعد وفاته؟ ضس ۸۹5 
السبب الثالث: فعل واقع يحتاج إلى معرفة حکمه ا E‏ 
سبب نزول آیات الظھار 90ص ٗ'ٗمم'مئ 
من الفوائد العقدیة والفقهية في آيات الظهار حت جس ۹ 
فوائد معرفة أسباب النزول: e ee‏ 1 00001 
١‏ - بیان أن القرآن تَرّل من الله تعالى ب A‏ 
سؤال اليهود عن أهل الکهف متا مس متا Ves‏ 
سؤال اليهود عن الروح OTS RRA‏ 


قول النافقین: # يفولُونَ لٍ ن تجَعْتَا ل مره رج التبا 
الک 4 وو وو وو LA‏ 


قصة الاية السابقة ينبغي أن تُتَحَذ أصلا للتیّتِ فيا يُنقل 3 
لاذا حص الله - تعالی- ا منافقین بآية كاملة فیهم» وباسمهم؟ .... ۵ 
۲- بیان عناية الله تعالی برسوله ا في الدفاع عنه 0ئ 


ينبغي لقاری الاية ۳۲ من سورة الفرقان أن يقف على قول: 
CE a OES‏ 


الفھسرس التفصيلسي فد 


ہر 


قوله -تعالی-: ور أَلَءان تلا € يعني: اقرآه على مهل 9 
هل تجوید القرآن واجب؟ eens‏ 
تحسين الصوت بالقرآن مشروع E Ee‏ 


قصة نزول آیات الافك ON‏ ۱۱ 
ماذا لم يقم النبي -صلى الله عليه وسلم- الحد على عبد الله بن أبي 
نی حادثة الافك وآقامه على غیره؟ و ۱۹ 


۳- بیان عناية الله -تعالى- بعباده في تفریج کربانهم» وازالة 
غمومهم را 1[ ٠١١‏ 


هل يجوز مصاحبة آهل الخير لالتماس البرکة؟ وا مم 
-٤‏ فهم الآية على الوجه الصحبح َو ی ٣۶"‏ 


قوله تعالی: ‏ الصما وَالمَوٰۃ من سعار اللہ 4 ا سض۶ 
عموم اللفظ وخصوص السبب: Eee‏ 


قول النبي :ليس من ال الصَّيَامُ في لس م ا م ۱۳ 
خصوص السبب ما أن يكون خصوصًا عینیّه أو خصوصًا وصفيًا . ۱۰۷ 
آيات اللعان الو انس ص مقت او اران ع و ۱۳۲۱ 
فضائل أهل بدر EASES ARS‏ 


5 شرح أصول في التفسير 


فرق ما بين الزوج وغيره عند اتہام المرأة بالزنا eee‏ 
إن عادوا فعد ل انا 
هل يقتل الزوجٌ الذي ادَّعى أن الرجل كان يزني بامرأته» وقتله 

حين زناه ا؟ ol DESSERTS‏ 
رأي شيخ الاسلام في هذه المسألة هر ۱۳ 
الحكم بالقرائن قد ثبت في الشرائع السابقة» وفي شریعتنا 6 8۲ 
4- المكي والمدني Ss‏ م م قا اسم سم 
میزات القسم ا لمكي عن المدني من حيث الأسلوب ie‏ 
۱- الغالب في الک قوةٌ الأسلوب E O‏ 
۲- الغالب في الک قِصَرٌ الآيات» وقوة المحابّة 07 َ8 
العلماء الحمّاظ ربا یحکمون على الحديثِ بأنه موضوع وان م 

یراجعوا سنده eR a‏ رو و۱۱۱۵ 
هل يرد في السور المكية آياتٌ مدنية؟ اا 
میزات القسم ا مكي عن الدني من حيث الموضوع Tce‏ 
۱- الغالب في الک تقرير التوحید والعقيدة السليمة ۱ 
في المكي يُبْدِئٌ الله ويعيد نی إثبات البعث 0 N‏ 


۲ الافاضة ف ذكر الجهاد وأحكامه. والمنافقين وأحوا هم ف 


القسم المدني مهالو بالطو لال ل الج الوا لاو ا ۲۲۴ 


فوائد معرفة الدني والمكي: سارہ سی 100010 
١‏ - ظهور بلاغة القرآن فى أعلى مراتبها TE‏ 


۲- ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته E e‏ 


الفه رس التفصيلسي ٤‏ 


هل الحكمة أن نبدأ بالأهم فالمهم» أو بالهم دون الأهم؟ ا 
۳- تربية الدعاة إلى الله تعالی وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه 

القرآن في الأسلوب والوضوع 07 990 "و 
قصة الأعرابي الذي قضى حاجته في السجد 6 س2۰*۹9 ۱۱ 
الفاسد التي ذکرها العلماء لو قام هذا الرجل عن بوله لمح کا 
نصيحة الشيخ -رحه الله- للدعاة سم AS‏ 
-٤‏ تمييز الّاسخ من النسوخ 0 سآپہپہٰ ۱۱ 
يقول ابن القيم -رحمه الله- أن النسخ لا يبلغ آکثر من عشر مواضع ۱۲۹۰ 
الحکمة من نزول القرآن الكريم مُفَرَقَا: ۱۱-۹ 
١‏ - تثبیت قلب النبي لاء ESAS E e‏ ۱۲ 
۲- أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به E‏ 
۳- تنشيط ا مم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه 0 0 سس ور ۱۳۰ 
-٤‏ التدرج في التشريع حتی يصل إلى درجة الکمال 0 ۶٣ب"'۰‏ ۱۳۰۱ 
التدرج في تحريم الخمر م مو RESET ERE‏ 
هل لنا أن نتدرج مع القصر فیم| هو علیه؟ مم عوسہ ا 
لو طلب أن يصلي الظهر والعصر وا مغرب» دون الفجر والعشاء ... ۱۳۶ 
معنی الإسكار؟ ما ی 0 80 288 و وت ۰9 ۱۱ 
قصة حمزة -رضی الله عنه- حين سکر یی 
يلزم أن يستقيم الناس على إحضار قلوبہم 0 00000 000 إن 
(إذا سمعت الله يقول: ييا ألَدِنَ مرا 4 فأرعها سمْعَك 1 


الحكمة من تحريم الخمر والميسر والأزلام سوک ۱ 


< شرح أصول في التفسير 


النجس قسمان: ا لحسی, والعنوي EE‏ 


لا يلزم من تحريم الشيء أن یکون نجسًا لمم ل 96 
الأصل الطهارة هی وم 00 
تحريم لحوم الحمر الأهلية ESSENSE‏ 
إن الله ذا حرم شيا حرم مه Eee ela‏ 
كيف يطهر الناس من الخمر» وهي نجاسة معنوية؟ Ee‏ 
كان من عادة أمير المؤمنين عمر-رضی الله عنه- أن يشاور أصحاب 

الرأي ااا 000 
عقوبة شارب الخمر» وهي ليست حدًا ا ا 


هل يقتل العائد للخمر وجوبّاء أو حسب ما يراه الومام؟ وآراء 


غرض الشيطان من إشاعة الخمر والميسر بين الناس een‏ 
تعريف الأزلام» وکیف کان أهل الجاهلية يستعلمونها EA‏ 
فوائد من آیات تحریم الخمر Oeste‏ 
معنی قوله پیاڑ: ھا أشكرَ کیره له رام A UE‏ 
هل الطيب الذي يدخله الكحول حرام؟ 000000000 
إذا كانت نسبة الكحول قليلة في الطیب» بحيث لا تُسْكِرء فهل 

يكون التطیّب بها جائرا؟ ا[ 0000000 
هل يقع طلاق السكران؟ وما الدليل على ذلك؟ Ta‏ 
حجة القائلين بوقوع الطلاق عليه؟ O Ea E‏ 


هل يُقتل السکران إذا قتل عمدًا؟ مو ا 


الفهرس التفصيلسي 1 31 


ترتیب القرآن» وأنواعه: سی سی ا ام ۲۶۳ 
النوع الأول: ترتیب الكلمات ۲۰ ۱۹ 
النوع الثاني: ترتيب الآيات O eee‏ 
النوع الثالث: ترتیب لور ae‏ 1 000111 
کلام شيخ الاسلام نی قراءة سورة قبل سورة أو کتابتها سس ۱٥۵‏ 
لم يذكر الصنف ترتیب احروف؟ ا او OE‏ 


هل تبطل الصلاة لو قدَّم المصلّ كلمة على کلمة؟ قا 


حديث عن آیتین في کتاب الله إحداهما تسخت الأخرىء والناسخة 


متأخرة في الترتیب 00۲وت رر رت 
ترتیب السور منه ما هو ثابت بالنّصء ومنه ما هو ثابت بالاجتهاد ... ۱٥۸‏ 
ال تو الور اسر توقيفا E a‏ 
كيف خالف الصحابة -رضي الله عنهم- رسول الله لاء في تقدیم 

آل عمران على سورة النساء؟ "وپ روط تخاو اا رو وس 
كيف أنت هذه القراءاتٌ السَّبْعٌ أو العشرء وقد وحد عثمان 

-رضي الله عنه- الصحف وأرسله بحمیع الأمصار؟ 7 ےئ E‏ 
۵- كتَابَهُ الْقَرآن وجمعه Ea‏ 
الرحلة الأول: في عهد النبي ی ولاذا اعتمدت هذه الرحلة على 

الحفظ؟ ل ORE‏ 
أولا: قوة الذاكرة 0 O‏ الا 
ثانيًا: سرعة ا حفظ ا ا ۱۱۲ 


۸ شرح أصول في التفسير 


رابعا: أن وسائل الكتابة كانت قليلة پٌ٘ٗصر سکس ۱۳۱ 
الرّد على من قال: إن بعض القرآن أتى آحادًا ۳ 
المرحلة الثانية: في عهد أبي بكر -رضي الله عنه- RE‏ 
ثناء علي بن أبي طالب على أبي بكر -رضي الله عنھم)- و ۱۱۵ 


خالفة الرافضة لعلي بن أبي طالب -رضی الله عنه- في مسائل . 
المرحلة الثالثة: في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله 


عنه - فمفومة یی یی تی تی تی تی و ةا ل ی 
الفرق بین جمع عثمان وجمع أبي بكر -رضي الله عنھما- AAs‏ 
الغرض من جمع القرآن في عهد عثمان -رضي اله عنه- تی و 
1 پار کر القرآن قل سبعة حرف وکل نا رت سس ۱۷۶ 
قال العلاء -رجھم الله-: إن الإنسان یدخل إذا قدم مكة معتمرًا أو 
حاجا من باب بني شيبة Velen‏ 
على الانسان أن يعرف نْ الوسائل ليست غايات Wea‏ 
الرّد على من قال أن مکبرات الصوت بدعة ل ا ا ۱۷ 
الرّد على من مسن البدعة م 9 a‏ زجب ۱ 
حکم من استخدام آلات اللهو في الدعوة مہ مت سوہ انتا 
حکم قراءة ا مرء بقراءته عند قوم يعلم أنهم يقرؤون على غير 
قراءته» وأنهم قد يفتنون بذلك ولس امم E‏ 
التفسر ۱۷١ assesses‏ 
تعريف التفسی لغةّ واصطلاحًا موقي حم لا تھا 


الفهسرس التفصيلسي ۹ 


هل فهم معنى القرآن صعب؟ SUR‏ ا 
هل تعلم التفسير واجبٌ عيني» أو واجبٌ كفائي؟ 77 سٹو 
كيف یکون التدبر والاتعاظ في آیات الاحکام؟ سھلمسھ ۱ 
هل بجب على آهل العلم أن يبينوا للناس معنی القرآن؟ Aes‏ 


الغرض من تعلم التفسير Ae Ee‏ 
الواجب على المسلم في تفسبر القرآن عم و ا 


هل يجوز تفسير القرآن با تقتضيه اللغة؛ لأنه بلسان عربي؟ .... ۱۸۹ 
هل صحيح أن العقل والشرع متلازمان ماعط و ۱۷۱۹ 
قوله: ما ظهریتا ومابطن 4 له معنیان ی 
الرد على من قال: إن الله -سبحانه وتعالى- لا يُوصف بالاتیان 

والنزول وما آشبه ذلك Oe Raa‏ 
المرجع في تفسير القرآن ا 
أ- کلام الله -تعالی-: فیفسر القرآن بالقرآن یھ" 
تفسبر آولیاء الله ET HOE‏ سا وھ ۸ 
قصة عبد القادر الجيلاني -رحمہ الّه- حين أتاه الشيطان في منامه 

يأمره بترك الصلاة E‏ 
تفسير الطارق ا 
تفسم قوله: ادها # ON aS‏ 
ب- کلام رسول الله كل فیفسر القرآن بالسنة یس شس ۳۹ 
تفسیر الزيادة في: لبي اَحَسَوا لی وَزِسَادَةٌ 4 e‏ ۱۹۷ 


بع تو ے۔ 


تفسير القوة في: وأو دوأ لهم تَا اس تطعثم ین و 4 0 - -, ۸ 


10۰ 


شرح أصول في التفسیر 
هل الرمي يختلف من زمن لآخر؟ ساد ل 
ج- کلام الصحابة -رضي الله عنهم- E ARAS‏ 
لو خطبت الناس بسورة: (ق) لم تکفی؛ لأنہم لن ینتفعوا بها .... ۲۰۱ 
فقه ابن عباس بتفسير سورة النصر ET a‏ 
الصحابة هم أشدٌ الناس قبولا للحق 00 
إذا نزْلَتْ بك نازلة فقدم بين يدي حلها الاستغفار 0000000100 


صح عن ابن عباس -رضي الله عنھم-: أنه فسر ا ملامسة با لجاع ۲١٢‏ 
هل َو تأي بمعنی الواو؟ ا YO‏ 
الطهارة نوعان: الوضوء والغسل جچھچھسچ_ٗه N E‏ 
اختلاف العلماء في لس المرأة 0 O‏ 
لا یجب الوضوء من لس ولو لشهوة بمجرد اللمس AV‏ 


د- کلام التابعین LENS sae SS‏ 
التابعین -رضي الله عنهم- جنسهم أفضل بعد الصحابة سوہ 
ميل الناس الآن عن اللغة العربية للغة الأجنبية الل 
من عظم فخر الأمم أن يتكلم الناس بلغتهم Eee‏ 
في القرآن كلمات معربة O‏ اا E‏ 
إجماع التابعین حجة مس ہلصاف جإمت ۹ 

ه- ما تقتضیه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب 
السیاق مھ نس سس مات سس ہہ کھ 11 
مثال ما اختلف فيه العنیان وقُدُم الشرعیُ ا مح سس گ۷ 


هل وقف الرسول بيه على قبر آمه ليدعو ما؟ Oa‏ 


الفهرس التفصيلسي ۱ 


ل 
هل أذن للنبي ئة أن يشفع في أبي طالب؟ TERS‏ 


ماذا آذن له يك أن يشفع في عمه دون أبيه؟ ا کک وی 
ما یضرنا نحن إذا كان أبو إبراهيم کافزا» أو أبو محمد كافرًا؟ .... ۲۱۷ 
مثال ما اختلف فيه المعنيان» وقُدّم فيه اللغوي Wesa‏ 
أمثلة ما اتفق فيه العنیان الشرعیُ واللغوي كثيرة Ten‏ 
الاختلاف الوارد في التفسير بالماثور 0 ااا 


القسم الأول: اختلاف في اللفظ دون العنی اون وی ۲۱۳ 
القسم الثاني: اختلاف في اللفظ والعنی متاوخ ری 
تفسير قوله -تعالی-: سارها ه 0 ۱۲ 
القسم الثالت: اختلاف اللفظ والعنی والاية لا حتمل العنیین 

معا للتضاد بینها 000+ ۶ بیپ‌َكفكٹف۷ئ/, 


تفسير قوله -تعای-: #عَيْرَسَاعَ ولاعاد 4 ساس حي ۲۲ 
تفسير قوله -تعالی-: ایدو عَفَدَة ایکا 4 E‏ 
هل يعقل أن إنسانًا يطلب أكل الميتة؟ Ra‏ ا٢‏ 
إذا کان هناك ميتة» وذبيحةٌ بحت لغير الله فأيي) يأخذ؟ سس ۷۲۴۷ 
ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره؟ O e‏ 
هل يملك الولي أن يسقط حق المرأة وإن کان غير الأب؟ Teen‏ 
ترجه القرآن 9900909097098999 ےت 
الترجمة نوعان 078 کت ۰ ۱ 
أولًا: الترجمة ا حرفیة سام لاہ س O‏ ۳ ۱۳ 


t0۲‏ شرح أصول في التفسیر 

حكم ترجمه القرآن: as‏ مو ہو:۲۴۱ 
استدلال الجهمية على أن القرآنَ خلوق e‏ 
من شروط الترجمة الحرفية وس 0 
الأول: وجود مفردات في اللغة الترجم إليها بإزاء حرف اللغة 

الترجم منها ل ا وا سے ہی 
الثاني: وجود أدوات المعاني في اللغة المترجم إليها مساوية لأدوات 

اللغة المترجم منها سو 
ثالثا: تماثل اللغتين الترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين 

ترکیبها في ا حمل والصفات والاضافات E‏ ۷۱۲ 
الترجمة المعنوية للقرآن الكريم حکمها في الأصل الجواز TE‏ 
من شروط الترجمة الحرفية للقرآن الكريم Teams‏ 
الأول: ألا تجُعلَ بدیلاعن القرآن 1 اا 
الثاني: أن يكون ا تر جم عالًا بمدلولات الألفاظ ني اللغتین ...... ۲۳ 
الثالث: أن يكون عالًا بمعاني الألفاظ الشرعیة نی القرآن وت 
رابعًا: أن يكون موثوقًا ا رت ۲۶۶۰۸ 
قصة وقعت للشيخ في المطار في أيام الحج مع شيخ ترجم عنه خطاً .. ۲۳۷ 
هل القرآن المترجم يأخذ حكم القرآن الأصل؟ 099۶ 
الشتهرون بالتفسير من الصحابة م ل ا 
-١‏ علي بن أبي طالب: A‏ لمجو قار لم اماق لا تہ ۲۳۴۹ 
هل ورقة بن نوفل صحابي؟ سج 


مناقب علي بن أبي طالب -رضی الله عنه- Eales‏ 


الفهسرس التفصيلي t0۲‏ 


الروافض وضعوا لعلي -رضي الله عنه- مناقب هو في غنى عنها TET...‏ 
عِلْمُ علي -رضي الله عنه- جس O O‏ 


مناقب ابن عباس وجهده في تلقي العلم BENS ees‏ 
ثناء الصحابة عل ازن عباس ا ا 


و لر م7 ۳ 5 2 
ہہ ۰ e‏ 
الشتهرون بالتفسير من التابعين 0 2 ًًَ*ٔگگٔ'ئء"؟ ۳ 


انقرآن محکم ومتشابه ا رع ا کی حطس یا کی LOO‏ 
النوع الأول: الإحكام العام E‏ سس و ۲۵ 
النوع الثاني: التشابه العام سوا و 
النوع الثالث: الإحكامُ الخاصٌ ببعضه والتشابه الخاصٌ ببعضه . ۲٥۷‏ 
موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه ۶ی 
قول الفریقین فی قوله: لی یگوہ کی وم می لص ۲۱۲۰۹ 
قول الفریقین في قوله: « وما کم من مه فا کت 
یکر وَيَعْفُوأ عن كَديرٍ 4 O‏ 
قول الفريقين في قوله: نگ في ساي من دیق قلا عبد َو 


مر ہے 
من دون اللہ # Aa‏ ا ا ا ا ای و 


20 شرح أصول فی التفسير 


ما معنی الاية: فلل ن كان للکمتن ولد فنأ لالم دن 4؟ eet‏ 
ما فائدة أن يُوجّه النهي إلى من لا يمكن أن یقع منه ما ُي عنه؟ ... YVY‏ 
آنواعالتَشابه في الْقُرآن اا ۱[ 
أحدهما: حقيقي الم عاو جا أو وم مم a‏ یی ۲۷۴ 
حقائق صفات الله -عز وجل - و هی ۷۷۳ 
إن بعض الطلبة لا يدري ما معنى السمع أو العقل اا م ری 
هل آيات الصفات من التشابه أم هي من الحکم؟ VES‏ 
النوع الثاني: نسبي Voss eS‏ 


كيف يبايعون الله والله فوق العرش فی السماء وھؤلاء تحت 


الشجرة؟ Se‏ و ی 97ییٰیٰٰ ئ۹۷ 


قول آهل التعطيل في قوله تعالى: لیس صميو کو 4 ا 
قول الوعيدية في قوله تعالی: ون يقل مُؤْمک مُتَعَمدا 
وہ تھے ا ا کے امو ی اف 
عَذَابًا عظیما 4 امس ھت ال 
الوعيدية: هم العتزلة والخوارج کی و او ۲۱۷۸۱ 
كف نوات : عن قوله -تعای-: ۷ خلدا نپا که ا 
هل مَنْ یستحل دم الومن یکون خالًا الخلود ال حقیقی؟ ی YAY‏ 
هل هؤلاء کفار لان من لا يدخل الجنة كافرٌ؟ والاختلاف في 
ذلك على أربعة أقوال سد سس ا ا A‏ 
ماذا لا ثُمرٌ قوله تعالى: # ومن یل مُؤّْمِتَامُتَعَيَدًا € کیا هو؟.. ۲۸٢‏ 


هل ا حروف المقطعة من المتشابه؟ eee‏ 


الفهسرس التفصيلسي 100 


ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائم) أن یہدیه للحق A,‏ 
الْحكمَة في تَنوع الْقرآن إلى محکم ومتشابه سم کچھ 
۱ لو كان القرآنُ کله محكرّاء لفاتت الحكمة من الاختبار والامتحان ... ۸ 
موهم التعارض في الْقُرآنِ 000۴ ر۰ ۰ ۶ 99 و 
لا یمکن أن یقع التعارض بين آیتین مدلوهم| خبري سرت ۴۹۳ 
أمثلة ما يوهم التعاژض OEE aS‏ 
قوله -سبحانه وتعالی- فى القرآن: لحْدَی َلیینَ ۹ء وقوله: هد 
ناس سس تہ یش 19 
قوله -تعا ی- في الرسول قل: « سی 
یی من اء 24 وقوله: وتك لدی إل صرط مُسَيَّقيوٍ 4 1 


ما جاء في نفی الاموهیةعیا سوی اله تعلق وما جاء ابا لغیرہ ... ۲۹۷ 
ما جاء بنفى أن يأمر الله -تعالى - بالفحشاء وما ظاهره أنه -تعالی- 


يأمر با هو فسق Eales‏ لم ا 
كيف يسأل زكريا الله -عز وجل- الذرية الصا حة» ثم يقول: لأ 
E Rl COR KE‏ مج 
اسم ل E‏ کت 
حروف القسَم TSS aE eae‏ 
لا ينبغى للإنسان أن يُكثر الحلِف بالله خم ا 1001 
ينبغى لمن حلف أن پستٹنی كم لضن ی 1 
لا جوز الحلف بغر الله E RA‏ 


۱۲۰۲۰ 3 N OE -عز وجل-‎ 


101 شرح أصول في التفسير 


الحلف إما أن یکون على شيء ماضء وإما أن یکون على شيء 


مستقبل E O SN ARE ae E EE‏ 
الحلف على المستقبل ينقسم إلى قسمين TS‏ 
الواو: ENE EE SAE Ga‏ 
سمي (يوم القيامة) لوجوه ثلاثة a‏ 000 
التاء: 0 ا 
هل يُحَذٌ هذا اليمين طلاقًا؟ OE‏ مس یھ 
رد على من قال: إن قوهم: علي حرام» لیس فیها شيء ۳۱ 
لاصل رامق به NRA‏ 
الأصلٌ ذكر القسم عليه م و ea‏ 
ما الفائدة من القَسَم لقوم منكرين؟ OO‏ 
أمر الله نبيّه حمدا ية أن يسم في ثلاثة مواضع من القرآن oa‏ 
القسم عليه في قوله -تعالی-: #والقرء ان امیر 4 7 - یئ 
القَسَم إما متقدّمٌ وإما متوسط وإما متأخر و كر 
کلام ابن هشام -رحمه الله- في الغني ا سا مت ۱۳۱۱۷ 
للقسم فائدتان سلسو م Ano‏ 
الأحوال التي يأتي فيها القَسَم کدھحصول N‏ 
الأول: أن يكون القسم عليه ذا أهمية Ea Saa‏ 
الثاني: أن یکون الخاطب مترددًا في شأنه ۱۳۹۵ ۱۳ 


الثالث: أن يكون الخاطب مُنْكْرَ ا له 0 000 


الفهرس التفصيلسي 40۷ 


ر 2 


هل قول الرسلین: ربا بعلم اللہ لَمْرسلُونَ 4 قسم آم في معنى 
القسم؟ 000۷ ۷0ن 
هل قول بعضهم: (یعلم الله ما فعلثٌ کذا)ء له حکم الیمین؟ ... ۳۲۰ 


القصص 7 9 0 ۳۱۱ 
7 الزاردة ق القرآن "۲)9 وو .و 
خطاب إبراهيم -عليه السلام- لأبيه ومحاورته معه ع 
أقسام القصص في القرآن الكريم مس ا سام ا ل 
الأول: عن الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- FAs‏ 
ثانيًا: قصص عن آفراد مسا وہ رھ 
قصة مريم ا هو مواق aE‏ ۱۵ ۱۱ ۲ 
قصة لقمان مع ابنه وهو يعظه سک EEE‏ 
هل لقمان نبي أم رجل صالح؟ ۱ 
قصة الذي مَرّ على قرية وهي خاوية على عروشها ا اه نت ۴۲۹ 
قصة ذي القرنین شس ماھت تسد مت دس ھی ۲۲ 
قصة قارون 05۶ مو بی 
قصة أصحاب الکهف 9۶ تا 
قصة آصحاب الفیل Ee‏ ا ا ا توب رو 
آسرع النبي -صل الله عليه وسلم- ني وادي حسر لو جهين FFE is‏ 
قصة أصحاب الأخدود 0 EO OSS‏ 
في سورة البقرة مس قَمَ ي فيها إحیاء الوتی ۱ 


القصة الأولى: في قوم موسى اسم ل اس i‏ 


۸ شرح أصول في التفسير 


القصة الثانیة: في أصحاب البقرة وی وی تن 
القصة الثالثة: في الذين حرجوا من دیارهم وهم ألوف حذر الوت ۳۳۲۰ 
القصة الرابعة: من مر على القرية وهي خاوية على عروشها 0 و 
القصة الخامسة: في قصة إبراهيم -عليه السلام- ومسو 
هل در أحدٌ من الصحابة في القرآن بوصف ينطبق عليه على وجه 

تام؟ oa RSS SCARE‏ 
للقصص 9 القرآن حکم كثيرة عظيمة ی 
١‏ - بیان حكمة الله تعا ی فيا تضمنته هذه القصص 99 E‏ 
۲- بیان عدله -تعالى - بعقوبة الکذیین Sn‏ 
۳- بیان فضله -تعالى - بمثوبة الومنین ود ک اس ھا 
هل الإیمان والاسلام شیء واحد؟ Oana‏ 
٤‏ - تسلية النبي ية عما أصابه من المكذبين له ET e‏ 
-٥‏ ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه ۳٣۷ eu‏ 
-٦‏ تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم OSes‏ 
۷- إثبات رسالة النبي كَل ساو مور ۱۳ 
هل الرَبُور كتابٌ أم اسمٌ لکتاب؟ ذ 
تکرار اقصص ب ےس وت 
ا حکمة في هذا التکرار؟ اسلرم ER‏ 


الفرق بین القصص والقصص؟ O‏ 
هل تجوز كتابة القصص الخيالية؟ سکم ا 


الإسرائیلیات ل ا وی ٣۲۶۳‏ 
الأول: ما أقرہ الاسلام» وشهد بصدقه فهو حق 9۶ کبجپٍْ 2 
الثاني: ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل Oa‏ 
الثالث: مالم يقره الاسلام وم ينكره» فيجب التوقف فيه OV‏ 
آکثر ما يُروى عن الإسرائيليين لیس فيه فائدة 06 رو 
سؤال أهل الکتاب عن شيء من آمور الڈڈین حرام 0 ۲9 
موقف العلماء من الإسرائیلیات اه رھدا وا دا جا 
ما من أحد إلا وله هفوة في الإسرائيليات ا ا ا رص اس 
ثناء الشيخ -رحه الله- على تفسير الشيخ محمد رشيد رضا ۳س 

الضمسير ا ا ا ا ا ae‏ اا جو 
الدّال على الحضور نوعان ا ماع جو ےن میں 
الأصل في المرجع ا 
إذا كان المرجع صا خا للمفرد والجمع مت ا 
الأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت Ns‏ 
الأصل عود الضمبر على أقرب مذكور ORS ESS‏ 
ف وله -تعالی-: ریت لبم ا عَْدَا رداص 4 [العلق:۹-١٠]‏ 
على من تعود هذه الضمائر؟ 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
في حديث ا خَلَقَ الله آدمَ عَلَ ور ا» ما هو مرجع الضمير فیها؟ . ۳۷۵ 
الاظهارفي موقع الإضمار eas‏ 
فوائد الإظھار في مو قع الإضمار وسںںے ضٌسسسہت ک۸ ۶" 


أولا: الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر PAS Ss‏ 


٠‏ شرح أصول في التفسیر 
انیّا: بیان علة ا حکم اخ سی مس سی ای ری اش نار 
الثا: عموم ا حکم لكل متصل با يقتضيه الاسم الظاهر RE‏ 
رابعا: وهي التسه 10 1 1 1 TAA eda‏ 
ضمبر الفصل So‏ سو یھ مر اا 
فوائد ضمیر الفصل TAGES‏ 
الأولى: الت وكيد OARS Sa‏ 5۸۳۰ 
الثانية: الحصر Aenea RES SS‏ 
ثالثًا: الفصل سسشھا ک[ھ GG‏ لسو ا 
هل ضمير الفصل هو ضمبر الشأن؟ TAVARES‏ 

الالتقات OS‏ و-سس-صمسسس ہہت گا 
١-الالتفات‏ من الغيبة إلى الخطاب Ae RES‏ 
۲- الالتفات من ا خطاب إلى الغيبة ال 
۳- الالتفات من الغيبة إلى التكلم DORSORAS‏ 0 0 
-٤‏ الالتفات من التكلم إلى الغيبة الول ی الوم ۱۳۹ 
فوائد الالتفات 00010 0 
أولا: مل الخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه انس ۱۹ 
ثانيًا: مله على التفكير في العنی 00 
الثا: دفع السآمة واللل عنه 11 1 1 ااا 


الفھسرس الإجمالي 1 
3 الفهرس الإجمالي 
الموضوع الصفحة 
تقديم ما شا وه SSS‏ 
نبذة ختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين VE‏ 
الصفحة الأولى والأخيرة من ا تن بقلم فضيلة الشیخ ۱ 
مقدمة N‏ 
القرآن الکریم TOC ٣۹۹۳۶‏ 
-١‏ نزول القرآن س لد ہدیشک E E‏ 
۲ أول ما نزل من القرآن ا او اما او 
۳ نزول القرآن ابتدائي وسببي NESS‏ 
فوائد معرفة أسباب النزول لم 1 
عموم اللفظ و خصوص السبب ی ۱۳۳۱ 

See ا کی والمدني عن ل ا‎ -٤ 
۱۲ ۱ 3 فوائد معرفة الدني والمكي الهاج قدا هه‎ 
الحکمة من نزول القرآن مفرفًا 7 000وس و‎ 
ترتیب القرآن سم سا ار‎ 
۱ E ه- كتابة القرآن وجمعه‎ 


٢‏ شرح اصول في التفسير 


التفسیر OEE OAR REE‏ 
 *‏ الواجب على السلم ‏ تفسير القرآن سچ ھا سو ۸ 
" المرجع 2 تفسير القرآن Vase‏ 
" الاختلاف الوارد 2 التفسير الأثور دكت و ی ۳ ۲۱ 
25 ترجمة القرآن SE‏ ا ا 
حکم ترجمة القرآن سا ل سسمسر EE‏ 
٣‏ المشتهرون بالتفسير من الصحابة 00 ی ر۲۳۹ 
على بن أبي طالب ساس لها وس ٢۷۶۹‏ 
عبد الله بن مسعود الفح اسمس بكوم نوا و 11 
عبد الله بن عباس ویش ف سد احا ل سا 
" المشتهرون بالتفسير من التابعين فح ااه محا الو ۴۲۳۱ 
جاهد تاک مشاہ OVE‏ 
قتادة ا ا سکس مس اس روس چک سی یس یس سس سور روا 9 ۲ 
القرآن محكم ومتشابه OO OAR SSO EAS RE‏ 
٭ ‏ موقف الراسخین 2 العلم والزائغین من التشابه ۱۳۰۱۵ 
" آنواع التشابه 2 القرآن از[ نہ ۸( 
" الحكمة 2 تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه ل 
موهم التعارض في القرآن ا 
القسم و و ۱۳۰ 


الفھسرس الإ جمالي ٢‏ 
٣"‏ تكرارالقصص صرشفسشھھھم ک ٹاہ اا 
الإسرائيليات لاس جاو وا یراھمت والح ووو TO‏ 
۰ موق ف العلماء من الاسرائیلیات الاج الخو ال 
الضمیر کو اھر TOSSES ROS ERS‏ 
٭ الإظهار2 موضع الإضمار Rose El‏ 
5 ضميرالفصل ATES SEA E‏ 
" الالتفات Ra‏ رعو ل اا فم و ا 
فهرس الآيات اللا 1011 اعقو ۳۹۲۱ 
فهرس الأحاديث والآثار a‏ ط08 
فھرس الشواهد الشعریة کمچھوکموسلمی سيت اہ + 
الفهرس التفصيلي OLS‏ ا 
الفهرس الإجمالي ERO SS Re e‏ ۶۱ 


